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مفدهة

الرومدولةأو،البيزنطيةالإمبراطوريةعمرهيقرنأ،عشراحدمدىعلي

اثخنراالذينالمسلميز/؟توةمئلقوةالأخيرةترلم،العربيسميهاكانكما

أيديعليالمطافئهايةفيالرومدمسالحتىمرارأ،بالجراحالقسطنطينية

اسوارها،التركيةالمدفعيةدكثعندماأم453عامالناتحمحمدالعثمانيالسلطان

الفعنيمكللاماعليينفيعاشثانبعد،الثرىإليالبيزنطيةيلشخصيةلتهو!

قليلأ.يزيداوعام

م335عامفىالقسطنطينيةعاصمتهالأرلثسطنطينالأمبراطوراسسلتد

الصمودلهاكنلتالتى،الشاهتةوالأبراجبالأسواروأحاطها،الحديد:"رومالتكون

حنين؟بخنيحميعأوعالوا6وصوبحدبكلمنجا،هاالنين،الغزاةوجهفي

الحصانةوبرغمصكنوة.أم402عامالصليب!لنايدىعليإلاابوابهاتنتحولم

إلأ،الوسطيالعصورعالمفيالواسعةوشهرتها،المدينةلللكوالصناعيةالطبيعية

محاولاتفيالتسطنطينية،،البيزنطيةالعاصمةشطرجيوشهموجهواالمسلمينان

فشلتالحملاتهذهانإلا،الأمويةالخلافةزمن،العاصمةهذهلإستاطثلاث

مرحلةتخطواقدالمسلمينانيدركونالبيزنطيونبدااللحظةتلدومنذجميعأ.

وهصروفلسطينالشامبلادعلياسئولواانبعدلاسيماالبلزنطية،الأطرافئهديد

فيذاتهاالبيزنطيةالعاصمةاوالقلبإسقاطنحوالسيرفيوبدعراوإفريتية،

الشعورهذاتوىوتد.تبلمنفارسوفتحواسبقكمابهزنطةلفتحمنممحاول!ة

ومصر،الاثمامبلادئرساناتنيإسلاهيةلأساطيلالمسلمينإنشاءالبيزنطلطن،لد!

الذصيالأمر،المتوسطالبحرحوضعليالبيزنطيةالسيادةانتزاعبنضلهااستطاعوا

البرعليالضائعةالسيادةلاسترداديائسةبمحاولاتالقيامإليالبيزنطييندفع

معظمهاانإلا،الشاموبلادمصرسواحلعليعدةهجماتبشنفقاموا،والبحر

وقوةحماسةزادتهمالعكسعليبل،المسلمينعضدفيتنتولمبلفشل،باء

الببزنطببن.ضدولجهادالفتححركةلأسنكم!



والمدففينالعامللقارىءنقدمهالذي،المتواضعالعلميالعملهذاوفي

قوةالوسطيالعصورفيالعظمتينالقوتينبينالع!ثةرصدنحاول6والباحثين

عهدنهايةحتىالهرقليةالأسرةعهدمنذ،البيزنطيةالدولةوقوةالاسلىميةالدولة

وقد.البيزنطىالتاريخفىوالأستجابةالتحدىعصريملكالذى،المقدونيةالأسرة

عليللدصقدالتىالأكاديميةالهوامشبكاملالعملصنحاتحشوعدماثرنا

كلعلييسهلحتيالتاريخيةالمعلومةتبسيطالإمكانقدروحاولنا،!عامالقارىء

الحقتةاوبالمعنيالإخصدونوشمر،سهولةفيالكتابتصفحثمراءفئات

التاريخية.

بينالعلاقاتلتاريخمبسطأعرضأيقدمأنالإمكانبتدرالمؤلفحاوللفد

منذاو،المقدونيةالاسرةإلىالهرقليةالأسرةمنالفترةفي،والمسلمينالبيزنطحلن

لذى،الثانيالعباسيالعصرفيالعباسيةالخلافةانهياروحئيالإسلامظهور

اخرىخلانةبقيامتلتهائملبغداد،التابعةالولاياتفيالاستقصروحفيهسادت

لعبالفترةتلدفيانهالتولويمكن؟الفاطميةالخلافةهيوإفريفية،بمصرشيعية

ولولاهمالإسلاص،العالمتجاهالبيزنطيالمدصدفىالرئيسيالدورالحمدانرون

في،المسلمينايدىمنثانيةوفلسطينالشامبلاداستعادةمنالبيزنطيونلتمكن

أمثالوالشجاعةالبطولةعن!عرتاكفاءأباطرةفيهاثيؤنطةحكمتوليفترة

الثاني.وباسيلتزيمسكس،ويوحنافوقاس،نقفور

ل!ثتهالحميدعبدرافتا.د.المرحوماستاذىإلىشكركلمةتبقيالختاموفي

أن(ملصكشرسنواتمدىعلىفيغرسهوماالباحثينابنائهمنواحدفىالغالية

منكلإليالشكربخلصاتتدمكماوالتقدير.ال!شكرخلصمنفلهخهرا،يثمر

التراءمنهينيداناللهاسألالخاتمةوفى.الكتابهذاوتهذيبوتنقيحدعمفيساهم

العربية.امتناأبناءمنوالباحثينوالمئقفين

المقلف

منصورطال!د.

الناهرة-نصرهد!نة

0-1-



الأولالفصل

الاسئمظ!رفبيلوالعرلىالبيزنطبون





الأولالفصل

الإسلامظهورقبيلوالعرلطال!ميزنطيون

قديمومنذاجناسهمكانتايأللعرببلنسبةالبيزنطيةالإمبراطوريةكانت

ينظرونالجميعكانلذامنهالاقترابعلى(حديجرؤلاالذىالمنيعالحصنالأزل

منتصرين.فاتحيناراضيهاإلىالدخرلفىوامل،خاصةبرهبةإليها

الوفاضخاويةالحركةوثيدةالقوىمنهكةالبيزنطيةالإمبراطوريةكانثلتد

عرشهاHeracliusهرقلاعتلاءهذارصاحبالميلادىالسادسالقرننهايةقرابة

عنأماالبعيد.ومنهاالقريبمنهااسبابلعدةهذاويرجع،م061سنةيالأمبراطور

فوضىمنصاحبهوماىالإمبراطورالحكماجلمنالئورةفىفيتمموالقريبالسبب

يساندهالحكمعلىبانتلابليقومالفرصةويتحينويدبربخططانللبعضيحلوكانفقد

اثلمنويعملذلدبعدلنفسهبالسلطةيستأئرماسرعانثمورفاقهأعوانهبعضفيه

الجيشبهنادىالذى61م206-.43ءه"ح.فوتاشلنامثالوخيرالشخصيةمصالحه

ادخلهاالتىيلتغييراتبعضمنالجنوداستاءانبعدم206عامإمبراطورأ

652-582موريسالامبراطور Mauriceكانفماالجيشفىالمالىالنظامعلىم

هذاولالىباغتيلهالأمروانتهىمرريسالامبراطورعلىثائرينهبواانإلامنهم

بالاهبراطوريةاسثبدالذى،Phocasفوتاسيدعىبينهممنشابضابطتئويج

حلتالتىالكرارثبلةالطبنوزاد.)1(شعبهمصلحقبلالشخصيةمصالحهوراعى

انظر،الحكمفوتاسوتولىالأليمةموريسالامبراطورنهابةعن)1(

.ssor,ed..ثعلألهكا.ول and EngملجTheophanesConfلمءTheophanes, The Chronicle

628-284Scott and .C Mango, Oxford, ,7991pp. ;941-411 Chronicon Paschale

7,5.r Historians,VolملWhitby, Translated Textsول.andيلا..Eng.transعه.،

the Emperorلمهalso Shlosser, ,.F The Reign241-341;!بمس.Liverpool,1989,pp

,so.78-07.Athens, ،4991 ppكأMauri

بالمسلمين،ومحلافتهاهرقلالامبراطررسحهدفيالبيزنطهةالامبراطرريةاسماجمل،المحيوي!عبدلميلى

الامبراطوريةوحضارةتاريخفيدراساثفرج،العزيزعبدو!سام014ص8591،،القاهرة

.511-701ص،8591،الاسكندرية،اج،البيزنطية

13--
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مخرجأويجدمنهايتخلصأنالمفروضمنكانوالتى،عهدهفىبالاصبراطورية

سؤمندرجةم061-682فوقاسالإمبرأطوربلغلقد.)1(منهاللإمبراطورية

البلادسخرفقد،الطاعيةصفةعليهيطلقونالبيزنطيونالمؤرخونجعلت،الأخلاق

الشعبيعدلمحتى،رحمةدونالعذارىوالفتياتالنساءواغتصب،لصالحه

بالئاريطلبونالفرسبدأفقدالخارجىالصعيدعلى(ما.تحملهعلىقادرأالبيزنطى

البيزنطية.الأريضىلغزوالعدةيعدونوبداوا،صديقهم،موريسالامبرلطورلمقتل

حاكمهرقلالىرسالةيرسلانالتسطنطينثةفىالسناتوقررالأحداثهذهكلإزاء

فوتاسبراثنهنالبلادلنجدةوياتىقواتهويحشديهبكىالبيزنطيةأفريتيةولاية

.)2(البغيض

حيث،السناتورجالطلبملبيأالبلادلنجدةيهبانالأبهرقلقرروقد

هناد،الأمورزمامعلىيستولىانواستطاعالقسطنطينيةإلىهرقلوسميهابنهارسل

هوهذاكانفوقاس.)3متتلبعدالبيزنطيةالإمبراطوريةعلىإمبراطوراتوجحيث

منهكةوجعلهاالشئبعضالامبراطوريةحركةتقييدفىساهمالذىالقريبالسبب

الامبراطورعصرإلىيرجعفهوالبعيدالسبباما.الفكرمبلبلةالحركةوئيدةالتوى

شطرىتوحيدفىالتديمةالرومانيةالنزعةتملكتهالذىم565-527جستنيان

بشنفقام.رومانيأإمبراطورانفسهمنيجعلوانوالشرقىالغربىالإمبراطورية

Theophanes,pp.;942-042انظر،فوتاسعهدفيبالامبراطوريةحلثالتىالكويرثعن)1(

ed.and..ثحا!،.ح Engبرntinople, Shortحمأك!هotsiHNicephoros Patriarch of C

,ognaM.38-35.CFHB, 13 (Washington, .D .C,)0991 pp

,Theophanesانظر)2( ;428-427.pp Chronicon Pashcale, pp. .152-914 Cf. also

,onEgypt061-906 AD. How!ك!عThe Expedition of Niوو،8!لأكلهMohول.Tarek

,SRGSEA.112-79;4,)0002-9991( pp,؟Why and When

.427-هصهرتل،!عواد،عبدليلى

Chronicon!.ول)3( Paschale, .p 152 !; Theophanes, pp. .942-427 See also Stratos

,Ogilvie-Grantثلا.,.N.Byzantium in the Seventh Century, Vol. ,I Eng. trans

!876891,,Amsterdam
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معصلحأيعقدفتارةللإمبراطوريةحكمهفترةطوالتنقصعلمالئىالحروبمنسلسلة

الهراطقةلمحاربةيتجهوتارةلحكمهليخضعهاللاتينىللغربويتوجهالفرس

وقواهمننوذهموليعباصنهإلىالبابواتويضمايضأالدينيةالسلطةليكسبالآريوسيين

بعدهمنوالخرابالدمارالإمبراطوريةعلىحنتالتىالطموحةمشاريعهأجلمن

يستطعلمالتىالخاويةالخزانةتلدهىلهذاشئرأبسطم.061سنةهرتلجاءأنإلى

التىالمدننيمتمئلآخرومثدوحيويتها،شبابهاإليهايعيدأنبعدههنالأباطرةاحد

الامبراطوريةلصالحمنهايستفادانالممكنمنكانوالتىاهميتهاوعلىعليهاتضى

عادتبل.الإيطاليةالمدنمنوغيرهاRavennaورافناRomaرومامئل

خاصةلمشاكلهاتفرغهرقلتدمإذاماحتى،موتهيعدتدريجيألئتهارالامبراطورية

الشرتية.)1(

سماتتتخذالأمبراطوريةبداتهرقلالشابالأمبراطورهذاعهدومنذ

الوطنىللتجنيدقاعدةأرسىحيث،والمضمونالشكلحيثمنخاصةبيزنطيةوملامح

الذكور،منالبلادسكانمن.الرشدسنبلغمنكلعلىاحبارياوجعلهالجيشفي

يحبيدهاالتىاليونانيةباللغةالمراسيمتصدرانوامربننسه،الجيشبتدريبواهتم

الذى،باسيليوسلفبهويونانيالقبالهواتخذ،باللاتينيةتكتبكانتانبعد،الشعب

والحهازالادارىالجهازبينوحدكما،إمبراطورالرومانىاللقبمنبدلاالملكيعنى

عهدهفيالبيزنطيةالامبراطوريةجعلتالتىالاجراءاتمنذلكبالبلاد...وسكيرالدينى

بهيحلمظلالذىحسلديانحلمانتهىالطريتةوبهذه.قبلذىعنالملامحمختلنة

شطريهابينويوحدالر!مانيةالأمبراطوريةامجاديعيدبانبهكثيرأنفسهومنىطويلأ

انتابتالتىالمترديةالأوضاعهذهفىالسببكانجستنيانان!بدوولكنثانية.

Theophanes,."انظر،عليهاثر.وماجس!ثانعهدفيالبثزنطيةالامبراطوريةاحوالعن)1(

;355-265 Chronicon Paschale, .135-801.pp Procopius of Caesarea, History of

.Wars,Eng. trans. .H .B Dewing, Cambridge, Mass.,,)0491-4191 7 VoIs.Cf
217-17,.Ure,,.P Justinian and his Age, London,,5191 pp

عصرالميلادى،السالسالقرنفيالبيزنطيةللامبراطوربةالشرفيةالسهاسة،الشاعرفنحىمحمد

.01-574ص،اساتدر،فرجهـوساما4A9،التاهرة،جسدميان
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طيلةالحروبفىتواهأنهكأنبعدالجيشأهملفتدبعدهمنالبيزنطيةالإمبراطورية

سؤمنيتافنونبداواأنفسهمالسكانإنبل،جنودهإلىيتطرقالمللبدأانوبعدحكمه

بددانبعدتمامأخاويةالخز)نةامستوهكذا.دولتهاقتصادعلىوقضى،احوالهم

والمبانىالعمانرمنالعديدشثدبلبهذايكتفولم،حلمهتحقيقاجلمنالشعب(موال

المليةالسياسةمنكثيرأعانىالذىنفسهالشعبوارهتتالمخزانةارهقتالتى

.)1(الوقتننسفىالمصارهةالمتشددة

اناستطاعانبعدم061الامبراطوريةعرشهرقلاسكتلى،حالايةعلى

تبشرلاالامبراطوريةدلخلالعامةالأحولوكانتاسلنناكمافوقاسعلىيقضى

معخاصةثانيةلبيزنطيةالامبراطوريةلمحاربةالفرسعادناحثةفمن.)بدأبخير

دائمأ،يترصدهمظلالذى،اللدودالخصمهذاإزاءوالمتعجرفةالمتشددةفوقاسسياسة

واجتاحواالدانوبنهرلعبورالآفارعادفقدالأخرىالناحيةمناماناحثة.منهذا

حزيرةشبهمنمكانكلفىانتشروافقدالسلافأماوايلليريا،Thraceتراقيالالم

منتبتىماكلعلىيقضىانفوفاساستطاعلقد)2(همقاومةأيةاوعناءدونالبلقان

اهلأهذافوفاسيكنولم)3(البيزنطيةلحكومةفىوالاستمرارالاستقرارمعانى

منه.الامبراطوريةالتدرخلصماسرعانلذاالأهبراطوريةواجهتالتىللئحديات

لسكانوخاصةلدولئهالاستقراريقدموانلسابتهشئكليعيدانهردرعلىكانوقد

من!صلحوانثانيةالبيزنطيةالخزانةيملأانعلطكانكذلدالقسطنطينيةعاصمتها

.التبعاتبهذهعليهيلقواانفىاسلافهبعضساهمانبعدشعبهاحول

لشمالثانيةالعودةفىفكرانهلدرجةمهمتهصعوبةمدىهرقل(دردلتد

وكانتSergiusسرجيوسالبطريردواعتراضالعاصمةسكاناسكتراضلولاافريتية

س!3""هولأ3مهس!ثمكه!كلهكه?4أءفيأ?أ.855ول.ح!كل!3.ول.!.،!لأ*محهطهولمهولانظر(1)

.0491.244-102,Cf. Ure, Justinian, pp

.1ا-4752ص،دراساتفرج،وسام2-42،60،238صمر!،المجواد،عبدلمبلى)2(

.111ص،ثراساتفرج،وسام)3(
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ذهنالىالفكرةهذهتتطرقأنفىالسببهىالمترديةالإمبراطوريةأحويل

عناختلنواانمسكلىللكلمةبمعنىمدمرةالآفارإعأراتكانتلتدالأمبراطور)1(.

وشملبونهاينابونهاالمناطقينزلونكانواينهمفىايأخرىالبربريةالعناصرمنعيرهم

المناطقفىيستترونكانوأالذينالسلافبعكسثانهة،اسدخمرارهملمناطقيعودواثم

شبهعلىتسئؤلىانالعناصرهذهاستطاسكتوتد.ين!ونهاانبعدبهاينزلونالتى

إقليملجتاحتإذرمتدونيا،الدانوبجنوبىالواتعةبالمناطقتكتفولم،البلقانجزيرة

إثليمأيضأالمسلافهاجحكما،التسطنطينيةاسوارحتىإعاراتهافىووصلتلياتر

الماثمرقيةالعبهةعلىالنرسضغطاستمرلوثتننسوفى.4Dalmatiدالماشيا

61سنةففى،البيزنطيةللإهبراطورية Iهزمواحثثالشامصكلىالفرسهجومبدام

ينهضانهرقلعلىوجبكلههذاامامم.613عامانطاكيةمنبالتربببزنطيأحبشأ

النكر.السابقةاطأخطارهذهلرراثهالعميقسباتهامنبدولته

فىدمشقيستطوااناستطاعواالفرساننذكرانبلذكرالجديرومن

لصليبوحملوا،بتليلنلدبعدس!طانالمقدسبيثيلبثولمم461عامقبضتهم

ايضأ،هصردخولواستطاعوا4فارسبلادإلى،المسيحية(ثار(تدسوهو،المتدس

النرسأيدىفىمصرستوطوكان.سنواتعشرمدةفارسيةولايةمصرواصبحت

للإهبريطوريةالحلوبالبقرةكانتمصرلآن،البيزنطيةللإمبراطوريةقاصمةضربة

تعدانبيزنطةعلىوكان،العتيتةومدنهاالكثيرةواموالهاالوفيرةبغدهاالبيزنطية

أسيااعماقإلىتصلانالفارسيةالقواتاستطاعتوقد.ثانيةمرةلأستردادهاالعدة

،حم!!داراالملكعهدمنذيحثلمماوهوخلأهدونيةمدينةحئىالصغرى

حكومتهمقرنقلفىفكرأنهحتىبهرتلاليأساستبدوقد.)2(واكسركسيس

انهرئلاسئطاعوقدوذكرنا.سبقكماهنلامنالحكملفةليديرإفريتيةشمالإلى

المينوفيزتىالمذهببينالتوفيقحاولفتدالداخلمنالاداريةدولتهشئونيرتب

.481ص،لراساتفرج،رسام)1(

602-.23.صهرثل،الجواد،عبدليلى21(
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كانمابهايسوىالتوفيقمنمشتركةصيغةيجدأنفاستطاعالإمبراطوريةومذهب

تجنيدإلىالأولىوللمرةلجاهرتلأنكما.دولتهعمتالتىالمذهبيةالاختلهدكمر

الجيش،فىللتجنيدجليدةتاعدةوضعوبهذا،الوطنيةالعناصرمنالجيشعناصر

بنفسهتامانهإلىبلجيشالاعئتاءامروصلبل؟المرتزقةعلى*عتمادمنبدلأ

التىالبيزنطيةالعسكريةلكتببنسخقامكما،البيزنطيةالقواتتدريبعلىبالإشراف

بل،الإصلاحاتبللكهرقليكتفولم)1(.الجندعلىوتوزيعها،بالجتليةتعنى

وقد.)2(العسكرية"ا+دالثماىالثيماتنظاميسمىحديدإدارىنظاميثكارإلىتحداها

انتتالنارسيةالإمبراطوريةضدالحروبمنسلسلةم622عامفىهرتلبدأ

منبدلأدارهمعفرفىالفرسضربعلىهرتلصممفتد.!نهايةفىبالنصر

ستمناورفىلطموحمشروعهتنفيذمنتمكنوتد،الشاموبلادمصرالسئرداد

.628(-)622سنوات

إمرةتحتتركهاانبعدالقسطنطينيةمنبجيوشههرتلخرجم622صنةفنى

هر!تحردوقد.الصغيرابنهعلىكوصيانبونوسوالبطريقسرجيوسالبطريرد

السلميةهرئلدعوة(بارويزكسرىرفضانبعدفارسبلادإلىجياثمهراسعلى

.م622عامفىسريعةهزيمةكسرىبحيوشيلحقانهردساستطاعوف،للصلح

واستطاعالصفرىيأسياس!sossإسوسنىبجيوشههرقلنزلم623!لكىالعاموفى

السنتينوفى.بينهمافاصلةمعركةفىلعامهذافىايضأالفارسيةثكلات!هزمان

جياثمهداداعزيادةإلىواتجه،ارمينيةيحتلأنهرقلاستطاعم624،625التاليتين

يجمعانكسرىاستطاعم626عاموفى.الإيبريةوالكرجالكولخهسقبكلبتحنيد

وكانث.وحنودهLهرتفيهايسحقفاصلةبمعركةللقيامويحشدهمفجكلمنجنوده

العاصمةلمحاصرةالآخرشطرهيتجهبينماهرتلجيشحهيوشهاحديصقلانخطته

الآدابكليةبحد،لشمرلمماحسئورسالةالببزنطية،الأمبراطوريةفيالجيقمنصور،طارق)1(

.5901-.ص399،1،الزقازيقحامحةببنها،

2صالعهمق،منصور،طارق)2( v'1-r.،rالأثب،،جاالبيزنطى،النكرئطوف،منصورطارق

1،)3-2115ص،y..2،التاهرة 6 0 - 1 4 o.
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تحاصرأنعلىالآفارخلألمحانمعماثفقالرقتنفسوفى،ومهاجمتهالبيزنطية

وجهانبعدخطتهمعليهم(فسدهرقلولكن.أيضأالشن!منالتسطنطينيةجيوشه

البطريردفيهاستبسلالذىالوقتفىعنهاللدفاعللعاصمةجيوشههنشطرأ

الآفارانسحبمارسرعان.مدينت!عنالدفاعفىوالسكانوبونوس،سرجيوس

ليوجهاستعد)داتههرقلاتمالأئناءهذهوفىالآخر.الفارسىبالجيشالهزيمةوحلث

شملوشثتدجلةوادىإلىهبطإذالتالية!سنةاواخرفىفارسإلىالقاضيةالضربة

دستاجرد،مدينةعلىاستولى(نبعدكسرىقصرعلىاستولىثمفارسى،جيشأخر

كسرىس!لىثاثرينالفرسهبم628سنهربدءوفى.المدائنإلىكسرىوانسحب

استردادعنهنتجهرتلمعصلحأعتدحيث،مكانهابنهوتوليةبتتلهالأمروانتهى

.)1(قبلمنفقلتهاالئىاراضيهالجمعبيزنطة

ببضعةذلدبعدتوفىل!كرهالسابقكسرىبنشثرويهانبالذكرالجديرومن

هذهانشدولاالصغير.ابنهعلىوصيأهرقليصبحانوفاتهتبلواعلناشهر

كرامةمنونالتنصرهعلىنضرأوزادتهلهرقلوجلالأهيبةأعطتتدالوصية

ثانيةالمقدسالصلببإعادةمنهرقلتمكنوقد؟كرامتهمللببزنطييناعادبتدرالفرس

والتراتيل،التهليلوسطمايبموكبفيالمدينةدخلحيثالمتدس،بيتمدينةإلى

هر!كلوأعاد،cryمودستووالبطريردالرهبانواستقبله،الملينةاهلبهاتغنىالت

هركلوتبرع،الكنسيةالذخائرمنالنرصىنهبهماكلوكذللىمكانهإلىالصليب

اللهفحمدواسليما،الصليبالكنيسةرجالوجدوقد،البخورلشراءاللازمةبالأمويل

بانتصارالمسلمبنالفهبهابشرالتىالكريمةالآيةتحققتالنصروبهذالد.)j)2على

فيها:فالوالتىالنرسعلىلروم

Theophanes,;945-438.pp,انظر،الفرسمعهركلحروبتفاصيلعن)1( Nicephoros

188-165,;67-55.Chronicon Paschale, pp

023-273.ص،هرقلالجواد،عبدليلى

.)2(19-09..ettrad. .F Mader, Paris,,4091 pp!.دكا.لمء",s Histoire 'd Hera3!م!؟ض
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كضعفى.سيظبونغلبهمبطمنوهم"الأرضأدنىفى"لرومغللت""ف

العظبمانفهصدقلما(.المؤمنوق"!فرحويومنذليومقكلبلمنالأمردنهسنبق

فىوهوجاءهم628عامفىالقسطنطينيةإلىوعودتههرقلانتصاراتوبعد

منالسالس!العامفىبهبعثالذى)ص(هحمدكتابعاصمتهإلىالشاممنطريقه

نلك.بعدسيردكماالشريتةهجرته

الفرسعلىاحرزهالذىالعظيمنصرهبعدالتسطنطينيةإلىهرقلعادوتد

والئقةالانتعاشمنشيئأالبيزنطيةللدولةأعادتالت!والتهليلالنصرمواكبوسط

.)2(بالنفس

التسطنطينيةاسوارحولبهملمحقتالتىهزيمتهمكان!تفتدالآفارعنأما

ئداعىفىهامأصكلاملأوكانت،عليمالصاعقةمناشدالبحرفى(سطول!وهزيمة

والبلغارالصقالبةعليمانقلبحيث.ذلكبعدالأمورذمامعلى!سيطرتهم،نفوذهم

إنشاءوتلاهاMoraviaمورافيافىصقلبيةدرلةأولقيامالتاليةالسنواتوشهدت

.كرواتيا)3(إمارةوهى!لة!aiaدالماشيافىإمارة

ولكنالداخليةللإصلاحاتواتجهجانبكلمندولتهحدودهرتل(منوهكذا

الحديثإلى)نتقلناما.وإذاالمسلمونوهوالا،لهجديدعدولمحاربةنهضماسرعان

للحليثقللانعرجانلنالابد،والمسلمينالبيزنطيينبينللعلاقاتالأولىالبداياتعن

.البداياتهذ.قبيلالعربأحولس!ن

حعلهاممتازأجغرافيأموقعأالعربيةالجزيرةشبهفىالعرببلاداحثلت

وعربهاشرتهامنالمياهتحيطهافهى،آنذيوالدبنيةالسياسيةللصراعاتمركزأ

جزيرةشبهكانتفقدهذاهنبالرعمولكنمساحتها،اتساععنضملأوجنوبها

.4-أأية،الرومسورة،الكريمللترأن)1(

273-274.صهرتل،الحواد،جمدليلىانظر،الماصمةالىهرقلبعودةالاحتنالمراسمعن)2(

.236ص،.191،القاهرة،البيزنطيةالدولةالعرينى،البازالسيد)3(
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نادرأالتى،الأمطارعلىسكانهااعتمدفتدأصح،بمعنىصحراويةشبهأوصحراوية

كنلك.شتاءمعتدلةصيفأالحرارةشليدةالمداريةالمنطقةفىلوتوعها،هنكتسقطما

هذالكلكان.النهربنببنمابلادأوالنبلوادكأبعكسهناكالزراعبةالحياةششطلم

كلتخرجكانتحيثبلتجارة،منمالبعضفعملالعربيةالجزيرةسكانعلىأئره

.)2(بالرعىعملتفتدمنمالغالبهةاما،)1(والصيفالشتاءرحلنىعام

،الآنالمعروفةالحكوماتمننوعللعربيكنلم،السياسىالتنظععن(ما

زعيمإلىبالسلطانيدينالجمعكانبلإليم،يحتكموننظاميونتضاةلميكنولم

مرأرا،بمحاقتالتىالخارثيةالأخطارعنهميدرأجيشالهميكنلمكنلكثدبيلة؟

التنفيذيةالسلطةزهامعلىتقبضحكومةوجودلعدمالضرائببدفعايضايكلنواولم

واجباكانوإنماجرمهمعالمتناسبالقابعليهوتوتعالمعتدىأيدىعلىوتضرب

ازره.)3(ئشدانقبيلتهوعلىبنفسهلنفسهيثارانعليهالمعتدىلشخصعلى

ا!دبيلةتتدرهمناسباتعويضاأولحزيةالممعتدىدفعطالماالثأرهذايستطوقد

المستتل؟كيانهالهابذاتهافاثمةسياسيةوحدةتعتبرتبيلةكلوكانتعليها.المعتدى

علىمنهاواحدةتغيراووالأخرىالتبائلإحدىبينالمنازعاتتتومكانتماوكثثرأ

ئدرعل!حيشأليكونوااسلحتهمحاملينالنكورالتبيلةأفراديخرجفكان،الأخرى

تاركأعملهإلىفردكلينصرفعوثتهموبعد4الأخرىالقبيلةبهيهاثمون،قبيلتهم

وثانتآنذادالتبليةالعصبيةعلىثانمةالحثوشكانتهكذا.اخرىعارةقيديسلاحه

فىسببأكانتالتى،والمراعىالكلأعلىالنزاعاوالثأرلهدفإماإعاراتممعظم

ملاحمينتصاراتهامنالتبائلصنعتوثد.)"(الروماراضىعلىإسكاراتهممنكثهر

أ-2.ايةتربش،سورة،الكريم)1(المقران

الحاهليةفيوالملينةمكة،الشريفايراهيماحمدانظر،العربهةالجزيرةشبهثغرافيةعن)3(

اللينىوالسياسىالايسلامتاريخ،حسنالحراهعحسن-4522ص،6591،التاهرة،الرسولو!مر

أ.r-1ص،6991،بثروت،التاهرة،اج،والاحئماعىالئتالىو

46.ص،اجالأسلام،تاربخ،حسنايراهيمحسنا)3

23-78.ص،والمدينةمكة،الشريفأحمد،انظرالعربعندالقبلىالنظامعن)"(
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بينتامتالتىالمعاردتلدأشهرومنالجاهليةفىآنذادالشعراءبهاتغنىشعرية

منالأحراروكان.الفجاروأيام،البسوسحرب،رالغبراءداحسآنذاهـيومالعرب

كانتفتدالسلموتتفىاما،)1(الحربوتتفىسيدهمابرةتحتيحاربونالعرب

المنظم.الوحيدالائمئهىالأسرة

والأمبراطوريةالبيزنطيةالامبراطورية،آنذيالعظمىالقوىاتامتوقد

والغساسنة،الحيرةإمارتىاشهرهاكانالمنطتةفىلهاتابعةعديدةممالد،النارسية

02الرومفأقامهاالثانيةاما!نرساقامهاالأولى

:غسانإمارة

اغاراتوكذلكوالبيزنطيينالنرسبيننشبالذىالصراعنتيجةمنكلن

هىلهاتابعةإمارةالبيزنطيةالدولةاتامتان،البيزنطيةالدولةامصعلىالعرب

تلامرمدينةفيهاالرومانالقارةخربالتىالنترةإلىتاريخهايعودوالتى،غسانإمارة

Aurelianusاورالأمبراطورعهدفى cr?r14امورهمالرومانوفوضم202سنة

ملكمعسانفببلةازالتالذينالمسلبحببنإلىئمالننوخببنالأمراءإلىالمناطقهذهفى

الإمبراطوريةفىالشرتيةالحدودمنطتةتولفالشامبلادكانتولما+م992عام

عنايتممنويعطوهاالمنطقةبهذهيهتمواانبيزنطةاباطرةعلىكان،البيزنطية

اسئطاعواحثىالعربيةالقبائلبعضعلىالأمولاغدتواولذلدالأوفر،النصيب

كانواالذينالبدوضكلاراتصدفىبميستعينون،الباديةتخومعلىلهمصنثعاتخا!هم

وينهبونها.المتحضرةالمناطقيغزون

.-4754ص6أبم،الإسلامئاريخحسن،ايراهمحسنانظر،الحروبهذ.عن)1(

الدراساتمنعلدفيببيزنطلأالحربعلاتاثعالجشهبدعرفانالاسناذأنإلىالاشارةتعلر)2(

Irfanمنهاالمستفيضة Shahid, Byzantium and the Arabs in the Fourth

"tملByzantiumand the Arabs in the Fif8491ا4+يع;,.ry,Washingtron .D CهـCen

9891.n.,.D C"م!!دCentury, Was
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بنفيمبنمالدملكهمصحبةنىالعربمنقدممناولقضاعةقبيلةوكان

نأبعدالعربمنالشامببلادمنعلىالفضاعببنمفكواندالرومانانوفبللفه،نبم

بنسليحبنىإلىالملدانتقلانيلبثولمصنائعم،واصبحواالنصرانيةفىلخلوا

اليمنيةالازدفبائلتحركتالآونةنفسوفى.قضاعةبنالحافبنعمرانبنحلوان

واقامواالشامإلىمنهابطنفسارالعربثةالجزيرةشمدإلىماربسدانهياراثرعلى

الاتاوةعليهمفرضتسليملهجوارض!عماننزلتولما.)1(غسانلهيقالهنادماهعلى

وانفردتالنهايةفىغسانوانتصرتبينهمالحربتامتحتىيودونهاالغساسنةوظل

البيزنطيونمعهموعقد،لسلطانهمبالشامالمتيمونالعربخضعحيثثونها،بالسلطة

منملدمناول"إنالأصفهانيويقولالضجاعمة.)2(العربمعحلفهممقامقامحلفا

عربعلىملكهالذىوكانالسماءماءابنعامربنمزيقياعمروبنجننةض!سان،

كانواالذينمن.سليحمنقضاعةملودقتلجفنهملكفلمانسطررسلهيتالملكأالشام

وعدةوالقريةجلقوبنىيلرومبلشام.منؤمنتضاعةلهودانتالنجاعمةيدعون

.)3+مصانع

وقدمنازعبلاشانأواعظمهمجفنةبنىامراءأولجبلةبنالحارثكان

.الحيرةملكالمنذرضدبجانبهليكونم528عامحوالىجستنيانالإمبراطوراختاره

منكنبرعلىسيادنهوبسطالملودمرنبةإلىالحارسم527-565جسشيانرفعولند

ناوشمتبعد.)"(الحيرةملدلمننروحطفىثويأخصمأيتيمحئىبالشامالعرلطتبائل

خاصأكاناللقبهذالأنهلدلمقبرسميأحملثدخلفائهاحداوالحارثيكون

اطلا!تالرسميةالحكومةلغةتمئلالتىلوثائقأنكماوحدهالبيزنطىبالأمبراطور

37.ص،اج،الإسلامتاريخحسن،ايرا-حسن)1(

37.ص1،التامرة،799،النبوةعصرفيوالرومالمسلمون،سالمأحمدالرح!نعبد)2(

.11أ-ه41صدت.،،بيروتوالأنبباء،الأرضملوكسنىتاريخالأصفهانى،)3(حمزة

37.ص،أج،الاسلامتاريخحسن،إبراهيمحسن)"(
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نأودبيو(1Phalarch).فبيلةرنيسأوPatrictusبطريقلقبوخلفانهالحارثعلى

الألتاببسببليس،جبلةبنالحارثعهدفتىعظيماشانابلغتقدالغساسنةإمارة

الافسوسىيوحناعندوردتعبارةمنهذانفهمبلحملها،التىالماثحرفيةالبيزنطية

عقليةبلوثةاصيبانبعديخهفونه،انالثانىجستينالإمبراطورخدمأرا!عندما

اسرععندئذ"،ابيكتادمحبلةبنالحارثهاهو"اهدأ،لهفقالوا،خويصريهذىجعلته

.)2(اركانهبأحدويتشبثالسريراسفلليختباالثانىجستين

المغيرينوالعربالنرسضدللندالندمحالفةالبيزنطببنالغساسنةحالفلند

،العربحاربهمإذا(لنأ،بعهنلويثلاثينيمدوهمانواشترطوادولئهماطراتعلى

.الفرسمعتحاربواإذاللمتاللينمنألنأبعشرينالبيزنطيينيمدواوان

المستو!بنفسالمنذرحكمخصوالغساسنةالبيزنطحلنبينالعلاتاتتكنولم

المنذرعاصروتد.حبلةبنالحارثابيهحكمخصوالمتانةالودمنعليهكانثالذ!

)578وتيبريوسم(578)565-الثانيجستينهماالبيزنطيينالأباطرةمناثنينحكم

النظرةبعدفيالأولحستنيانوسلفهالثانيجسئينبينشاسعأالبونوكاقهم(.82-

مجمعوتراراتالأرثوذكسيةأنصارمنكانالرثلينكلاانفرغم.السياسةوحسن

اضطهادحملةوشن!مخالفينهطاردةفيهوادةيعرفلمالثانيحهستينفإنخلقيدونيه

تمطةلاجراءاتسوريافي!علأبةأوالمونوفيزيتيونتعرضلذلدونتيحة.ضدهم

نتدعنهالمدافطنواخلص!عتوبيالمذهبانصاراكبرهمالغساسنةكانولما.شديدة

لهيشنعولم.جسئينالامبراطوريدعليبيزنطةفيالدينيالاضطهادلعنةشملتم

ملدشنهالذىالشرسالهجومسحقحينجليلةخدمةمنلهأداهماالامبراطورعند

.م57هسنةفى-!بيزنطيةالشاميةالحدودعلىالمنذربنفابوس!اللخمىالحيرة

فيالروم،رسئماسد؟ngص.،التاهرةممد.تالمعام،الأسلامىالتاريخ،حسنايراههمعلى)1(

.202-203ص،60091بيروتجا،،بالحربوصلاتهموئتافتهمولينهموحضارتهمسياستهم

التاهرة،،مح!وبالعزيزعبدترجمةالملاح،الثالثالكتاب،الكنيسةتاريخالأسيوى،يوحنا2(ة

32.ص000،2
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كانلاغتيالهموامرةبتدبثرالمنذرمنالتخلصالئانيحستينحاوللقد

البثزنطلطن.علىالعصيانالغساسنةإعلاننتائجها(خطرمنوكانالفشلمصيرها

الإمبر)طورحكمأواخرفيالبيزنطيةالحدودعلىالنارسىالهجصوماستئنافولكن

ودهمويخطبونالفساسنةيستميلونالمبيزنطلطنجعلانوشروانكسرىالنارس

.)1(الصراعنلدفىعونيمليضمنوا

ال!نذراميرهمعهدفيالبيزنطحلنسكلىالطاحمكةعصاغسانةta!شقتوتد

!شينالامبراطوركانحيث.سنواتثلاثلمدةم*AY-956ثبل!ةبنالحارثين

منإليهيرسلهاكانالتىالمليةالاعانةعنهوتطع،عليهعضسبقدالثانى

ثستينالأمبرطورممئلجستنهانبالبطريقالمنذراجتماعبعدأنهإلا؟القسطنطينية

مكهدها.)3(سالفإلىبينهماالمياهوعادتالطرفينيينالتفاهمتمالئانى،

!لاء!كسننانليبريوس"خلفهحاولم578سنةفيجستينتوفىوعندما

المنذرزأرالأمبراطورهذاعهدوفي.الفرسضدالصراعلممتطلبلتئلبيةالغساسنة

كمافلستقبلهلهنائه،منالدينبصحبةم(058سنةحوألي)فيالتسطنطينيةالحارثابن

بعدالمنذرولاءفيشدأنيلبثلمتيبريوسولكن.الرابع!حارثمعجسئتيانفعل

ونفذهاالمنذرعليللتبضمرامرةفدبر،الفرسمعبلتناهمياهمتهمأ،الشامإليعودته

سنةفيوتلمر(ثمشقبين)الواتعةخواريننيالكنائسإلحدىينتتاححفلفيبنجاح

وفيصتلية.إليونفيبالخيانةادينحيثالقسطنطينيةإلياسيرأالمننروخمل.م581

بهزنطةكانت!تيالممنويةالماليةالمعونةبايتافالأمرتيبريو!اصدرالوقتنفس

صكمومأالشامعرببينالمدىالبعيدصداهالتصرفلهذاكانوقدللغسايسنة.تدفعها

بقيادةالبيزنطينعليالثورةفأعلنواباميرهمحلمااسخطهمالنينالغساممنةعنفضلأ

.43-44ص،والرومالممسلمون،سالمالرحمنعبد)9(

أUrح,Justinian,pp.75,86-1711،74-66ص،حوسئئيانعصر،المشاعرفتحى،انظر)3(

تاركخالأسيوى،يوحناانظر،الثانىثشينوالامبراطورالممننربينالع!نةتصدعيسبابسحن

.302ص،اج،المروم،رستمأسد(1-093ص،الكنثسة
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السلطةتوليالذ!مرريسالامبراطورولكن؟الحارثبنالمنذراولادأكبر.النعمان

سنةفي،القسطنطينيةإليوإرسالهايضاأسرهمنوالحيلةبالغدرتمكنمOA'سنة

ففقد،الشامعرببينوالاستياءالفوضىمنحلةذلكاعقبوتدم،583او582

.)1(الأقليمهذافيعربيولاءمنلهمكانمالتهريبأالبيزنطيون

حروبمفيالبيزنطحلنجانبإلىعامةبصنةوتفواالغساسنةانا!مولويمكن

الامبراطوربعدهومن2(مأ527-567الأولجستنيانالامبراطورعهدفيالفرسمع

عهدفىالدورننسلعبواكما.)3(م582-206وموريسم587-582تيبريوم!

انإلىالإسلاميةالدولةضدثمالفرسضدحروبهفىم6164-أ0هردكلالامبراطور

.)4(معظم!وامملماراضيمفتحت

-613سنةفيالشامالفارسيالغزوأجتاحعندما(نهالىالإشارةوتجدر

فيعمومأالعربولأالغساسنةيقدملم،هرقلالامبراطورعهدمسئهلفى،م461

عنراضحةإشارةالتاريخيةالمصالرفينجدولا6الفرسضدللبيزنطيينعونأالشام

علىملوكماصابتالتىاللطماتذلدسببكانوربمارلحرب،لكدخكللورهم

وجطللشامالفارسيلغزرأقالتولويمكن.وموريسوتيبريوسلئانىجستينايدى

كما-الامارةهذهتامتضداستمرارها.مقوماتوافتدهاالغساسنةلاهارةقاسيةضربة

ومساعدةالشامحدودعليالعربيةالجزيرةبدوعاراتصدبهدف-التولسبق

الصوازينهذهكلالفارسىالفزوتلبوتدالنرس.ضدحروبهمفيالبيزنطحلن

.44-ه4ص،والرومالسلمون،سالمالرحمنسكبدأ؟(

الأم!يوى،يوحنافظر؟ئيريوسعهدفيلفرم!ضدموريسمعالغساسنةحروبئئاصيلسحن21(

0ص،الكنيسةتاريخ 6 6، -* Ir252-306صجا،،الروم،رستماسد،701-أ.

الأسيوى،لهوحنا،انظرنيبريوسعهدفيالنرسضدموريسمعالغساسنةحروب!ماصيلعن)3(

.252-306ص،أج،الروم،رسئماسد،701-أ660-2650ص،الكنيسةتاريخ

صأ،ج،الاسلامتاربخحسن،ايراممحسن،346،934372،صهر!،المجواد،عبدليلى)4(

rv.
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عرببتأييديحظونالغساسنةظلفقدنلدومع.ساسانآللمحكمالشامبلادبإخضاعه

هزمانبعد-هرقلانالواضحولكن.الرسميالبيزنطيالتا!دزوالرغمالشام

البيزنطيينبينأنتطعمااخرىمرةيصلأنحاول-الشاممنوطردهمالفرس

عددأالمورخوقفيذكر.خاصةبصنةالفساسنةوبينوبينهم،عامةبصفةالشاموعرب

عليهاللهصليالرسبرلارسلحينلهرقلئوابأكانواممنبالشامالغساسنةامراءمن

510)1(والأمرالملودإليكتبهوسلم

بلادفىالبيزنطيةللدولةحليفخيركانت!تىغسانإمارةانتهتوهكذا

.طولسنواتالمحيرةعربمنوحلفائمالفرسصدلواءوحملتيلشام،

انبعدثانيةالاسلامظهورتبيلواحوالهمالعربسكنللحديثونعود

سنوأتالبيزنطيينحالفتالتىالعربيةالامارةوهى،غسانإمارةعنشيئااستعرضنا

صالتالمتى،بالتجارةالأ!لىبالدرجة!عملونالعربيةالجزيرةسكانكان.طويل

وايأرضالمراسكىفتيرةالعربيةالجزيرةكانتفتد.هنادا!تصاديةالحثاةعصب

العربيةالتبلأللاولمنكربشوكانت،التحهارةيحئرفونسكانهاجعلمماالزراعية

برحلتينثثومهنادالقبائلوكانت4مكةنىلمئيازاتهنملهاعلىعلاوة،واهمها

معالمعاهدلتعقدواوتد.الشتاءورحلةالصيفرحلةهماالعامفىلتجاريتين

والدينارالنارسىبالدرهم!ئعاملونوكانوا،معمالتجارةلتنظيموالفساسنةالبيزنطيين

الحضارةندسفىنوعهاكانأيأالتجارةفضلنعرفانعليناعسيرأوليس.البيزنطى

الجزيرةشبهفىالعربحعلهما،الشعوبتطورفىومساهمتهالأخرىمنطقةمن

.)2(الانسانيةالحضارةمنقدرايملكونالعربية

القوىمنواحدةانهاعلىالبيزنطيةالدولةإلىينظرونالعربكانلقد

صكسكريةوانتصاراتعريتةحضارةمنلهاكانلماتهرها،يمكنلأالئىالعظمى

البيزنطيةالحضارةامتدتلقد.الاثمرقحولمهااجتمعمنفردةوكنيسة،التاريخسجلها

.-4546ص،والرومالممسلمون،سالمالرحمنعبد)1(

-AVصوالممدينة،مكة،الشريفاحمد)3( 9V.
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وهىإفريقيةوشملىومصرالشامبلادخاصةالبيزنطيةللدولةالمتاخمةالمناطقإلى

بالنسبةكانتوالتىلهاالمركزيةالعاصمةهىالقسطنطينيةوكانتلها.تابعةولايات

هذهاتتحامفىيفكرانجوارهابقطنونممناحديجروءلاحصينةقلعةللعرب

وتفوقوا،موقعهااختيارنحسنواالبيزنطيينايأباطرةوانخاصةمنها،والنيلالعاصمة

.وبحرأبرأتحصينهافى

بدومجردفيهمر(وافقد،دنيانظرةالعربإلىينظرونالبيزنطيونوكان

الدائمانشغالهمكانايضأ.حدهمعندايقافهميحبلذا،أراضيهمعلىيغيرون

الحزيرةفىالئاطنينالعربعنالطرفعضعدمفىسببأالفرسمعبالصراع

،العربأراضىعبرالمارةبالتجارةالملحوظاهئمامهمفىهذابداوقد،العربية

عليها.السيطرةسبيلفىالنرسمعصراسكهمفىبدورهاانحكستوالتى

إليهاالأصنامعبادةاندقلتفقد،العربيةالجزيرةشبهفىالدينيةالحياةعنأما

وهى،سادتهاومعظمالعربالدهماءصكبادةصاكلاصناموكانت،التجارةطر-!عن

فيهالمكاناصناموكلهاوهبل،والعزى،النعبادةفمنهاعديدةاشكالذات

ولاسيماالاسلاممحئقبلهنلااليهوديةانتشرتكذلك.بهاويتبركونكبيرةاعدقادات

منالعديدهناد"متحيث!يثربوتيماءوخيبرالترىفىأنتشرتكمااليمنفى

الجزيرةاهالىمنكانوااليهودهولاءإنالمورخينأحدويذكر.أليهوديةالقسبائل

منأخرفر!قيرىبهنمايدينهم،التمسكشديدووكانوااليهوديةاعتنتواثمالعربية

.حيلوااينماالتوراةتملعنشرواحيثفلسطينإلىنزحواالعرباليهودانالمورخين

شمالىوقضاعة!عسانتفلبقبائلفىهناد!مسيحيةايضأوانتائمرت

وكانت.واليعقوبية،النسطوريةمذهبينعلىوكانت،البمنبلادونىالعربيةالجز!رة

والصناعاتبالزراعةأهلهايعملحيثنجرانالعرببلادفىالنصرانيةمراكزاهم

الأخرىوالمعتتداتالدياناتبعضانتشارعلىعلاوةهذا.والتجارةالحريرية

.)1(الأصلفارسيةعباداثوكلهاوالحررانالأشجاروعبادةوالصابئةكالمجوسية

.6-064ص،اج،الاسلامتاريخ،حيمنايراهيمحسن)1(
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لثلألىالفصل

والمسلم!الهرثلبةالأسرة





الثلألىالفصل

والمسلم!الهرثاليةالأسرة

إذاإلاالمسلمينإزاءالمهرثليةالأسرةسثاسةعنالحديثالمورخيستطعلأ

ميزانفى(حلثهالذىالأثرلندرد،الإسلامظهورعنععالةفىولولالحديثتطرقنا

الوسطى.العصورفىالعالميةالتوى

النيلعامفي،تتريبأم057سنةبمكةوالمسلام،الصلاةعليهمحمد،ولد

ولأالتراءةيعرتلااميأوكان.قريشوهىقبلأللهااشرفمنواحدةبىوبنتمى

سيرتهحسنمنوبلغوالتجارةالرعىمنها،هنادكثيرةمهنأوتعلمتربى،الكتابة

نزولقصةأحدعنبخفىوليلس"الأمين"الصالقباسمسمىانمكةفيالناسبين

وقد.والمدينةمكةنياناتشارهوكيفية،الكريمرالترأنالإسلامبرسالةعليهالوحى

شبهبتاعكلفيالإسلامفيلملدخول-العربرسلمعليهالفهصلى-الرسولدعى

العرببينينشرهانالمكركمةوالأخلاقرالحزمبلصبرواسئطاعالعربيةالجزيرة

لهاعلمية!وةواصبع،وحضارةوتفافةعقيدةيديهعلىالإسلامصاروتديجمعثن.

الوسطى.العصورفيالدوليالصطدعلىوزنها

والمتيللمدينةإلىالنبويةالهحهرةهيكانتالإسلامنشرفيمرحلة(همانبيد

صلى-الرممولاستطاعفنيها.الآنوحتىوتتهامنذلتاريخهميورخونالمسلمونبدا

انئصارهذلدعلىوزاداهلهابينينشرهوانالحهليدالد!نيدعمان-وسلمعليهالفه

الإسلامواصبح،للمسلمينمسجداولبنىوفيهاوالمشوكينالكفارضدغزواتهفي

اليهودمن،العربيةالحريرةفيالإسلامأعداءعلىالردعلىقادرةقوةيومهامنذ

عليهملزامأوكان،الحهادالقهشرعلممدينةفىالمسلمثنوجودوأثناء.والمشركين

الدعوةنشرسبيلفيالقتالرهوبمالقهامرهماوينفذواالكنارليصدوايخرجواان
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عريقةحضارةتشييدفىاساسأالنبويةوالسنةالكريمالقرآنوكان،واحدةولغة

قوانينهمنظمواومنه،الروحيةعقيدتهمالمسلموناستمدفمنه(طويلةترونأعاشت

ومعاملاتهم.آداب!و

المدينة،مترهاكاننظامثةحكومةلها،واحدةأمةالعربالإسلامجعللقد

علىوعمله-وسلمعليهالمفهصلى-الرسولكانالحكومىالجهازراسوعلى

الإسلامية.للدولةمركزيةوعاصمةلهمترأالمدينةمنواتخذ.الأخرىوالمدنالترى

الإسلامرايةهىواحدةرايةتحتعدةأجناسبينتضامنأالإسلامخلقكذلمد

المسحداصبحوقد.فيهاالترآنبنزولارتتتالتيالعربيةاللغةهيواحدةولغة

النبويالمسجدغداكذلك،الأرضانحاءشتىفيالمسلمونابيهايتوجهقبلةالحرام

يتشاورون-وسلمعليهالفهصلى-بلرسولالمسلمونفيهايجتمعدارأالهجرةبعد

-الرسولبعدمنالحكمفيالشورىنظامالإسلاماقروقد.وثنياهمدين!أمورفي

فيساندةكانتالتيالقبليةالعصبيةعلىيقضىانواستطاع-وسلمعليهالفهصلى

بينالتباينوالغى،إليهايرجعالتيالعلياالسيادةالمركزيةللسلطةواصبعالجاهلية،

حقوتهم.وأقرالناس

الاسلامىالجهادمبدأظلفىانهالقولفيمكنالعسكرىالتنظيمناحيةمنأما

وكان.الكفاروصدالدعوةنشرسبيلفىللجهادالسلاححملعلىقادركلخرج

وبتيةالصحابةومعهالجيشهذاراسعلى-وسلمعليهالفهصلى-الرسول

الجندتعبئةنظامالمسلمونعرفوقد.لتدعيمهالأسلحةمنالعديدواتخذالمسلمين

مترجلينالمشاةومعهمللحربيخرجونالمفرسانكانالرسولعهدففىللقت!،اسلوبأ

إلىتقسمالإسلاهيةالجيوشفكانت،الأموىالعصرفيبعدفيمااما.ومتراصين

الجيش.موخرةثمالمقدمةثموالقلب6وميسرةميمنة،فرقخمس

الدينفكرةجمعت"وئدارنولدتوماسعننتلأحسنإبراهيمحسنويقول

الذىالنظامذلك.واحدسياسىنظامفيالقبائلشتىواحدةزعامةتحتالمشترد

كبرىواحدةفكرةواق.والإعجابالمدهشةعلىتبعثمذهلةسسرعةمزاياهسرث
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ايذاءضدأنفسهمسكندفاعأالفهسبيلفيوالجهادبالقتدللمسلمينواذن6الاسلامية

.)1(الكفار

تعقبوهمانهمإلا،المدينةإلىهاجرواأنلملمسلمينالكفارايذاءنتيجةمنكان

شتىو(ذاقوهمومكائدحيلمنجعبتمفىماافرصكواحتىيتركوهمولمهنادايضأ

الممشركينيدبرهبما-وسلمعليهالفهصلى-الرسولاحس!تد.العذابانواع

سكلىفكاناتباعهوسكلىعليه!تضاءجهدهمبكلوبمحاولتهم،ولمسلمينللإسلام

مفرهناديكنولم،الحديدثينهموعنانفس!عنللدفاعالحيطةيتخذواانالمسلمين

وسلم-عليهالفهصلى-للرسولعلىفكان.الإسلاماعداءوبينببنمالمواحهةمن

فىالمسلمينالفهنصروقد.الكنارضدالتتالجانيبروالبراهينالحجةيستخدمان

.)2(علي!فريضةالجهادلصبحلبعد،عدةمويدع

مجتمعبناءإلىثودىالحياةفىجديدةلنظرةدعوةهوالاسلامفيوالجهاد

الطمانبنةلاتباعهاتكفلساميةنظممحلهاويحلالقبليةالنظممناهيمفيهتتلاشى

الفهدسكموتدحكم.)3(عزيزلدنمنجامتتعليمعلىتقوملهأنها،والمساواةوالعدالة

الفهواءنكللموابأنهميقائلونللذين"اذننعالىفولهمنهاعدةبآباتللجهادلشربعه

اللة..)4(رلنا!قولواأنإلاحقكفرديارهممنأخرج!واالذين،لقديرنصرهمعلى

واحدةغيدةعلىيجمعهموانأنذي!،العربقلوببينيرلفانالإسلام)ستطاعوقد

.188ص،الإسلامىالتاريخحسن،ايراطمعلى)11

هـ(،213)ثالملكعبدمحمدأبو،هشامبنانظر،ناثمرهفيالرسولوثهودالإسلامظهورش)2(

للشريف،اصد7-592،ص2،ج،48أ-.55ص،أج،7991،القاهرةهئ!ام،ابنسيرةمخثصر

السياسية2فلهالأسلاميالتاريخالحدوى،ايراهم381Pori-236-284،ص،والمدينةمكة

صأ،ج،الإسلامتاريخحسن،ايراممحسن7261-16ص769،1،القاهرة6الحضاريةوأبعاده

1-AV oاiص8991،،القاهرةغان،محمدونصرفاطمةترثمة/محمد،ارمسئرونج،كارين

337-294.ا-51،325ص100،2الناهرة،محمد،حباةهبكل،حسقمحمدا-673943

.101ص،الاسلامىالتاريخ،العدوىايراهيم31(

الحج.سورةيلكرع،ن2التر)"(
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الوثنية.العربجزيرةفيالمقوميةالحياةمبدأهىتلك،النتيجةهذهحققتالمتيهي

ثانويأشيئأنهائيأ،عليهيقضىلموإنمرة،لأولالعرببينالقبليالنظامكانوهكذا

.)1(الدينيةبالموحدةللشعوربالنسبة

:Yمراءواالملوكبى)!(الرسولرسائل

يطمون".)2(لاالناسفثرولكنونذيرأ،!شيرأللناسكافةإلاارسلناك.وما

يرسماقالدنيايفارقانقبل-وسلمعليهالفهصلى-الرسولعلىكانهكذا

للناسوإبلاغهيلعربيةالجزيرةحدودمنالدينبهذاللخروجاصحابهأمامالطريق

ال!طرقوهو،الأول:طريتينهذاسبيلفيالكريمالرسولسلدوتد.أجمعين

ومنهمإليهمارسلهاالتيوالكتببالرسلوا!اباطرةالملوكمعاتبعهاالتيالسلمية

عليهالفهصلى-الرسولأرسلهالمذىلكتابهذافكانبيزنطة،إهبرأطورهرقل

وسلم-عليهالفهصلى-الرسولبينالمرسميةللعلاقاتبدايةهرقلإلى-وسلم

فىالعسكريةالقوةاسنخداماوالجهادفهو،الثانيالطريقاما.الببزنطببنوالأباطرة

اصح-وسلمعليهالقهصلى-الرسولراعىوقد.الاسلاميةالدعوةنشرسبيل

إلىكتابأارسلفقد.الأخرىالأمموبينبينهالمعاملاتفىالسياسيةالطرق

فيالكتابهذانصوصلناوقدالأسلام،إلىفيهيدعوههرقلالبيزنطىالامبراطور

:)3(الرسالةنصهووهذا،وغيرهكالطبرىالأصليةالمصادر

.الرومقيصرهرتلإلىورسولهالقهعبدبنمحمدمن:الرحعالرحمنالفهئسم

وا*نمرتيناثردالفهيوتدوأسلمثسلم(سلم.بعداماالهدىاثبعمنعلىلسلام

.ا-58915صأ،ج،الإسلامنادبخحسن،إبراهيمحسن)1(

34-38.ايةسبا،سورة،الكريمالقران)2(

صد.ت،،بيروت،3ب،والملوكالرسلتاريخ،جريربنمحمدبنثعنر،أبوالطبرى31(

محمد113ا-ا92ص،الإسلامتاريخحسن،ايراهبمحسنأيضأ،انظر3915-59150

72-73.ص،والرومالمسلمرن،سالمالرحمنعبد9913صمحمد،حياةطكل،حسين
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وبينكمبينناسواءكلمةإلىتعالواالكتاليأهل!اقلعليكالآكاريين)1(إثمفإنتتولى

فإنلفهدونمنأرلابأبضألهضناينخذولاثميئأبهنشركولاالفهإلانع!دألا

المصادرفيوردكماالرسالةنصهوهذا")2(.مسلمونلانااشهدواثتولواثولوا

الإسلامسماحةبكلهرقل-وسلمعليهالفهصلى-الرسولفيهادعيوالتىايأصلية

كان-وسلمعليهالمقهصلى-الرسولأنشدولأ.المحليدالدينفيالملخولإلى

فيوالغلبةالسطوةلهوبلثالي،وفعلأقولأالرومعظيمهوهرد!بأنعلمعلى

الناسفإنيت!وكما.الفرسايدىمنالمقدسللصليبإعاثتهبمدخاصةالبلاد،

أرسل!قدu:,-.الناسلحذاالإصملامهرد!اعتنقلوثمومن،ملوكهمدينعلى

هـ/6عامالمكلبىخليفةبندحيةمعالرسلةهذه-وسلمعليهالفهصلى-الرسول

2762-1A.)3(بعضوينكر.نفسههرقلعلىكبثرأاثرأللرسالةلهذهكانوتدم

نظرهموجهةمنالإدعاءهذايدعمومماالكتبلهذه!هالرسولإرسدالمستشرفين

الملودهرلاءعندا3رسالهاعلىتللمخلفاتاووئائقايةعلىيعئروالمينهم

علىعلاوة،الأسبابمنلسببفقدقدالرسائلهذهنصانالمحتملومنوالأمراء،

الآخرالبعضويقول.العربالةالأصلبةالمصادرفيوصلناقدالرسائلهذهنصان

لذاالعربيةالجزيرةمنيخرجلم-وسلمعليهالفهصلى-الرسولانالمورخينمن

كان!الرسولانالتاريخيثبتولكن،لهالمجاورةالب!دباحوالشيئأيعلم!

الوحىمحليهينزلأنقبلمنالمجاورةوالبلادالعربيةالجزيرةبينبال!تجارةيعمل

سنرهلكثرةالبيزنطيةالدولةباحولدرايةعلىكانوانهالجديدللدينبالدعوةلينبنه

علىكان(نهعل!هرتلإلىرسالتهفيورتالتيالأكار!لنكلمة!تدل،الشاميلى

البيزنطية.الدرلةفىالمذهبيةبلصراعاتعلم

المسيح.السيدالوهيةككرالمذىأرلهوسمذهباتباعوممايةريوسين،ثعنىربماالآكاريين11(

.6؟2ية،عمرانالسورةالمكريم،المقرأن)2(

معالمبلاليةالتواريخمتابلةفياعتمدنا6030ص،الإسلامييلناريخ،حسنإبراهيمعلى)3(

أهـ.131القام!رة،مخئار،محمدلمؤلفها!هاميةالتوفيقالتكتابعلىالهحربةالنواريض
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كانالذ!وهو،بمصرالمتوتم!ر(وقيرسإلىكتابأ!ث!الرسوطأرسلوقد

محمدمن،الرحيمالرحمنالله"بسم:يقوكوفيه،)1(البيزنطيةالدولةقبلمنيحكمها

أدعودبعد...فإنىأما.للهدىاتبعمنعلىسلامالتبطعظيمالمقوقسإلىاللهرسول

تعالواالكتال!أهلياقل:مرتيناجرداللهيرتكو(سلم،تسلمفاسلمالأسلام،بدعاية

يضأبضناينخذولاشينأبهنشرووولاالفهإلانحدألاوبينكمبينناسواءكلمةإلى

المقوقستقبلوتد".)2(مسلمونبأنايشهدوالئولواتولوافإنالثهدونمنأربابأ

فيجديدنبىيجئسوفلأنهيعلمكانلأنهوالسعةالرحببكل!الرسولكتاب

بروالأمولبالهداياوحملهم!الفهرسولبعثةأعضاءاكرموتد.الأرض

بقى،تدنبيأأنأعلمكنتلد:لقولمهعليهورد-وسلمعليهالفهصلى-الرسول

خرجقدفاراه-قبلهمنالأنبياءتخربمكانتوهناك-الشاممخرجهانأظنوكنت

يعحلمانأحبولا)تباعهفيئطاوعنيلأوالقبطوجهد.بؤسأرضفيالعربفي

ماريا!للنبىالمتوتسارسلفتدكبير،أثرالبعئةلهذهكانوقد.الد"بمحاورتى

الثه"اقللمسلمينالشرينةوصيتهوكانتالنبيفتزوجها،هداياهضمنكجاريةالق!هطية

.)3(ونمة"صهرأفيكملهمفإنخيرأبقبطهافاستوصوامصربعدىعليكمسينتح

المغسانى،الحارثالمسمىالمغساسنةاهيرإلىايضارسالةالرسولأرسلوقد

للصنر،)4(ومرجالجولانينزلوكانواسكمالها،لمشقعلىهرتلعاملكانالذى

وقد.الآخرينوالأباطرةلملوددسصملالماايضا،الإسلامإلىالدخولإلمىفيهايدعو،

بهروت،،التراثنحفيقلجنةتحتيق،والاشرافال!مبيه،الحسينبنعلىالحسنابوالسمعودى،ا(ة

.432ص،3991

.013ص،أج،الاسلامتاريخ،حسنايراهيمحسن)2(

364-.ص749،1،القاهرةصبع،محمدثعقيق/واخبارها،مصرفتوح،الحكمبمدابنانظر،)3(

صسد،حباةهبكل،حسينمحمتا-356136صا،ج،الإسلامتاريخحسن،إبراهبمحمسن،

104.

.242-243صوالاشرات،الت!ببهالسمحودى،)4(
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الرسولرسالةتلقيهأثرعلى،هرقلالامبراطورإلىبرسلةالغسانىالحارثبعث

شبهههرقلرأى،بكتابصحمدمنجاءهرسولاأنفيهايخبره،والسلامالصلاةعليه

راسعلىيقومانفيالحارثوشمتاذنالأسلامإلىيدعوهإليهأرسلالذىبالكتاب

المحارثيبقىأنالخيرمنانهراىهرقلانإلا.النبوةالمدعىهذالمعلأدبةجبش

1(.أإليهالمقدسالصليببردالحنلاتجكلمنليزيد،اياهزيارتهلحينالمقدسببيت

سكليهالفهصلى-محمدالنبيارسلهاالتيالرسلةلأثرالآننتعرضوسوف

بالائماموقتهاوكان،حسنأقبولأالرسالةهذههرتلتقبلفقد،عليههرل!إلى-وسلم

ابىعنالبخارى!صحيحكالطبرىالعربيةالمصادروتروى.القسطنطينثةإلمىعائدأ

هجمإذلبغزةإناووالله...الشامإلىئجارأتريشمننفرفىخرحهثا:لوصلههـسن!ان

تال:انعمتلنا:أبلحيجازالذىالرجلهذارهطمنانتمفق!شرطةصاحبعلينا

قلت:ارحمأبهامسىأبكمق!:ابيهانتهينافلما.معهفانطلقنا.الملدإلىبناانصلقوا

كنبفانساسالهإنيق!،خلقياصحابيواقعد!ديهبينفأقعدني.أدنهفقد:انا

الكنب،عناتكرمسيدأامراكنتولكن،علىرد!اماكذيتلموفوالفه،عليهفردوا

عنى،بهيحدثواثمعلىذلديحفظواان،كذبتهاناانذلدفيماايسرانوعرفت

يصغرانسنيانأبونحاول.وسلمعليهالفهصلى،النبيعنسألنىوتد.أكذبهفلم

نسبهكيفله:وقال.ابيهيلتفتفلمامرهعليهويهونكافرأ(مازال)وكانشأنهله

قلت:قولهأملكليقولمنبيتهاهلمنكانهل:قالنسبأ،اوسطناهوقلت:3فيكم

هنكمأقلت:اتبعهفمنقال:،لاتالت:3اياهسلبتموهملكفيكملهفهل:قاللأ،

مافلت:3وينارقهيبغضهامويلزمهيتبعهمنيحبه!لقد:،والمساكينالضعفاء

قلت:غيرهابهأعجزشيئأاثدفلمسفيانابوقال3يغدرهلق!:ففارقه،رجليتبعه

ابيها.التفتفماسفيانابوقالعدرهنامنولاهدنةفىونحنلا

أوسطمنأنهفزعمتنسبهعنسالتدهرقلليقد:سفيانابوويقول

انفزعمتبهمتاثمبهفهوثولهمئلبيتهمناحدقدهلوسألتدالأنبياءوكذلدالناس

.004صمحمد،حياة،هيكلحسينمحمد)1(
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لا،أنفزعمتملكهعلد4لتردواالأمربهذافجاءملكهسلبتموههلوسالتكلا.

وسالتك.الرسلأتباعوكذلكوالمساكينالضعفاءمنأنهمفزعمتأتباعهعنوسالتك

لاالايمانحلاوةوكذلكيفارقونهولايحبونهأن!فزعمتينارقهأمأيحبهيتبعهعمر

علىليسيرنصدقتنيولثنلا.انفزعمتيغدرأهلوسألتكمنه،فتخرجقلبأتدخل

."وشانكانطلق.قلميهفاغسلعندهأنىولوددتهاتينقدميتحتما

نفسهعلىخوفأعالمكانمنعلي!وأشرفدولتهبطارقةهرقلجمعثم

وأنه،دينهإلىيدعونيالرجلهذاكتابأتانيلدلهمق!ئمخلفمالأبوابوأغلق

فننروااخرتناردنيانالنافتسلمونصدقهفلنتبعهفهلمكتابنافينجدهالذىالنبيوالله

ثلتإنماوقال،ننسهعلىوخافهمعلىرلوهمفقالليخرجواالأبوابابتدرراثممنه،

له.فسجدواسرنىمامنكمرايث!قددينكمفيصلابتكيمكيفلأنظرقلتمالكم

اهممنوكان،للإسلاميميلكانهرقلانعلىالعربيةالرواياتوتجمع

بينهممنيخرج(نالعربعلىاستكثرواانمهوالدينلهذااتباعههورفضهاسباب

ماوأن،الصحراءفييتيمونبدومجردان!علىإليهمينظرونكانواحيث،نبى

لهذاوجبروتوملكحضارةمنلمكمايخضعونكيفإذ.هرطقةمحردهويدعونه

آنذيالعلياالسيادةصاحبدينم،عنللتخلىيدعوهمالصحارىمنخرجالذىالتبي

ن(علمحينهرقلغضبوتد.إلاسلامإلىوالدخ!ول،الوسطىالعصورعالمفي

Bablyonبابليونلحصنمحاصرتهمبعدصلحفىالمسلمينمعدخلالمقوتس

وهذه.)1(مصرفىالعربلمحاريةقولدهوأرسلنناه،ثمالقسطنطينيةلىواستدعاه

فىراعبأكانهرص!انعلىاحمعتالتىالعربيةالرواياتتيمةمنتتللالأحداث

عزوتىفىالمشامفىذلدقبلداهمو.تدكانواالعربوانخاصةالإسلامدخول

يتجنبانارادهرتللأنفهذاصحيحةالعربيةالرواياتكانتوإذاوتبود.،موتة

قدالذين،الفرسمعدولتهحدودتامينإلىليتفرغالصاعدةالعربيةالقوةمعالعداء

معه.الصراعيجددون

132.301-هص\،ج،الاسلا!تاريخحسن،إبراهيحسن)1(
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والمسلمينال!بزنطيين!نالأولىالاحنكاكات

ومؤتة:الجندلدومةسريتا

الجزيرةشبهفيالإسروانتشرو(عوانه!الرسولساعداشتدلما

كانت،رلحديدالدبننشرسبيلفىخارحيةب!حملات!تومكياهلتهبدرجةالعربية

دعوتههرقلرفضانبعدخاصةم626هـ/5سنةالرومبلادعلىحملاته(ولى

دمشق،منبالقربالواقعة،الجندلثومةإلىموجهة،الإسلامفىللدخولالسلمية

المسعودى.)1(قولحدعلى،للرومغزواتهأولىوهى

يلينالمكندى،المددعبدبنلكيدريدسكىالجندلدومةصاحبوكان

وتجارهم،الملينةسفريعترضوكان؟الرومهلكهرتلطاعةفيوهو،بالنصرانية

فلمإلميهاسارالجندللومةأهلوتفرق،فهرباليه!الرسولمسيرأكيدرفبلغ

.)2(مكتوملمابنعليهاواستخلفالمدينةإلىوعادايامافاتاماحدأ،بهايجد

مهـ/8962عامإس!ميةقوة!الرسولوجهفقدموتةسريةعنأما

بنزيدالحملةهذهرأسعلىموئةإلىالمسلمبنمنمقاتلآلافثلاثةمنتتالف

علمتولما.طالب(بىابنوجعفرمتطوعأالوليدبنخالدالحملةبهذهوكانحارئة،

قريةسكندلهخرجتاراضيهمنحوالاسلاصالبيشهذابمسيرةالبيزنطيينقوات

الغزوةهذهفيفاستشهد،الشامحدودعلىالبلتاءقرىمنصغيرةتريةوهى،موتة

بنخالدحملانلولأيننواانالمسلموندوكا،طالبابىبنوجعفرحارثةبنزيد

!بويعودالمسلمينقواتمنبجزءينجوانواسئطاعبعدهمامنالقيادةلواءالوليد

23.231-0ص،والأشرافالمدبيهالمسحودى،)1(

.705ص،والمدينةمكة،الشريفأحمد231،ص،والأشرافالتنبيهاليسمعودى،)2(
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علىأطلوالموقعةهذهومنذ؟حسنآبد6ءفيهاالمسلمينأبلىأنبعدئانيةالملينةإلى

011(المسلولالفهسيفلمقبالوليدبنخلد

الرئيسيالسببكانالغزوه3هذهإلى(دىالذىالدافععنالبعضيتساءلوقد

عميرابنالحارثوهوقبلهمنرسو!أرسلص!الفهرسولأنالغزوةهذهوراء

يدعىعسانمنأعرابياوانللإسريدعوهئصنرىعلىهرقلعاملبىالأزدى،

ذلدلتاديبالحملةهذهالرسولفاخرج،هرقلباسمتتلهالغسانيعمروبنشرحبيل

تلكفيالاسلامنشروهوآخرهدفثمةهنادكانوربما2().!وازرهومنالعامل

عسكريأ.البيزنطييننبضوجس،المناطق

يلحملةهذهإلىنظرواالبيزنطيينانالمحتملمنأنهبلذكرالجدالروهن

المناطقالعربينهبحيثتبلمنعليهااعتادواكالتيعربيةغارةمجردانهاعلى

ناحيةومن.)3(ناحيةمنهذاثانيةبلادهمإلىبعدهايعودونثمعلبهايغيرونالتى

منظمةعارةفهىأهميتها.الروميقدرولمجديدنوعهنالحملةهذهكانتأخرى

المسلمينثعلعلىجد!داباعئاقائدهاوتثلانهزامهاوغدا،خاصةم!مةلتودىقامت

لروممنللقصاصالمسلمينتطلعاضحى.كذلمدالشامبلادإلىواسعةياعينيتطلعون

البلاد.)"(تلدتطوىللسريعانطلاقهافيالإسلاميةالعسكريةالأداةدفعتقوة

87-ص،والرومالسملمون،سالمالرحمنصبهد،انظر،مؤتةسريةحولالتناصيلمنلمزبد)1(

وإمبراطوريةالاسلاميةالمدولمةالمدوى،هـالراهع345-934صهرلى،المجواد،عبدلمهلى5251

.41ا-041صمحمد،حهاة،ه!هكلحسينمحمد،-4445ص،5891،القاهرة،المروم

73-ص،والرومالمسلمون،سالمالمرحمنعبد641ا41-0صمحمد،حياةهبكل،حسينمحمد)2(

345.صم!رتل،المجواد،عبدلبلى74،

348.صمر!،الجواد،عبدلميلى)3(

-rrAص،اج،الروم،رستمأسد)"( rrv.
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:تلوككلوة

الرسولبلغاناسبابهاهنوكانم063هـ/9عامفيالغزوةهذهوفعت

لقتالللعربيةالتبائلبعضومعهمفلسطينحدودعلىتجمحتقدالرومقواتانص!

بالجيشوخرجالجهادثىالمسلميندعىهذابصحةع!الرسولعلمولما.المسلمين

ايلهمنالوفودوجاعت،اهلهافصالحهايامأفيهااقامتبودإلىوصلفلماالشامإلى

الجندلدومةإلىالوليدينبخالدبعثكما.لهالجزيةدفععلىوصلحوهوعيرها

إلىواحضره،الكندىثملكعبدابنأكيدرصاحبهافاسرالجندمنمجموعةومعه

لهوكتبالجزيةعلى!الرسولصالحهوقدعليها.استولىانبعدص!الرسول

هذهوكانت،المدينةإلىالرسولعادثم؟)1(ثانيةإلثهاردهثمكتاباالجندلدومةويأهل

الأئنينيومفيوماتذلكبعدالمنيةوافتهحيثص!،)2(الرسولغزواثآخرلغزوة

الأس!ميةالدعوةنشرانبعد،)3(م632سنةيونيةهـ،11سنةالأولربيع13

سكلىوجمعمالعربقلوببينالفانوبعد،كلهاالعربيةالجزيرةفياركانهاووطد

.واحدةوقبلةواحدةولغةواحدكتاب

351.صهر!ر،العواد،عبدلبلى)1(

ص8491،بهروت،3،ججونسرن،مارسلنتحتيق/المغازى،كتابعمر،بنمحمدالواتدى،)2(

1 20 )-A - IN،،تاربخ،حسنايراهبمحسنايضا،251.أنظرص،والإشرافالمت!بيهالمسعودى

،والرومالمسلمون،سالمالرحمنعبد351،ص،هر!العواد،عبدليلى2111ص،أج،الإسلام

.))-)Y.9ص

931ص2،ج،هشامابنسيرةمخئصر،هشامابن)3( - r.،A،ص،والإشرافالئتبيهالمسعودى

ج،مروةإسماعيلحسنتحتبق/الأسلام،دول،اللهعبدأبىالدينشمسالإمامهـالذه!بى،02626-ا

ول،حسينمحمد'أ24صأ،ج،الإسلامتاريخ،حسنإبراهيمحسن،1ص9991،ببروت،ا،

494-513.صمحمد،حياة
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وقبيلماهـ/632أعامالأعلىالرفيقإلىبانتقاله!الرسولعهدانتهى

بقيادة،الرومبلادمنالشاممشارفإلىللخروجعسكريةحملةاعدفدككوفاته

صبيأهذاأسامةوكان،مؤتةموقعةفيأباهاسئشهدالذى،حارثةبنزيدبناسامة

يحوىكانالذىالجيشهذاإمرة!الرسولولاههذاومعالعمرمتتبلفيزيلما

الحملةهذهخروجيشهدانقبل!هالرسرلتوفىوئد.لمسلمينئادةهنالعديد

الرسوللهايريدكانكماوشميرهابلذلديشهدأنالصديقبكرابولخليقتهوتدر

اعدهاكماالحملةبهذهويبعث!الفهرسولرعبةينفذانإلابكرابو!ىوقد!.

تشعروسياسيةحربيةهناورةفيهاراىلأنهوذلكالشاممشارفإلى!هالرسول

مركزهم.وثبا!المسلمينيصهالبدزنطح!ن

بناسامةإلىالجيشهذاقيادةاسندتدص!الرسولأنبلذكرالجديرومن

ولكن،ددادلهمنيتاففونالصحابةبعضحعلمما،العمرمددبلفيوككزلد

اكفاءثادةلينضوواهواهمعنويثنيميقنعماناستطاعالصديقبكرلبىحزمبفضل

اسامةكانبينمالتوديعهماشيأبكرابوخرجالجيشتحردولما.الجيشهذافي

حارئة.بنزيدبنأسامةحماسةالهبحديثأالصديقبكرابواليهوتحدثراكبأ

الفتنليخمد،الخارجيةالفتوحفىلمعربيشغل(نبكرلأبىقدر!طذا

الدولةعلىاحرزهاالتىانتصاراته!شهدانهرلسللإمبراطورقدروكنلد؟الداخلية

المسلمهن.ايدىعلىهزائمإلىتتحولوهىثانيةاملاكهبفضلهاوالمتردالفارسية

تقعحيثلهومأعشرينهسيرةبمدالبلقاءمنطتةفيبجيشهاسامةنزلوقد

التىالمدنواحرق،الاسلام(سكداءمنوجههفيوتفمنكلعلىوتضىموتة

البلتاءفيعسكرتويأحيشأارسلالأنباءبهذههرتلسمعولما.ثمسلمينقاومت
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الشامبلادفتحفيفكرواقديكونوالمالصديقبكر(بىرأسهموعلىالمسلمينولكن

.)1(بعد

مؤتةموقعةفيالرومقتلهالذيلأبيهوثارزيدبناسامةحملة!فتتوهكذا

المثنىولىحيثنلكبعدالإسلاميةالفتوحاتحركةاستمرتوتدم.هـ/8962عام

فارسبلادلفتحليتوجهاالوليدبنخالدايضأبهولحقالجيشإمرةحارثةبن

.والعراق

اراضىإلىالإسلاميةالجيوشوجهالصديقبكرابىانبالذكرالجديرومن

بكرابىالخليفةتدبيرحسنعلىيدلفإنماعلىدلاقوهذامعأ.والرومالفرس

التيالحربيةالقوةوعلىالاسلاهية،الدعوةنشرعليعزمهوصدقوقوةالصديق

السياسةلالدفيالسببانالمحتملومن.بينهمالإسلاملنتشاربعدالعربعليها(صبح

الدولتينإحدمىتستطنالاورائهامنأرادالصديقبكرأبىانإلىيرححربما

المسلمين.لمحاربةمعأفيخرجابثنهمامعاهداثيعقدااو،بالأخرى

حشدقدهرقلوكانعرضناهالذىالنحوعلىزيدبناسامةحملةانتهث

بهذابكرابوعلمولماوالببزنطببن،العربببنالحدودعلىالبلفاءمنطقةفىجبوشه

إمرةوولى،العربيةالجزيرةفىالمسلمينالمتاتلينجمعلهدعىضخمأجيشأاعد

يزيد،العاصبنعمرو،الجراحبنعبيدة(بووهمالتادةمناربعةإلىالجثشهذا

إليها،يتجهمعينةمنطقةمن!قائدلكلوكان.حسنةبنشرحبيل،سفانابىبن

عبيدةابىإمرةتحتحميعأيكونواوانسويأ،يئعاونوابانالصديقبكر(بووامرهم

دعتإذاالأخرىالجيوشيدعموان،فلسطينبنتحعمرولهسئم!وان،الجراحبن

.)2(نلدإلىالحاجة

2751ص!الروم،المسلصونسالمم،الرحمنجمد)1( Irv- I354-4356ص،هرنل6الجوأدعبدلثلى

451.515صمحمد،حياة،هيكلحسينمحمد

.426ص،والإشراتال!مببهالمسحودق،()
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إلىبمقتضاهاسارالذ!ي،العاصبنلعمروالخطةالصديقبكرأبورسم

كنانببوصولهرفلعلمولماالعربارر.غمربمنطقهونزلايلباءطريقعنفلسطدن

الجيشمعتسد""فرقالمعروفالرومانىالمبدأيتبعأنأرادهناد،إلىالمسلمين

الممائةعلىتربوالبيزنطيةالجيوشبانالمسلمينإلىالأنباءوصلتوفد،الإسلامي

،الروممنكبيرأحاثمدأبهمداهمفارسألففيعمربنالفهعبدعمروفارسل.ألف

فقتله؟كبيرهمعلىبنفسهوحملمقائل،آلافعشرةبلغانهالمؤرخينبعضيقول

منقتلوفد؟الرومبهزيمةالأمروانتهى؟الرومصفوفبينوالرعبالهلعفانتشر

علىأدبلالصباحوفىالتئلى.عير006الروممن(سربينماجنودسبعةالمسلمين

ويتوىيحفزهمواخذالمسلمينعلىعمروفلأدبلالروممتاتلىمنألافأالمسلمين

منميلألسةمحاولةفيللرومجاءبينماالترآنبتراءةويامرهمبالإيمانعزيمتم

51وفقدواالمعركةهذهفيفادحةهزيمةلتواان!إلا،عسكريةمكاسبايةلنحتيق

فتط.)1(مقاتلا03المسلمينخسائركانتبينمارحالممنالفأ

بنعبيدةأبوثانفلسطينينتحالعاصبنعمروكانالمذيالوقتوفى

التولتبسلةمنبالرغملكنمدنها،فتحمحاولأالشامبلادفيبجيوشهيجاهدالحراح

عبيدةابوارسلهاالتيالحملةوخاصةالرومقواثصدعنعجزثأنهاإلاالاسلامية

منكبيرةدرجةعلىحاميتهاكانتهامةتجاريةمدينةوهى"بصنرى.مدينةإلى

الخليفةيراسلانالحراحبنعبيدةابواضطركلههذاواماموالمتاومة.الشجاعة

بلتوجهيأمرهالوليدبنخالدإلى!خلينةوارسلالعسكريةوالمساعداتبالمددليمده

.الجراحبنعبيدةابىقيادةتحثكانتالتىالعربيةالجيوشلمساعدةالشامبلادإلى

إدىوتوجهجندهمنشطرأولخذ،العراقفيحارثةبنالمثنىادوديدينخددوترد

وقدإلط.الصديقبكرابىتعليماتعلىبناءالجيشقيادةتولىحيث،الشامبلاد

بصرىملينةعلىيستولىانبالشامالبيزنطيةالتواتمعشديدتتالبعداستطاع

انيسعمروالطباعأنيساللهسبهدئحتيق/،البلدانفتوحيحبى،بنأحمدالعباس)بوالبلانرى،)1(

-ا84ص،اجالأسلام،تاريخحسن،يرا!ماهـحسنا-5553ص،8791بطروت،،الطباع
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علىدل!والذى،الإسحماعتنقالذىرومانوسواليهامساعدةبنضلالتجارية

.)1(المدينةإلىمنهللدخولسرداب

الذىالوقتفيآنذادثمشقمحاصرةسكلىالمسلمينالنصرهذاشجعوتد

ارسلهذاومع.فلسطينفيالبيزنطيةالجيوششملالعاصبنعمروفيهشتت

المسلمينقادةعلمولماهناد.المسلمونجررشلمحاربةليزفطيةجيوشاربحةهرتل

حتى6البيزنطيةالجيوشضدبحيوشهماليرمودفيجميعايحتمعواانعلىاتفقوابهذا

الامبراطورابيهموجهوقد،البيزنطيينمواجهةفيلتصمدتواتمتوحيدلهميتمسنى

اخيهثيادةتحت،البيزنطيينالجنودمنالآلافعشراتبلغتلئيجيوشههر!كل

الغساسنة.ملكإمرةتحتكانواالنلأنالعربمنوالأهمومنثيودور،

لطلبلهالمسلمينبلاتصد،جيوشهتوادمنثائد،ماهانهرتلاوصىوتد

المسلمونوكانليناوضهمهلغساسنةهملك،الأيهمبنجبلةلهمفارسل،الصلح

بنخالديكنولم،البيزنطببنمطلبرفضالذيالجراحعبيدةابىفيادةنحتمازالوا

رتبحيثهنادالقيادةتولىإلى"الشاموفدوعندمابعد.العراقهنفدمقدالوليد

العاصبنوعمروالجيشقلبفيعبيدةابو:التالىالنحوعلىالأسلاميةالحيوش

الجانبينبينالقتالرحىودارت،الميسرةعلىسفيانابىبنويزيدالمثمنةعلى

بينالتتدفيهاشتدوالذيلواقوصة،بومجاءأنإلىبينهماسجالأدائرةوظلت

المعركةوأثناءج!نودها.خيرةهنآلافأالرومخسرتوفيه،والليزنطحلنلمسلمين

.)2(الخطاببنعمرالخلافةوتولى!صديقبكرايومات

صاهـ،368،القاهرة،االائمام،جفثوحالواقدى،،1-56ا55ص،البلدانفتوحالبلافرى،"ا(

.185ص،أجالأسلام،تاربخ،حسنايراهيمحسن42-.31

،19.11-ص،اج،الشامفتوحالواقدى،انظر،البرمركموقحةعنالتناصيلمنلمزبد)2(

عادكثير،ابن،ا-4A188ص،البلدانفتوحهـالبلانرى،426ص،والإشرافال!بيهالممسعودى،

-8ص1991،القاممرة،4،جالنجار،العزيزبمدمحمد/تحقيق،والنهايةاللهـايةالفداء،ابىالدين

61ا-85ص،اج،الاسلامئاريخحسن،ايراهيمحسن121 AV371-ص،هرقلالجواد،عبدليلى

9537Theophanes, pp. ;467-466 Nicephoros, .p .96 cf also Nicolle, ,.D Yarmuk

-45-



معركةكانتالواقعوفى.للمسلمينساحقبنصرالمعركةهذهانتهتوقد

إلىالنصرهذاأدىفقد،والرومالمسلمينبينفاصلأحدأماهـ/5636اليرمود

أباطرةانتباهلنتكما،للبيزنطيينالمعنويةالحالةوئدهورالمسلمينقوةازدياد

البيزنطىالأمنعلىخطورتهاومدىالصاعدةالإسلاميةالقوةحجمإلىبيزنطة

إداريةبإصالخاتالقيامعلىبيزنطةقادةاجبرالذىالأمروهو؟رالخارجىالداخلى

ذلك.بعدالمسلمينلصدلبيزنطةالحربيةالقوةلتدعموعسكرية

وتجلتالاسلاميةالسمكريةالعبتزيةالهامةالموقعةهذهاوضحتكذلد

لشغلكانتالتىالمياههشكلةعلىوقضاوهللمعركةالوليدبنخالدخطةفىعظمتها

نهرشمالالاسلاميةكاثمواتالوليدبنخالدعسكرفقد،آنذادللجيوشالشاعل

علىالشملىفىيدورالنهركانإذ،الرومموقفضعفإلىخالدوفطن،اليرمود

منواحدبابلهسهلأالتوسجنوبىيحتضنبحيث،تتريبأدائرةنصفشكل

على،الجنوبىالمدخلخالدفسد.طب!عىبخند!مغل!مدخلهبدد4بمنماالجنرب،

جيشعلىشديدأهجومأشنثم،الحصارحولهواحكم،الرومجيشخلفدارحين

.التولسبقكما،فادحةهزيمةلتىالذ!،الروم

بنا!دهقاعلسانعلىيلىمامنهشعرااليرمودموتعةفيالعربنظموتد

عمرو:

لعراقبايامفزناكما5فزنااليرهودعلىترناام

الشاقالصنرعلىومرج.فتحناتدالمدائنوعنراء

النعاقلدىالجنابهمحرمةوكانتبصرىقبلهافتحنا

رقاقيأسيافنهابهم.وفينالنااتاممنتتلنا

الوراقمعروقاليرمود.علىتساوىماحتىالرومتتلنا

4991.,yria,London3636لمهلمرAD. The Muslim Conquest
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الرقاقبالبترالواقوصاستجلو).سكلىلماجمعهمفضضنا

بلذواق)1(يعضلامرفصارواهإلىفيهاتهافتواغداة

تنحىانبعدثانيةالاسلاهيالجيشقيادةلتولىالجراحعبيدةابوعاد!قد

اليرمود.موقعةانتهاءبعدونلك،الخطاببنعمرمنباهرالقيادةعنالوليدبنخالد

الإسلاميةالجيوشتتوجهبانالخطاببنعمرأمرالفتحمنالتاليةالمرحلةوفى

فيفشلواأنهمإلافحل،أهللمناوشةمنهاصغيرةفرتأتذهبوانثمشقلفتحالظثرة

فتعذر،القتالارضحولالبيزنطيونبثهاالتىكلمياهالأرضلوحولةنظرافتحها،

علىيستولواانالمسلموناسثطاعوقدخلالها.منالدقدمالإسلامية!قواتعلى

بعدثانيةالنتحهذا(كدواثم،يومأسبطندامحصاربعدماهـ/4635عامثمشق

كتابالجراحبنعبيدةأبوكتبوقدم.أهـ/5636عاماليرمودموتعةمنالأنتهاء

.)2(سفيانابىبنيزيدعليهاواستخلف،ثمشقلأهلصلح

إلىأوحمصمدينةإلىتوجههبر-ورالامبراطورانبالذكرالجديرومن

وتقولالمتلس.ببيتساعتها!كاناليرمودفيالهز!مةانباءوصلتهانبعدانطاكية

عاصمتهإلىفراليرمودفيجيوشهبهزيمةعلملماهرلكلانالآراءبعض

للعدو*.)3(البلدهذاونعمالسكلسوريةيا"عليدقائلأالشامبلادمودعأالتسطنطينية

فحلمنطتةإلىتوحهوادمشقعلىالمسلميناستولىأنبعدحال،أيةعلى

علىننوذهموبسطالمسلمثنينصرانتهتالتيبيانفحلمعاردودارت،الأردنفي

اهـ/5عاموقنسرينواللانقية،،حمصعلىالمسلميناستولىوبعدهاالمناطقتلك

أنفيهاالمسلموناستطاعالثيالمهمةالمو،لعمنبيانفحلموتعةوكانثم.636

.12ص3،ج،والنهايةالبدابة،كثيرابن)1(

27-ص3،ج،والنهايةالبدابةكثير،ابنانظر،،لدمشقالعربفتححولالتناصيلمنلمزيدا)2

ييراصمحسن2-44ص2،جالإ!مملام،تاريخ6الذهبى،أ5vv-11ص،البلدانفتوحالبلانرى،135

937381-368،37-أص،هرقلالجواد،عبدليلىا-874188ص،اجالأسلام،تاريخحسن،

382-384.ص،هرقلالجواد،صكبدليلىا؟23ص،الأسلامىالتاريخ،العدوىايراهيم3()
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حتىبالرماحيوخزونهموأخذوافلولهموتتبعواالبيزنطيينمنآلاتعلىيتغلبوا

حمهعأ.)1(أصيبوا

بعدبيانفحلعلىفاستولتفلسطثنإلىالجيالاسلاميمناجزاءواتجهت

بأهلحلبماطبريةأهلعلمولما،القولسبقكما،أيامعدةالمسلمونحاصرهاان

انحسارمقابلالمدفيالإسلاصالنفوذأخذوهكذا.السملمينمعتصالحوابيانفحل

.الشامبلادمقألييزنطيةالقوةوتقلصالبيزنطىالنفوذ

فيفتوغلراويوكدوهافتوحاتهميوسعواانذلدبعدالمسلمينعلىكان

المقدسبتفيهائلةتواتاحشدالذى،ارطبونيدعىحاكمأعليهاركان؟فلسطين

لخطاببنعمرالعاصبنعمروراسلوقد.(يضأأجنادينوفى!الرملةوغزة

عمافانظروا،العرببارطبونالرومارطبونرمينامدعمرفق!لأمرفييسئشيره

عنالرومليشغلواوايلياءوالرملةقيصريةإلىيسيرواانالقوادإلىوكتبأ+تنفرج

.عمرو

المسلمينحليفالنصروكاناجنالينفيالفريقبنبينالحربرحىودارت

البثزنطيونوانهزم،!يرمودموتعةتئالعنيقللاعنيفأقتالأ6لتتلواانبعدفيها

المورخينبعضئقديراتحسب،جند.منألفثمانينفيأرطبونراسهموعلى

انارطبونابىالذى،المقدسبيتإلافلسطينفىالمسلميناماميتبقلم.العرب

علىالمسيحيونوخاف،المدينةهذ.حصارإلىالمسلمونفاضطر،للمسلمين!سلمه

وعلىالمدينةامراءفأثربالمسلميناصطدموالوالهز!مةمنمفرلاوفه،كنائسهم

الجانبينبينالائناقتموبالنعل،لمسلمينمعالسلامصنرونروسالبطريردرأس!

مفاتيحهاليشملمالمقدسبيتبلىبننسهالخطاببنعمريحضرأنبشرطهذاعلى

فلسطينإلىوذهبصنرونيوسالبطريردطلبالخطاببنعمرولبى.شخصيأ

07ص،4ج،!النهايةالبداية،كثيرابن،1-88169ص،البلدانفتوحالبلافرى،،انظرا(ة

232.ص،الاسلامىالئارب!خحسن،ايراهع-74،على
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مدينةفتحتوبهذا،بالأمانهندالمسيحيينوعدأنبعدالمقلسبيتمفاتيحوتسلم

أهـ/6370)1(6عامالمسلمينامام(بوابهاالمتدسبيت

مندورهندلقىذلكوبعد،العامنفسفيايلياهنتحتمانهبالذكرجدير

ابنههرل!ارسلحيثتيصرية،بلدةعندوالبيزنطيينلمسلمينبينالمواجهةللرار

منوالرهبةالخوفقكان؟آنذادبانطاكيةمعسكرأوكان،كثيفبجيشتسطنطين

هروبعلىعلاوة،لرومعلىالمسلمينانتصارعواملمن(ساسثأعاملأالمسلمين

بعدللمسلمينالجند!سلمانطاكيةمنابيهيانسحابعلمانبعدقيصريةمنتسطنطين

التسطنطثنية.)2(إلىأميرهمبهربعلمواان

واحدةإمبراطوريتهلم!ضياعيشهدانهركلالامبراطورعلىكتبلتد

ثمبائلوهجماتلولتهداخلالمترديةاحتصاديةا!أحولعلىعلاوةالأخرىتلو

ثضىوهكذا.لبيزنطةجديدأسكدوأمشكلةلآخرحينمنالغربيةحدودهعلىالسلافية

فيهاالبيزنطيالننوذانحسارمقابلالشامبلادفياللهيزنطىالنفوذعلىالمسلمون

الشامبلادمسيحيبينالإسلامانتشارإلىمهدالذىالأمر(متوتعةعيربمسرعة

الدينى.مذهبهافيا!دسطنطينيةكنيسةيخالنونكانواالذين،وفلسطين

هصرفتح

،وفارسوفلسطثنالشامبلادفىفتوحائ!يامنواانالمسلمينعلىكان

يمتتهكانالذى،البيزنطىالوجودمنوتخليصها،مصرسكلىبالأستلاءوذلك

الفتوحاتفيالتاليةالانطلاقنفطةآنذادللعرببالنسبةمصركانتلتد.!مصريون

انهاكما؟هرقلالإمبراطورمهد،البيزنطبةإفر!قيةولأيةنحولاسيما،الأسلامية

أسوأقإلىالتمحمنأردبمليوق8-9بينمايضخكانالذيالأفتصادىالتلب

حسن384-6388ص،هرثلالعواد،عبدليلى74،8-.ص،4ج،والنهايةالبدايةكثبر،ابن)1(

.91.)-88ص،اج،الإسلامتاربغحسن،ايراهبم

.918ص،اج،الإسلامتاربخحسن،ايراهيمحسن)2(
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فيبلغتالتيالنتديةالجباياتإلىبالأضافةسنويأ،)1(البيزنطيةالعاصمةوصوامع

وشيخالحكمعبدابنذكرحدعلىسنويأالديناراثمنمليونأعشرينالمقوقسعهد

.)2(المتريزىالدينتقىالممؤرخين

الحابيةموتمرفيالخطاببنعمركانلماانهالمتاريخيةالمصادرتذكر

ويسهلهمصرفتحإليهيحببواخذمصربنتعالعاصبنعمروعليه(شاربالشام

لعدةبنلدلهالإننفيالخطاببنعمروئردد.إليهابالخروجله!اذنكىأمامه

علىواشنقالأمرهذاعلىالموافقةفيترددالخطاببنعمرانمنها:أسباب

هذهلنتحيجمعانيستطعلنانهإلىبالأضافة،الاخناقيصيب!انمنالمسلمين

الىأضف-،وفارسوالجزيرةالشامبلادفيالسملمينجندلتفرقكبيرأجيثمأالبلاد

بعدثثبتلمالمسلمينأتدامانوخاصةالفئحفيالتوسعمنعمريخشاهكانماذلد

فيهاطمعأأمرهاويعظمفتحهاعليهيهونعمرويزلولمفتحوهاالتيالبلادفي

إليهاقلرمهعندالجاهليةفياحوالهاعلىبننسهوقفلأنه،خيراتهافيورغبة

انلعمربينكما.خيراتهاووفرةارضهاخصبوعرف،مراتعدةللتجارة

منوتامينهاوفلسطينالشامبلادفيفئرحاتهمتثبيتمعناهسكليهاالمسلميناستيلاء

لعمروالإذنفيالخطاببنعمرترددأنالمررخينأحدويذكر.الجنوبناحية

القاند.شخصفيكانمابتبرنفسهمصرفتحفييكنلممصرإلىبالسير

المتحهةجيوشهمسبتتحملةارسلواالمعربلموسسانتالمورخوبتول

،هص20،02التاهرة،البيزنطى،العصرفيمصرمنصور،طارقالحميد،عبدرأفت)1(

2Jo!ور"4+ول*4ط!ز2ول

بنكرالأعئبارالددن،كئابتقىالمقريزى،01،1صواخبارها،مصرفتوح،الحكمعبدابن)2(

الأرضمنالممصرهروبظاهرةمنصرر،طارق97،ص.،د.ت،بيروت،جاوالآتار،المخطط

المصريةدلعمحيةمجلةودلتبطية،الميونانيةالبرثياتضوءفيالميلاونوالثامنالسابعالقرنينفي

332.ص2(،00ا-.)4999عوالرومانبة،اليونانيةللدراسات
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البراهينإلىلافتقاره،الحقيقةعنبعيدالقولهذاانيبدولكنمصر.)1(إلى

أخرىروايةوفى،مقالدآلافباربعةلهأذنحتىبعمزعمرريزلولم.التاريخية

فثهرامرتدادركدفإنكتابألدمرسل"إنيلعمرووتدمقال!،آلافخمسة

أنقبلدخلتهاواقفانصرفارضهاهنشيلئأاوتدخلهاأنتبلمصرعنبالانصراف

عمركتابوصولمنالمرعموعل!.واستنصره"بالثهراستعنفامضكتابيياتيك

حدوددخلانبعدإلافيهماليترايفثحهلممنإنهمصرإلىطريتهفيوهو_r.,إلى

العريش.عندمصر

علىواسئولمىماهـ/8963عاممصرحلودالمسلمينحيشاجتازثمد

وهزمبلبثسإلىاتجهثم.نيها)2(البيزنطيةالمحاميةفاحا(نبعد)بلوزيوم(النرما

تقدمثم،ذكرهالسالفارطبونتيادةتحتكانتولتيهنادالبيزنطيةالحاميات

هنادالمعارد!دارت،بلقاهرةالأزبكيةالآنومكانها6ثنينامقريةعلىواستولى

منالعسكريالمددطالبأالعاصبنعمروأرسل،النتحأبطافلماالعانبينبين

المسلمينفادةمنعظيمةفجموعةمقلا.!رأسهمآلافبأربعةفامدهالخليفة

المناطق،تلدفىالبيزنطيةبالقواتالهزيمةيوثعواانالمسلمونواستطاعوالصحابية.

فعاصر؟البعضيسميهكما،الشمعقصرأو،بابليونحصنإلىفرواحيث

،الحصارادواتإلىينتقرونآنذيالمسلمونوكان.الحصنهذابدورهمالمسلمون

لمنعمحاولةفيالحصنحولتراصواأنما!،بدائيأحصارألهحصارهمكانلذا

الطرفينبينعديدةمعارددارتفقدطويلأالأمريستمرولم.منهاحدأىخروج

بينالمفاوضاتدارتماوسرعان،الحصنداخللائذينالبيزنطيونبعدهايعودكان

المسلمينردوكان؟ذلدضرورةقيرساوالمقوقسرأىأنبعدخاصةالجانبين

السيفأوالجزيةاوالإسلامفيالدخولأمور:ثلائةفييتلخصالمناوضاتهذهعلى

واقيرساضطرالنهايةوفى.ثانيةبين!الحربوعاثت؟السيفالبيزنطيونفاختار

ص،6791الناهرة،جاويد،توفيقالعزيزترحبمة/عبد،للوسطىالعصورمبلادهـ.،)1(موس،

.11ص0791،الاسكندربة،،الاسلامظلفيمصر،المناوىحمد!محمد)2(
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هرقلبموافقةوربطها،الأرلىبابليونمعاهدةباسمسميتمعاهدةعقدإلىالمقوتس

إلىقيرسواستدعىرفضهاهرقلولكن.مصربقبطخاصةوكانت،عليها

التئال؟باشتكمالقوادهوامر،العربمعمعاهدةعقدة(مرفىمعهليحققالقسطنطينية

ورحلوا،التسلعمنمفرهناديعدولممالحصنعلىاستولواقدالمسلمونكانولكن

السنليمصرعلىنفوذهمالمسلمونبسطوبهذا.ايامثلاثةخصالإسكندريةإلى

اولى.كمرحلةالوسطىوهصر

بإرسالهرقلبادراقبعدالإسكندريةفيثانيةالمعاردالبيزنطيونوعاود

علىعنينأتتالأالنريقانوتقاتل،المسلعينايدىفيوقوعهادونيحولوملدجيش

عنوةالإسكندريةفتحوتم؟الإسكندريةالمسلمونفيهاحاصراشهرأربعةمدى

صلحباسمسمىصلحأالمقوفساوقيرسوعتد،اهلهامعالمسلمونونصالح

يلى:فيماشروطهاوتتلخصى،الثانيةبابليونمعاهدةأوالإسكندرية

سنويادينارينالجزيةعليهفرضتمنكليدنعان10

شهرأعشراحدالمهالنة20

ضدحربيةاعمالايباشرواوالا،الم!نةمدةبمركزهمالعربيحتفظ3.

العدائيةالأععدعنالروميكفوان،الإسكندرية

العسيحيينامورفييتدخلواوالابسوءللكناثسالمسلموقيتعرضألا40

وانرامثعة،امولهنتملدماومعهاالبيزنطيةالاسكندريةحامثةترحلأن50

رحيلهاعندشهرعنالجزيةتدفع

بالإسكندريةاليهودبتاء6.

مصراستردادرومىجيشيحاولاويعودالا7.
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تننيذلضمانرهينةملكيا05وجنديا015الروممنالمسلمينعنديكونان80

.)1(المعاهدةهذه

دورأوالأسكندريةالتسطنطينيةكنيستىبينالكنسىالمذهبيالصراعلعبلتد

التسامحمنعن!عرفبماالمسلمينالعرببدخولالمصريينترحيبفىمهمأ

ارادفقد.المسلمونبهوعملالاسلامبهيقضىماوبكلالكريموالخلقوالعدلالديني

فشللكنه،وفلسطينوالشاممصرشعوبعلىعنوةالاتحادمذهبيفرضأنهرتل

سالواالأقباطأنبالذكرالحديرومن.عليهالبلادهذهسكاننقمةحبرمماهذا،في

الصراعمنللنخلصالمصرببنننوسفىأملبارنةادخلماوهومصرفنحللعرب

الر!حيةالسيادةانتزعتالتى،دالقسطنطينلة)2(الشرقيةالكنيسةر!تةومنلمذهبس

بينالثانيةالمرلثبةلهاوصار،الإسكندريةكنيسةهنالشرتىالمسيحىالعالمعلى

علىعلاوة.)3(الثالثةالمرتبةإلىالاسكندريةكنبسةمكانةوتراجعتالعالميةالكنائس

وايداعهامصرثرواتمنممكنقدراكبرتحصيلهوالشاغلشغلهاكانبيزنطةان

معيذخلواانسكليهمكتبالبيزنطحلنايدىمنمصروبضياع.البيزنطيةالخزانة

علىننوفففوتهاكانتالني،المضنبةال!طويلةالمولجهة(دوارمندورفيالمسلمبن

كليهما.إزاءوسياساتهموالخلفاءالأباطرةقوة

بنسكمرالمرمنيناميرتتل،الإسلاميةالنتوحاتمنالمرحلةهذهوبعد

؟عنانبنسكثمانبعدهالاسلاميةالدولةحكمليتولى،مهـ/23643سكامالخطاب

112أ-أ0416118-5صوأخبارها،مصرفترح،الحكمعبدبنانظر،مصرفتحئناصيلعن)1(

البدايةكئير،)بن2،31-893ص،البلدانفتوحالبلانرى،2-1،58ص2،جالماثمام،فترحالواندى،

ايراهيمهـحسن9277-.3،ص2،ج،الإسلامئاريخ،الذهبىأ-351135ص4،جوالنهاط،

رستم،هـأسد938-417ص،هرقلالجواد،عبدهـليلى02ا-.09ص6اج،الإسلامتاريخحسن،

التاهرة،حديد،ابرفريدمعمدئرجمة/،لمصرالعربلتحا.،،بتلر25-01253ص،جا،المروم

33941471-047..ppي،Theophane

المجلبدة.الإسلامبةالحكو!ةظلليالمسابقمجدهااستمادةإلىالإسكندريةكنيسةنطلعتربما)2(

.5501-.ص791،1التاهرة،،والسياسةوالمدينالنكرببنبيزنطةالحميد،عبدرافت،انظر)3(
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الفتوحاتفىمهمأدورأسفيانأبىبنهعاويةالشاموالىعهدهفيلعبالذي

بنمعاويةكان.الإسلاميةالدولةداترةوتوسيعتوطيدوفى،الروملبلادالإسلامية

هنادلنفوذهيوطدواخذ،الخطاببنعمرعهدمنذالشامولايةتولىقدسفانابى

سياسةاتبعالذى،عفانبنعثمانوهواقربائهاحدالخلافةتولىانبعدخاصة

.المطافنهايةفيبحياتهاودتوالتيالأترباءتتريب

المسلمينبينالمواجهةلورأوالاسلاميةالفتوحاتعننتحلثأن!تبل

لذىاللبسإلىنشير(نالضرورىمنعفانبنعثمانالخليفةعهدفىوالبيزنطيين

الأسمانأنلهرىفالبعضمصرفىالتبطعظعالمتوتساوقيرسشخصيةحول(ثير

(ن!رىالآخروالبعض،هر!الأمبراطورتبلمنمصريحكمكانواحدلمشخص

إلىالأتربهوالأخثرالراىيكونانالمحتملومن.مختلفينلشخصينالأس!مان

رغبةليننذمصرإلىتيرسارسلقدهرهكلأنالمعروتفمن.أسبلبلعدةالحقبتة

الهرقلى.الاتحادمذهبونشر،المسبحالسيدطبيعةسكنالجدلكففىالإمبراطور

انيبلولكنالمقوتس،باسمقيرسعرفواالمصريينانالعربيةالمصادروتذكر

r64-ا6!منالنترةفيالإسكنلريةبطريردهوأولهمامختلنينلنمخصثنالأسمان

يلى:لكلوذلد،الاسكندريةوالى،المقوتساى،والثانى،م

إلىع!الفهرسولمحمد"منبيبداالمتوقسإلي!الرسولكتابكان:او!

منوعيرهالطبرىاوردهكماالخه...مصرفيالتبطعظعالمتوتس

المورخين.

التبطعظيم،المتوثسإلىكئابهارسل-وسلمعليهالفهصلى-محمدأأن؟ثائيأ

الأسكنلرية)1(.ملدالحكمعبدابنيسميهالذىهـ،م/6287معامصرفي

الاسكندرية.حاكمكانالمقوثسانافتراضناالحكمعبدابنيدعموبهذا

43.صواخبارها،مصرفتوح،الحكمس!بدابن)1(
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631عامئوفىالإسكندريةبطريرد،جورجالبطريردانإلىثيوفانيسيشير:ثالثأ

بطريردمنصبليتولىقيرسهرتلأرسلىالعامنفممنوفىاهـ،م/5

مصر،فيالهرتلىالاتحادمذهبينشرأنعليهوكانلحورج.خلفاالاسكندرية

.)1(المسيحالسيدطبيعةفيالعدلعنالناسيكفحتى

حاكماوليسسلاحا،يحمللالينرحلكانتيرسانعلىثيوفانيسيوكدرابعأ:

إلىلجاقيرسانلىيبدوهذاسكلىكنيستها.)2(علىبطريركايلمصر،على

بعدYسيما4الدينىبتكو!نهمتاثواالدماء،يحقنحتىالعربمعمعاهدةغد

إلىنتنرريذهببل.العربمعالمعاردفيالبهزنطيينثمادةمنعدده!

ايدوكياالأو!كسطاتزوبجهرقلعلىعرضتير!انيفولحيثهذامنابعد

يتمتدالذى،العاصبنعمرومنالأخرياتالأمبراطوربناتمناىأو

وتنصيره.)3(الحالةللكفيتعميده

وليس)"(،ثيوفانيسئعبيرحدعلىوذهبهامضرهوهر!يمماكلكانخامسأ:

معمعاهدةوعتدهالجزيةثفعثبولعلىوسكننه!رسإلىبحثلذا(هلها،

التتال.بمعاودةتوادهوامرالتسطنطينيةإلىواسندعاه،المسلمثن

حاكمالمتوتس،أنثنكرالعريةالمصادر(نفىالآنالمشكلةوتكمن

نأللبيزنطيةالمصادرتنكربينما،العربمعالمعاهدةعتدالذىهو،الإسكندرية

اافيرسالبطريردهومعهمعتدهاالذى

ابيهرسالتهالرسولارمملزمنمصر،علىحاكماكانالمتو!سانلىيبلر

جورجالأستفكانالذىالوفتننسفي؟العربيةالمصادرحسبم،هـ/7628عام

بطريركاقيرساصبحفقدم631-632صكامفياما.الإسكندريةبطريركية!تولى

)1(

2()

)3(

)4(
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البيزنطية.المصادرحسب،مصرإلىالعربمجىءحتى،الإسكندريةكنيسةعلى

القواتيقودكانأنهبدليلأيضا،مدنيةسلطاتإليهموكلةكانتقيرسأنويبدو

قيامهإلىبالاضافة،البيزنطيبنالتادةمنعددمصرع)ثرعلىمصرفيالبيزنطية

القسطنطينية،إلىلههرقلاسئدعاءهذايؤكدومما.العربمعالمفاوضاتبأمر

وجودعدمعلىيدلفإنهدلإنوهذا.العربمععقدهاالتىالمعاهدةحوللمساءلته

السلطتينيديهبينجمعلهذااليها،قيرسأرسلوقتمامصر،علىأغسطىوالى

فيالمسلمينالمؤرخيناعتتدوتدمصر.عنالدفاعامرفيهابماو!دينية،المدنية

واحد.اشخص(نهماسكلىالأحداثوسجلوا،المقوقسهوقيرسأنالحالةهذه

للتيصلحأبلثبيابرقةيفتحاناستطاعالعاصبنعمروانبالذكرحلى

بعثثم4مهـ/22642عامعنوةطرابلسوفتحلمصرالغرييةالبوابةبمثابةكانت

أبىبنالفهعبدمصرإمرةولىولما.النوبةبلادإلىالفهرىالقيسعبدبننافع

بنعثمانفاستاذن،البيزنطيللنفوذخاضعةوكانتافريقيةغزوفيفكرالسرح

الجيشهذاوسار،الصحابةمنكثيرأيضمضخمأجيشأالخليفةإليهوارسل،عفالق

عنانبنعثمانفارسلالخلافةمركزعناخبارهانتطعتماوسرعان.أفريقيةإلى

يغيرانالزبيربنواستطاع،بالأخبارلبوافوهالزبثربنالفهعبدراسمسكلىجماعة

ينتصرواانالمسلمونواستطاع،القتالفيالسرحابىبنالفهعبدخطةهنويجدد

لها.)2(حدلاغتاثمويننمواالعدوعلى

فىالعربابدىمنمصراسنردادحاولواالببزنطببنأنإلىالإشارةونجدر

إلىالأسكندريةاهلكئبالسرحابىبنالفهعبدولايةففى.مم/25645عام

بها،الاسلاهيةالحامياثعددلقلةالأسكندريةفتحعليهيهونونفنسطانزالإمبراطور

وبالنحل.الاسكنلريةإلىمانويلثائدهيرأسهاسنينةللثمانةثوامهابحريةحملةفأرسل

فيوعاثنتيوسمدينةللنيحتىly-سكندريةعلىيستولىانالجيشهذااستطاع

انتصرانإلى،وبحرأبراوالبيزنطلطنالمسلمينبينالقتالودار4فسادأالأرض

6.76-423ص،4991،التاميرةالإسلا!ية،للدعوةثاريخسيد،لوادأحمدراجع)1(

.213ص،أج،الإسلامئاريخ،حسنايراهيمهـحسنا-9أ8ص،أج،الاسلامثول،الذهبى)2(
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ضاعتوهكذا،ثانيةمصراستردادفىالإمبراطوراملوخاب،النهايةفيالمسلمين

.الإسلم)1(دارردخلتالأبدإلىمنه

اقداميثبتأنسنيانأبىبنمعاويةواليهااستطاعفتدالشامبلادفيأما

للمسلمين،الساحلثةالمدقإخضاعوبفضلسياستهبفضلىهناكوالمسلمينالأسلام

هذهيسدانعلطفكان،المتوسطالبحرعبرالبيزنطىوالمددالعونتتلاهىكانتالتى

هذهفتحفيوالذكاءالشحاعةضروبمنعديدةضروبأمعاويةاظهروبالفعل.لثغرة

المدنبتيةفتحفيالخلينةيستاذنمرةكلفىوكان.وطرالهلس،قيصريةمئلالمدن

ملينةحصارإلىاتحطثمم645أهـ/9عامتيصريةلنتحاناستطاعوتدالأخرى

صلععتدبعدمعاويةصكلههاواستولمىشديدةحصانةذاتالمدينةهذهوكانعسقلان

هجملتشننىيلبيزنطيونبداالخطاببنعمرالخليفةعهداواخروفى.اهلهامع

الأسلامثةالمدنأنإلا،الامبراطوريةيم!منإنتاذه!مكنمالانقاذعسكرية

وبفضلبهامعاويةاتامهاالتيالتحصيناتبنضلالهجماتهذهصدمنتمكنت

الإسلامية.الحامياتشعاعة

بقيةفتحفىسفيانابىبنلمعاويةالعنانعنانبنسكثمانالخلينةاطلقوتد

ممتازةطبيعيةبحصانةتمتازمدينةوهى،طرابلسإلىمعاويةفاتحهالشاممدن

واستطاع،حولهاالمتامةحصونهاقوةثم،بحرألمهاالبيزنطيةالإمداداتعلىعلاوة

الحصارشدةمنمنهاسكانهاهربانبعدالمدينةهذ.علىيمستولواان!مسلمون

سكلىمعاويةاستيلاءوبنضل.للمسلملهنعظيمأنصرأهذاوكانوفسوتهالإسلاص

انمعاويةواستطاع.جثوش!ورتبوااننسهمسكلىللممملمينالجنودامن!مدقهذه

الإسلامعضدفيثدتانكادتوالمتيلهالشامالمسلمينبينا!دبلبةالعصبيةمنيتخلص

ثانيةالعربيوحداناستطاعللأمورتصرينهوحسنمعاوبةدهاءوبفضلوالمسلمين

سكلىللحاصبنعصروارسدإلمىعنانبنحمخماناضطروتد،الثاني!نسطانزس!هدفيهذاكان)9(

علبةانظر،الاصمكندرية.أسواروهثمعليهمانتصرانإلىالروملممحاربةمصرإلىجيشرأس

،8591التاهرة،،الإسلاميةمصرشواطىءعلىالبحريةالررممجماتالجنزورى،المسميععبد

31-34.ص
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بهخاصةاستشاريةهيئةإعدادإلىوجيشهأهلهتنظيممنمعاويةانتقلثم.هناك

اختيارأالشخصياثلهذهمعاويةاختياروكان،بيزنطةضدالحربيةأعمالهبتنفيذتتوم

غيريعرفونلاصناديدورجالأ،لهمخلصينوجندأشيعةجعلهمإذ،وصانبأدقيتأ

لهم.وطنأالشام

Constantineقسطنطينالبيزنطىالإمبراطورماتالأثناءتلكوفى III

التيهيلبيهزوحةمارتيناانالناسوظنللإمبراطوريةحكمهمناشهرثلثهةبعد

الملقب)بنهبتنصيبمطالبأثانرأالجيشهب،لمهذاالسلطةاحلمنالسملهلست

Constansبقنسطانز IIسكشرآنذاهـاحدعمرهوكان،الامبراطوريةعرشعلى

نشطأ.يقظأكانانهإلاسنهحدائةمنوبالرخكمعامأ؟

الداخليةالجبهةيامنفبداعينيهنصبالإسلاميالخطرقنسطانزوضعوقد

قبائليخضعانفاستطاعايضأوالخارجبةالداخليةالمشاكلعلىالقضاءبمحاولة

عليها،يتمردونبدءواقدكانواأنبعدللإمبراطوريةكمعاهدينأخرىمرةالسلاف

طبيعةحولأثيرتالتيالدينيةالمشكلةيحللكىالبابايسحنانإلىسكقلههداهثم

المسيح.السيد

الأولىاللبنة(والأساسحجروضعسفيانابيهفيعزىأبىبنمعاويةعنأما

للمتوسطالبحرمياهعلىالسيطرةأهميةادردفلتد.البحريةالأسلاميةالأساطيللبناء

الحزرمناتخنتالتىالبيزنطيةالسننفيهتحوببيزنطيةيحيرةبمثابةكانالذى

فيكثيرأالمسلمونقاسىالتي،المسلمهنعلىالهجماثلشن!واعدبهالموجودة

إمداداتنثيحةلهاالاسلاهىالنئحعلىألاثماممدنبعضاستعصتوربما،صدها

الخطاببنعمرالخلينتينعلىمعاويةالحلهذا.البحرمنلهاالبيزنطيالأسطول

لمهيننانإلىالأسلامدارإلىوضمهاقبرصجزيرةفتحفيسكفانبنوعثمان

عبابيمخرتويأإسلاميأاسطولأيبنى(ناستطاعانبعد،نلدبعدس!فانبنعثمان

لهميكنلمالعربأنإلىالإشارةوتجدر.البيزنطيةالسننمطاردأالمتوسطالبحر

الصحراريةللحياةحتميةكنتيجةإدارتهكيفيةولاالأسطولبشنونسابقةدرايةآيه
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هذابملفىيهتمونجعلت!فيهاوضعواالتيالظروتولكنفيهايحيونكانراالتي

العربأنمنالرعمس!لي،البحرية"بسلاحالميوميسمىماوهوالأسلحةمنالنوع

تجارية.سفنفي،وفارسالهندبلادإليكتجارالإسلامتبلمنالبحريركبونكانوا

خاصةالساحليةبالمدنالاهتمامألاث!امعلىولايتهمنذمعاويةراعىلتد

الرباطلهاسمعرفنظامأ!انشاالمحاربةبالتواتالمدنهذهوتزويدحصونهاوتتوية

اوصدالعدوارضسكلىهجوملشناستعدادأوالركبانالحندفيهيتجمعمكانوهو

شجعكذلد.ذلدبعدالنظامهذافييطورانمعاويةاستطاعوتد(عليهمهجوم

قطاعات!ثهاالهجرةفييرعبمنكلومنحالساحليةالمدنإلىال!وطعلىالناس

كاناقمنذمعاويةاتخذها!ئىالخطواتهذهكلمع.لحسابهيديرهاالأرضمن

إلىالفضليرجعكاننلد،بعدحاكمةاسرةموسس!اصبحانإلىالشامعلىواليأ

تاريخفيالانتصاراتوأعظمأغلىحققواالذينانمعهدهافيأننس!المسلمين

.)1(الإسلام

قهرصفئح

الأسطولوتوةالبحريةاستعداداتهمنسنيانابىبنمعاويةتأكدانبعد

الكاننةالجزيرةهذهفتحفيعنانبنعثمانلخليفةعلىيلحاخذالناشئالإسلامي

التيبلذاتالحزيرةهذهلماذاولكن.الشامسواحلمنبالقربالمتوسطالبحرشمال

درجةسكلىإستراتهجيمركزذاتكانتالجزيرةهذهانيبدو3فتحهامعاويةاراد

الهجوممعلأفىمنمعقلوملالتالمبيزنطيةالسيادةتحتوكانت،الأهميةمنكبيرة

لهااتاحموقعهاانإلىأيضأالجريرةاهميةوترجع.ومصرالشامفيالمسلمينعلى

هذاجعلهاوقدالمتوسطالبحرمنالشرئيالشماليالجزءمياهفيالتحكمفرصة

هامةعسكريةقاعدةالبيزنطيونجعلهافتد،العظمىالقوىبينصراعموضعالموقع

؟المضمارهذافىايضألميستظوهاابيهاالمسلمونوتطلع،المسلمينعلىهجماتهملشن

عبرالتجارةمنكثيرأواثرتكبيرةتجاريةأهميةذاتكانتأنهاعلىعلاوة

.556-.صا،"119،القاهرة،والبيزنطيونالأمويونالحدرى،ليرايم،انظر)1(
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لفتحمهـ/28964سنةبحريةحملةالشاموالىسفيانابىبنمعاويةوأعدأراضيها.

علىمصرمنكلهاالسفنوكانت،عكاميناءفىقواتهمعاويةحشدحيثالجزيرة

وقدالعربقادةمشاهيرمنوغيرهمالشامرجالكبارالعربىالمجندمناشتركحين

العنصرصكلىالحملةوفاحتوت،الخليفةأمرهماحسبزوجتهمعهمعاويةاصطحب

الحملةو!صلتالمنصرتحقيقفىأملوكلهاالبحريةالحملةوابحرتبذلد،النسائى

أهدافمالمسلمونوعرض.للمسلمينبحرىنصرمحققةبسلامتبرصأراضىإلى

منضغطتحتمعهممناوضاتايةفىقبرص(هالىيدخلولمقبرصاهالىعلى

معظمبهاتجمعالتى،الجزيرةعاصمةنحوالعربيةالقواتفتقدمت.البيزنطيين

المسلموناتئحمالحصارمنقصيرةمدةوبعدثرواتهممعظمإليهاوحملواسكانها

فىيدخلواانإلىالأهالىواضطر،الأسرىمنوعددكنوزهاعلىواستولواالمدينة

لهميدفعانعلىلممسلمينمعصلحأالحيزيرةحاكموعقدالمسلمينمعالمفاوضات

يمدوابألاأيضأوتعهدوا،للبيزنطيينيدفعونكانوامثلماسنويةكجزيةدينار0572

يخبرواوألا؟المسلمينأسرارمناىيفشواوبألا،بحريةمعوناتبأيةبيزنطة

المسلمينيزودوابانتعهدواكذلك،الأسلامىالأسطولوتحركاتباسرارالبيزنطيين

فترةبالمعاهدةقبرصاهالىالتزموبالفعل.تجاه!الرومحملاتعن(نباءباية

إلىالإسلامىالأسطولوعاد،والبيزنطيينالمسلمينبينالحيادموثفو!قفوا

أهالىيراتبفترةمعاويةوظل.التوسعيةأهدافهتحقيقفىنجح(نبعدالشامسواحل

.)1(المعاهدةبنودبدنفدذالثزام!ومدىثبرص

عبد578ص2،ج،الاسلامتاريخ،الذهبى2-805215ص،البلدانفنوحالبلانرى،انظر،)11

135منالفترةفي،الإسلامىالبيزنطىوالصراعفبرصمحمد،حسنالوهاب -f r69هـ/641-ه

صكتمان،احمدr،977ص6991،شمس،عثنحامعة،البناتكلية،منشورةغيرماجستيررسالةم،

(126صالببزنطبة،الدولةالمرينى،الباز1،12-289صV،991التاهرة،،كبرصتاريخ

947-478..Theophanes,pp

59-79.ص،قبرص،حسنالوه!ابعبد22؟ص،أج،الإسلامدول،الذهبى)2(
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وامدواالمعاهدةببنودقبرم!أهلأخككل32!ى/652سسنةفىولكن

الأراضىسكلىهجومهمتنفيذعلىساعدتهمالتىالبحريةالسننببعضالبيزنطيين

بخمسمائةسننهقدرتثانيأأسطولأجهزأنهإلامعاويةمنكانفما،الإسلاميةالعربية

يسئولى(نواستطاعم653هـ/33سكامفىثانيةالجزيرةنحوا!أسطولواتجهسنينة

نظاميأجيشأتردانبعدثانيةالشامسواحلإلىوعادأهلهاانوفرغمعنوةعليها

علىبالشامالساحلية!مدناهلىوشجع،الرواتبلجنودهوأجرىقبرصفىإسلاميأ

بها.)1(الإسلامىالننوذلتقويةتبرصإلىالهحرة

فىالعسكرىوزنهالهاإسلاميةبحر!ةقاسكدةبمثابةتبرص(صبحتوبهذا

بلالبيزنطيةالهجماتيصدواانالممسلموناستطاعبحيثالمتوسطللبحرشرقى

القسطنطينيةفتدتوهكذا.بيزنطةاراضىعلىالعسكريةهحماثهممنهاويشنوا

الهجومنلكبعدلملمسلمينسهلتوالتىأملاكهاوعنعنهاالدفاعمع!منواحدة

المنيعة.العاصمةهذهعلى

كبيرينودرايةفهمعلىانهماثبتوا!برصجزيرةعلىالمسلمينوبإغارة

الأبيضالبحربشرقالبيزنطيونعليهايممتولىكانالتىلجزرواهميةلطبيعة

هامةاسنرانبجيةمراكزمنبهننمنعلماعلبهاالاستبلاءضرورةراواإذالمنوسط

.)2(البحريةالرومحركاتولشل

ن(ذلدواسعأميدانأالإسلامىالعربىللأسطولالبحريةالسياسةهذهوأتاحث

داخليةلهحارلىلقسمهبحيثالمتوسطالأبيضىللبحرالشرتىالغمطرفىتنتفمرالجزر

عليهاللمسيطرتكنلصغيرةوفئحاتمضايقطريقعنببعضبعضهايتصلصغيرة

أراضمنالبحعارهذهسكلىيطلوما؟داخليةبحارمنيل!هاماعلىالممياثةتمام

سياسةحسبالعزرتلكإزاءالعربىالأسطولحركاتسارتثمومنوبلاد.

أحمدايراطهم0161ص6أج،الإسلامتاربخ،الذه!بىأ217ص،4ج،والمنهايةالبدايةكئو،ابن)1(

.691)-59ص،الاسلامىالناربخ،الحثوى

-61-



القريبةالجزرمنالعربيةالفتوحسلامةتامينإلىأولأتهدفومرسومةواضحة

عددأكبرفىتتحكمالتىالجزرمنغيرهاعلىالاستيلاءثم،!اراضيمهموالمباشرة

أمراءأظهروقد.هجماتموجهفىالطريقوسدالمروملصدالبحريةالمضايقمن

.المضمارهذافىنادرتينوبسالةشحاعةالعربىالبحر

i1j)ثزيرةفنح

سنيانأبىبنمعاويةرأسموعلىالمعربقادةنظراسترعىانهذلدومن

يكنولمالمشامساحلمنكالقربإروادتدعىجزيرةوقوعقثرصعلىإغاراتهمأثناء

معقلاىتردفىيتهاونالذىبالشخصمعاويةوهوالعربىلكسطولداعاول

جزيرةفكانت.ولأيتهجانبفىشوكةيدعهاو؟والمسلمينالإسلامسلأفةيهددللروم

فىالشانضألةمنعليهبدتممابلرغمالمعصورأ-ددممنذعالهةباثمهرةتتمتعأرواد

لاحظفتد.المتوسطالبحرهياهفىالعربىالأسطولنشاطمنالأولىالفترةتلك

القريبةالبلادسائرمنالنقيضىسكلىالقرصنةيحترفوناروادأهلانقديمأاسترابون

رخانهالتدعيمبلتحارةالاشتف!فىالقويمةالطرقلنفسهاانخن!توالتىمنها

ثغرافىمركزمنالمطبيعةلههحبتممايستغلونالجزيرةهذهاهلىفكانا+فتصادى،

طريقعنالأقتصاديةمواردهمتنميةفىنهعأجميعأوابدواالمتجارةميدانفىممتاز

عنوبالبعدبلغدريئسموناهلأالأمورهذهجعلتهموقدالمخيفالترصنةميدان

والتقد!ر.!مد4مواضع

عليهالهالاستيلاءالمجريرةتلكمنمخاوفهمنالتخلصعلىالعزممعاويةعقد

الأولىالإغارةمنعوشهبعدمهـ/28648سنةلمهاجمتهاالعربىالأسطولفاعد

تلكشواطئعلىالسيطرةالإسلامىالأسطولواستطاع.قبرصىجزيرةعلى

والتسليمالاذعانرفضواارواداهلولكنبها،العربلجندوإنزيلالجزيرة

يبصرانراىحثالأسلالفةاحدوساطةمنالرغمسكلىالجزيرةبقلعةواعتصموا

علىتسيرالبحريةالعربخطةوكانت.والعنادالإصراربمغبة!جزيرةهذهسكان

النصر.حئىفالتتالابوافإناولأالمتوسطالأبيضالبحرجزرأهلىمسالمةأساس
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إليهايعودواأنعلىمنهمالحنزيرةاهالىموتفأمامثانيةاراضيهاإلىالحملةوعادت

التلى.العامفى

ودخلواأروادحزيرةلمهاحمةالتالىالعامفىئانيةحملةأعدواوبلنعل

تمامأ،الجزيرةبإخلاءأهاليهاجميعوالزمواوقلعتهاالعاصمةوهاجمواالجزيرة

هذافىيكنولم،!سابقةالمرةفىالشديدةمتاومتمفىتجلىالذىعنادهمجزاء

وفمنظرهمبعدوليدجاءوإنماالمتعس!فمنشئالمسلمونالذهـاتخذهالتصرف

فكان،مهاجمي!لإنهادعليهااعتملراالتىووسائلهمالجزيرةهذ.سكانلطبيعة

ونشاط!بتوتمويحتفظونالقاصمةالهزائمدائمأيتحنبونالحزيرةهذهاهالى

علىنهائهألمسلمونتضىولذابم.المحيقالخطريزولحتىبالميا.بالاعتصام

مناهاليهابننو!يجيشثدماوامنواومناعتهاالجزيرةهذهفىالمتاومةعناصر

.وجلاءأا(وضوحفىنواياهمعنالقناعكشنواانبعدولاسيماعدوان

صقلنفتح

خططنتيحةاوعنويأالمهكرالبحرىلهناث!اطهالعربىالأسطول!تملمهكذا

اولأتهدف!معالمواضحةسياسةوفقالبحريةأعمالمفىالعربمماروإنمامرتحلة

لمهاجمةأساطيلهمفيهتثجمعمكانأىعنالرومإقصاءثمممتلكاتهمحمايةإلى

العربىالأسطوليتجاههوالسديدالعربىالتفكيرهذاآيةوكانت.العربأراضى

تكونانعنالبعدكلبعيدةالجزيرةهذهانيبدواإذصتليةجزيرةعلىللهجوم

،بيروت،عمرانسحبدمحمودترحمة/المببزنطية،الأمبراطوريةإدارة،بورفبروثنبنوسفسطنطين)1(

فتح،سرحانعلىكوثر88،ص،والبيزنطيونالهامويونالعدوى،ايراهيم678ص089،1

العريىالعالمليوالعلميةالئقافيةالمركزندوةورودس،*كيريكوس.لأروادومغالرتهمالمسلمين

خططالعمرى،ايراهيمبنالحزيزعبد-558)5ص10،02التاهرة،9،حصادالعصور،عبر

337ص2(،850)0عددالمعربى،المورخمجلةالممتوسط،البحرفيالمراشديك

,Theophanes,.p;947 Constantine Porpherogenitus, De Administrando Imperio

84.Ed..G Moravcsik, Eng. trans. .R .H Jenkins, Budapest,,9491p
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نأعلىدلتالأحداثمجرياتولكنومصرالشامإقليمعلىمباشرخطرموضع

بعدومصربالشامقواعدهامنانسحبتالتىالبيزنطيينلأساطيلقاعدةغدتصتلية

بينالبحرىالتعاونتشلبحيثالعربعلىمنهتهجمومركزألهما،العربىالفتح

المداخلفىتتحكمالجغرافىبموقعهاصقليةوكانت.والشاممصرفىاساطيل!

المتوسطالأبيضالبحرتتسمهىإذ.المتوسطالأبيضالبحرلشرقيالكبرىالرئيسية

ميسينيامضيقطريقعنبينهماالاتص!علىوتشرفرئيسيينقسمينإلىعامة

Miseneaإفريقيةوشم!الجنوبىصقليةجزيرةطرفبينالواقعصقليةومضيق

العربى،الأسطولمئتاولعنالبعيدة،الرومبلادكلمنتلقتصتليةحزيرةانثم

المتوسط.الأبثضالبحرشرقفىالروملأسطولقاعدةأعظمحهعلتهامساعدات

ومن،صقليةفىلهاقاعدةالروماساطيلاتخاذخطورةادردمناولمصروكانت

لتقليمالجزيرةتلكعلىالهجومفىوالشامىالمصرىالعربىالأسطولتكاتفثم

الشامموانئمنالعربىالأسطولفقام.نفوسهمفىالرعبوبثالبيزنطييناظافر

،)1(حديجبنمعاويةفيادةتحت،مهـ/32652سنةالمصريةالبحريةالقواتتؤازره

والهراواتالمجانيقومعهابلشواطئالبحريةالحربيةالحملةونزلتصقليةبمهاجمة

فىالروممعاللالاسلاميةالتوأتهاجمتثمالجزيرةحصونفىالتدميرواعملت

انتصارهم،العربيتبعئمالجزيرةداخلالانسحابإلىحامياتهاوألجاتالجزيرة

النصرهذابعدعادواثم،السواحلمنالتريبةوالمدنالقرىعلىليلأبالاعارة

صقلثةجزيرةعلىنلكبعدالمسلمينإغاراتتوالتوقد.الشامسواحلإلىالعظيم

صارحتىمصرمنأخرىوتارةالشاممنتارةالأسطولوحداتخرجتحيث

)2(.الأسلامىالأسطولصدعلىسفنهنقوىولاضعيفأالببزنطببناسطولمركؤ

المؤرخمعلةالطاليا،وجنوبصتلبةفيالمغربىالناطصالنشاطزيود،أحمدمحمدانظر،)1(

توفيقترحبمة/امين،الاسلاميةصتليةتاريخاحمد،عزيز287-928،ص2(،9100)عدد،العربى

.8-9ص،0181،طرابلس،المطيبى

2)l8-12ص،0891،الإسلاميةصقليةأحمد،عزبز.
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شتدئمرلكىمصراعيهعلىالبابفتحقدصتليةالعربدخولانفيهشكلأومما

منالبلاعهذهفى؟سلاماولينثسالأجعنبد4الشعوببدنالاسلاميةالعربيةالروح

العالمإلىوحضاراتهمئفافتمخرجتحيثللعربخثرفاتحةوكانتالأرض

الاسلاهيةلحضارةإشعاعمراكزمنواحدةبعدفيماصتليةغلتوحيث،الخارثبى

المتوسط.البحرعلمفي

الفتح،لرعلىأرسلتنسطانزالبيزنطىالامبراطورانبالذكرحلير

هعاويةإلىبروكوبيوسسفيرهمعرسالة،الهيزنطحلنوثزرلبلادالمتواصلالاسلاص

بعد،عامينلمدةالسلامهذاعتدعلىمعاويةوفقوقدبينهما.سلامسكتدفيهايطلب

كانوربما)1(.ثمشقفيرهينة،ثيودوربنجريحورى،بيزنطةتادةاحداخذأن

للهحومليممتعدالوقتمنبرهةنفسهإعطاءالهلنةهذهغدوراءمنتنسطانزيهلف

أرم!ينيةفيتتقدمكانتالإسلاميةالجيوشوانلاسيماباسطوله،الشامسواحلعلى

فيوالبيزنطيونالمسلمونالتقىحيثبعدفيماحثماوهوانذاد،المصنرىو(سيا

سيرد.كما،ىارالصوذات

2)رودسافتع

عهدفىبصقليةالبيزنطيينعلىالأسلاصالأسطولاحرزهالذىالنصروبعد

بأسطولهالأخيراتجهلشامعلىسفيانأبىبنمعاويةولايةوفىعنانبنعثمان

المجالفىخاصةالر!مإزاءانتهجعهاالتىالسياسةلاممتكمالآخرنصرلأحراز

مكانةوأعلاهاايجهبحرحزراهمرودسشطرالاسلامىالأسطولفاتحط.البحرى

ف!ه،بهاالسفنصناعةوحركةالمبحرىناثماطهاحيثهنالبيزنطيةالدولةفى

منوتمتدلشرقناحيةمنايجهبحرارخبيلسلدملةحلاهاتمنحلأهةأولالجزيرة

الساحلمنثقريبألمجلأعشرإثنىبعدعلىالمائمرثىألاثممالإلىالغربىالجنوب

)1(

337-338؟صهالرينمدينخططالعمرى،العزيزعبد)2(
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الشماليةالشاماطراتعلىجاسمأخطرأتكونلأنالموقعهذاأهلهارقد.الآسيوى

والثغورالحواصمإقليمعلىمسلطةوشوكةالصغرىبآسباالبيزنطيةللحدودالمتاخمة

بنجنادهتيادةتحتم536هـ/33سنةرودسلفتححملتهمعاويةبعثوقد.الشامبة

هذهلأنونظرأ،عنوةالجزيرةعلىيستولىانالتاندهذاواستطاعالأزدىأميه

حصنببناءمعاويةامرفقد6المسلمينلإقامةالأماكنانسبمنكانتالجزيرة

بحاميةاهتمامهمنوبلغعنهاعLUIيتولونالممسلمينمنجماعةإليهاوبعثبلجزيرة

وذلدطويلةمدةبالجزيرةقضواالذينوشمحبدائمأأفرادهايجلدكانانهرودس

والمعلمينهناهـالفتهاءالمسلمينإلىوأرسل،وقوتهاالحاميةبام!علىيبقىلكى

كلوب!.فىالإسلاملتثبيت

كر!تفتح

هذهعلىيشولىانفر(ىالبيزنطيينعلىالطرقكليقطعانمعاويةاراد

علىتسيطرالجزيرةوهذهالبيزنطحلنوجهفىالرئيسيةايحطبحرمنافذلسدالجزيرة

جنودهولكن،الجزيرةهذهصكلىللاستيلاءوجنودهأسطولهمعاويةفارسلايجهبحر

آنذادالنافمئةالاسلاميةالبحريةالقوىتتولموربما.عليهاالاستيلاءيستطيعوالم

هجوميةغاراتبائمنالممملمونفاكتفى،الرومبهاتشبثلتىالجريرةهذهفتحعلى

بأشاطيلم.الأذىوإلحاقفيهاباليزنطيينللبطشعليها

وئباتمالمسلمينفوةمنزادتئدكلهالانتصاراتهذهأنفطشدلأمما

كذلد.ممكنحداكبرإلىالاسلامىال!نفوذوبسطالمتوسعفىالرضكبةعندهمواوجت

علىحقدأزادتهالتى،الهزائمهذهكليشهدانئنسطانزالإمبراطورسكلىكتب

التوتينبينمتعددةاشكالأكاخذالصراعوبدادحرهمعلى!تصميمأالمسلمين

السيادةانهتوالتىالبحريةالصوارىذاتموقعةجاعتانإلىآنذا!العظمتين

بينالمواحيهةيدوار(هممنواحدةهذهوكانتالمتوسطالأ!يضالبحرعلىالبيزنطية

بينالأولىالحقيتيةالمواثهةكانتاليرمودموتعةانفكما،والبيزنطيينالمسلمين
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التىالبحريةالمواجهةالصوارىذاتاصبحت،والبيزنطيةالإسلاملةالبريةالجيوش

.سنرىكماكبرىإسلامبةبحيرةإلىوحولتهالأبيضالبحرفىبيزنطةنفوذأنهت

الصوار!)1(ذاتمعركة

البحريةالفتوحاتأستكمالسكلىمعاويةشجعحافزأالسلبقةالانتصاراتكانت

علىالاستيلاءهىالسياسةهذهلاستكمالرسمهاالتىالخططأولىوكانتالإسلامية

/م655سنةفنىالبيزنطيةالدولةفىايأموردفةيديرالذىالمحولذلكالقسطنطينثة

هـA'1-4م/6411-668الثانىقنسطانزالأمبراطورإل!انبا!ترامثآمهـ/3454

نعمللقسطنطيثيةلمهاحمةكثينأ!جيشأكبيرأأسطولأويجهزلعدةيعدمعاويةبان

الخروجعلىوعول؟المقبلالخطرهذايتلافىانعلىالئانىتنسطانزالامبراطور

التىثفترةوفىفواصكدهامنايحارهاقبلالاسلاهيةايأساصيللميثمرالشامقاصدأ

لعرقلةبالشامالبيزنطيةالدولةوكلاءنشطالمحربيةسفنهبإعدأدقنسطانزفيهائسرع

التىالإسلاميةالمعداتتدميرفىالعملاءهؤلاءنححوتدالأسلاميةالأستعدادات

.الصغرىآسياإلىفرواثمالسجونمنايأسرىوأطلقواطرابلسفىمعاويةحشدها

علىمعاويةوسارثانيةالحربآلاتوأعدهذاكلبصلاحمنمعاويةتمكنلكن

حينعلىالصغرىبأسياكيصريةمدينةإلىم654هـ/34سدةالبر!ةقواتهرأس

الإسلاهىالأسطولإلىوانضمتالشامسواحلإلىمصرمنحربيةسفنأوصلت

حيث*فعأه"حفوينكسعندليكياسواحلقربتوتفالإسلامىالأسطولأنعلى

يطلقحث،23ص،أجالام!حم،دول،الذهبىانظر،للمحركة،لهذهالمورخينر،ىعن)1(

البداية،كثيرابن0412ص2؟ج،الاسلامتاريخ،الذهبى،انظرخطمبذىموقعةاسمعليها

-frriص،الراشدينخططالعمرى،العزيزعبد2؟91ص،4ج،والنهاية rrnايراهيم

العربيةالمحاولاتالحاوور،حسنصلاح؟أ70أ-55ص،والبيزنطيونالأمويون،العدوى

هـ376-937ص02(،80)0عدد،الحربىالمؤرخمجلةالأموف،المعصرفيالمتسطنطينيةلنتح

482.Theophanes,p
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عنأما،)1(نفسهالإمبراطوررأسهوعلىالبيزنطىالأسطولثترابنبأبلغه

أسطولوظهر.السرحأبىبنالفهعبدقيادةتحتفكانلاسلامىالأسطول

وقعوربماصواريهاكثرتالتىسفنهمنظرراع!وقد،المسلمينأمامالبيزنطثين

ضربعلىالعزمعلأددأقنسطانزجاءفقدالمسلميننفوسفى!رهبةمنشئ

يلتتىفلمهستقرةغيراليومنلكفىالرياحوكانت.ايأبدوإلىتمامأالمسلمين

الممسلمونفعن،فريقكلططقوسحسبليلتهموقضواالتالىاليومفىإلاالفريقان

يدقون(خنراانهم!قالالبيزنطيون(ما،الليلطيلةويتعبدونيصلونظلواانهميقال

الأسطولرجالواخذ!صباحفىالفريقانواشتبد.للحربيستعدادألمحيسالنو

لأنوذلدذكيرت!،فرغتأنإلىوالنبدبالسهامالبيزنطيةالسفنيقذفونالاسلاص

وبدأالمراوضكة،بابمنالإسلاهيةالسفنمرميعنالبعدتتعمدكانتالببزنطيةالسفن

ولكن6النصرنحوسائرانهقنسطانزوادردالمعدوعلىالأحجاريقذفونالمسلمون

ورمراالبعضإلىبعضهاسفنمربطواأنهموهىحبلةإلىالمسلمونلجاماسرعان

بالسيوفيتقاتلونوأخذوانحوهموجذبوهاالبيزنطيةالسفنعلىوالخطاطيفالكلاليب

وكادالإسلاميةالقيادةسفينةأسرإلىقنسطانزورمى.بريةمعركةوكأنهاوالخناجر

فطعسبيلفىبنفسهضحىحيث؟علقمةوشممىالمسلمينأحدشجاعةلولاينجحان

البيزنطيينعلىالدائرةودارتالبيزنطىايأسطولنحوالسفينةتجذبالتىالسلاسل

قارعىاحدزىفىتنكرهلولايؤسرأنالإمبراطوروكادالمعركةهذهفىوهزموا

تفانىوقد.صقليةجزيرةإلىالقواربأحدفىباعجوبةالمعركةمنوهربالطبول

ولمنالمئوسطالبحرمصيرحسمتوالتىالمعركةهذهفىوالبيزنطيونالمسلمون

Theophanes,."482.الأعورأبرتيالةتحتكانالإيسلاميالأسطولأنثيوفانيسينكر)1(

المسننصوارىلكئرةلاالصوارىذاتباسمسميتالموئمةأنينكرالباحثينأحدانبالنكرجدير

مدللا،لثخشابمصدراكان،المعركةفبهدارثالمذىالمكانلأننظرابلشانع،هوكماالمشاحرة

التسطنطينية،لنتحالعربيلأالمحاولاتالعاوور،حسنصلاحانظر!لمطبرى.منبنصوصرأبهعلى

مسثقل.بحثفىالتضثةهذهالممولفيعالجوسوف937.ص
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لافنحنالصغرلىبآسياالبريةمعاويةجبوشمصيرعننتساءلوربمافيه؟السيادة

بينوالإمداداتالاتصالأتفطعإلىهدفتأنهايبدوولكنبهتامتماتتريبأنعرف

.ىالمصغرآسيافىالبريةومعلأدلمالبحرفىالبيزنطيين

عظمىكقوةبالمسلمينبيزنطةاعترافهوالمعركةنتائج(هممنوكان

المناطقمنرطردهمالمسلمينعلىالقضاءفكرةأباطرتهاتراودتعدلمانهبمعنى

منضربالفكرةهذهملواقالبيزنطيونالأباطرةادردإذعليها،استولواالتى

ليتجنبوالتخومالثغورمناطقتتويةإلىمنهمافريقكلعمدكنلك.الخيالضروب

لتاديبذلكبعدتنسطانزالامبرأطورواتحهه.اراضيهعلىالآخرهجماتمنهماكل

.)1(السلافعلىنصرهفىلمنشودةضالتهيجدلعلهالبلالانفىالسلافعناصر

مناسطولههزيمةأثرعل!تررالمثانىتنسطانزالأمبراطورانبالنكرجلير

إلىلنقلهاتمهيدا،بصقليةسيراكوزاإلىعكاصمتهنتلالصوأر!ى،ذاتفيالمسلمين

الثلاثةوأبنائهزوجهإرس!فيهايطلبلقسطنطينيةإلىبرسالةبعثحيثروما؟

بالذهابلهمالسماحرفضواالعاصمةسكانانانإلاوثيبريوس،وهرتل،،قسطنطين

دافنىالمسمىحمامهفي!نسطانزالإمبراطورباغتلالالأمرانتهى.)2(وقدصقليةإلمى

له.)3(الشعبكرهبسبببصدكية،بسيراكوزا

عثمانالخليفةهفتلفوضىفىالاسلاميةالدولةدخلتالنصرهذااعتابفى

معاويةفاءنكذلك.ال!جزنطيةالأراضىعلىالهجوممواصلةعنردهامماعفانبن

فىالدائرةالأحداثإلىيتجهأخذوللتخومالثغورلمن!اطقتثويتهبعدسفيانابىبن

بن"!كلىالخلافةتولىحينمابالفعلهذاحدثوتدهنهاالافادةمحاولأالإسلاميةاللرلة

484..Theophanes,p

04865،".Theophane

85.".,fkephoros094،9.37شTheophane
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أثرقاعلىالإسلاصالعالمانقسموالتىعلى،بفتنةسمىماوحدث"طالبابى

نصرةعنشغلتمالتىالداخليةوالصراعاتالحروبمنفترةفىالمسلمونوانغمس

التىالمعمعةهذه)نتهتانإلىجديدةوأراضجديدةآفاقإلىبهوالخروبمالإسلام

حملتجديدةاسرةليوسسسفيانابىبنمعاويةوخرجالإسلامىالمعالمبهاأصيب

عهدفىالذهبىعصرهاالاسلاميةالفئوحش!توالتى،عاتقهاعلىالجهادراية

.سفيانابىبنهعاويةبلشاممؤسسها

المسلمونخاضهاالتىالعسكريةالمواجهةاثوارمنالعديدرأيناهكذا

والتى،والمدكاكنيةالحضاريةللمواجهةنتعرضولموالبحريةهنهاالبريةوالبيزنطيون

كلتا(ثرتوالتى،والعظمةالمجدحيثمن،العسكريةالمواجهةعنتقللا

عظيمأ.ثراءوالإسلاميةالبيزنطيةالحضارثين

أحلثهاالتىالتاثيراتطبيعةماوهولهنتحرضانينبغىسؤالهنادوالآن

ذاتهاأالمب!زنطيةالإمبراطوريةسكلىآنذادالبيزنطىللعالمالمسلميناجتياح

وحتىالميلادىالسادسالقرننهايةمنذالبيزنطيةالإمبراطور!ةكان!ت

الحروبعننجمت،حادةإ-لتصاثيةيزمةمنتعانىالميلادىالسابعالقرنبدايات

م526-565حستنيانالامبراطورامثدالسابقونايأباطرةخاضهـاالتى

شرقأالبيزنطيةالإمبراطوريةاعداءمع،م6هY-582موريسوالامبراطور

الم!لافية.والقبائلوالآفاروالونديلالغربيونوالقوطالشرقيونوالقوطلفرس،وضكريأ

الداخليةالاصححاثبعضإجراءحاولثدموريسالإمبراطوركانوإذا

يريدمنعلىداخلىردأكبركانتالمولمةخلالمتهأنإلأ6وبجيشهبثولتهللنهوض

الإمبراطورفتدفقد،بيزنطةفىالداخليةالموسساتلإصلاحجذريةبإصلاحاثالثيام

منوكان،بهالقثامحاولالذىالإصلاحضحيةاسرتهوراحتبل،حيائهموريس

عبءمنالامبراطوريةالخزانةتخليصحاولأنهالاصلاحذلسدسماتأبرز

حثيثأسعىحيث؟الإمبراطورةحدودعنللدفاعللمرتزقةتدفعكانتالتىالممرتبات

علىالمرابطةلاسيما،قواتهوأمر،للتجنيدكقاعدةالوطنىالعنصرعلىللاعتماد
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الميرةمنبدلألاإعاشةكمصدرهنلاالمحليةالمواردعلىبالاعتماد،الدانوب

منبالحدتيامهإلىالحدبهوصليل،التسطنطينيةمنترسلكانتالتىرالرواتب

التجنيد.منللهروبالسكانإليهالجأالتىالرهبانيةظاهرة

20616-.الحكمفوقاستولىعنلماال!زنطيةالإدارةفىبله!طينوازداد

الأموالمنالإمبراطورية!خرلنةوخلت،!سكريةوالموسسماتلهحيشوانهارم،

بلثارالمطلبين،الفرسولنلاسيما،الأمبراطوريةحدودعنللزوداللازمة

منهافلأدتطعواالامبرأطوريةارلمحىإلىانسالوا،موريسالامبراطورلصديتهم

كانوإذا.ومصروفلسطين!شاموبلادالصنرىآسيااحللواحيثولا!اتها،اغنى

يطردواندولتهحدودعنلهزودكا!ستطاعقدم64ا̀-l).هر!الأمبراطور

فىيكنلمفإنه،بقويثهنفسهاالفارسيةالعاصمةإلىويدخلبل،بلاد.صنالنرس

آثارألهايكونسوفثمنطتةفىالمسلمينظهورسيحلثهالتى!تاثهراتينحسبانه

انتزعفقدفوثاس.حكمايانبيزنطةلأراضىالفارسىالاحتصمنعمقأاكثر

إفريقية.ولايةثم،مصرفتحتلاهاثم،البيزنطيينأيدىمنالشامبلادالمسلمون

التمحشحناتوتوتفت؟الاثمامويلادمصرلشرقولاياتاعنىبيزنطةفقلتوهكذا

اراضىسكبرالمارةالتحارةواضطربتالقسطنطينيةإلىمصرمنترسلكانتالتى

بعضحدوثصكنهنجم!ذىالأمر.القسطنطينيةإلىالشامبلاديراضىصكبراومصر

بعدةاثديامإلىهرقلبلاهبراطوردفعمما4التسطنطينيةفىاحتصاديةالأختناقات

دولته.فىو!عسكريةالاقتصاثهةبالمو!سماتللنهرضجنريةإصلاحاث

اساسيةركيزةعلىهرح!الإهبراطوريهاقامالمتىالاصلاحفكرةاعتملت

الأمبراطوريةاراضىبتقسيمفأمر.ممكنةدرحةأدصىإلىالأرضالستنصوهى

حسبكل،العندعلىالمعماحاتهذهتوزعأنعلى،متباينةمساحاتالىالبرزنطية

الجيشفىكفارسالعسكريةالخدمةباداءالأراضىهذهحازمنالتزاممقابل،حاثته

عاملونفلاحونالبيزنطروقالجنوداصبح،وهكذا.الحاجةوقتعندللبيزنطى

الحالةهذهوفى؟لفن!أبواقلتطلقصكندمااشداءمنانلون،السلموقتفىبالأرض

ندروإذا؟الحربمنبعودحنىالأرضهذهرعابةننولىأنالمفافىاسرةعلىكان
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تقدمأن،بالأرضالاحتفاظأرادتماإذا؟أسرتهعلىكانالمعركةفىيقل!أنله

علىمجهزأفارسأتقدمأنأو،العسكريةبلخدمةللقيامأبيهعنعوضأأبنانهأحد

ويمكن،كائيماتا""الاستراتيوتالكاباسمالنظامهذاصكرفهكذا.الخاصةنفقتها

الموقوفة.العسكرية"الأراضىباسمترجمتها

معوطورههرتلالأمبراطوراجراهالذىالوحيدالاصلاحهوهذايكنلم

وثعل،البيزنطيةالهأقاللمفىالعسكريةالفيالقتوزيعبإعادةقاملل،المسلمينظ!هور

الادارةيليهكلتافىيجمع،المحل!الجيشتاندالوقتنفسفىوهو،الاقليمحاكم

اوالعسكرية"الأقاليمباسمالمعروفالنظاموهو4واحدآنفىوالمدنيةالعسكرية

الذ!الأساسهوالوطنىالعنصرصاروبهذا.البيزنطيةالمصادربلغة"الثيماتاه

فىالمتداعىالبيزنطىالأفتصادلتنميةبل،فحسبالحيشفىللتجنيدلائاعدةأصبح

الوقت.ذلل!

"سكنكتابهفىيشيرالسابعقسطنطينالامبراطورأنإلىالاشارةوتجدر

هرووللبيزنطىالأمبراطورعهدإلىيعودهذاالثيماتنظامانإلىالبليزنطيلأايأقاليم

الأرمنياق)2(.إقليمعنحديثهعندوبالتحديد)1(،وخلفائه

الهجومقبل،هرقلعصرإلىيرححالعسكريةالأفليماولإنشاءانويبدو

هوبالطبعلعسكريةالأفليمهذه(ولوكان3(.أفارسعلىشنهالمذىالكبير

عنحديثهمعرضىفىقسطنطينويبد!ىلنارسى)5(.الضغطلمواجهة4(،الأرمدياقة

)1(222;.moyenage, Paris, ,3691 pي!ء,s ,.G Histoireف!؟Dieh, Ch. et Mar

)5291(22,8mes',طأ!B3محهdate de la composition du Livre!حاكللا5"،.ل، Ostrogorsky

09403

,CSHB،مكثلأ4)12 Bo!4بممح!ل!ل.thematibus, ed.،ءIPorphyrognetus8مأك!ا!حقCo

,0184..p;18 idem, De thematibus, ed. and com.A Pertusi, Vaticano,,5291'p

0117
)3(53-52..Ostrogorsky,Livre des themes, pp

)(.27.Lemerle,,.P Histoire de Byzance, Paris,,7591 p

5891,,Vasiliev,,A History of the Byzantine Empire,.DA1453-324 Madison

)5(ppes et laMacedonie227;يف Ahrweiler, La mer, .p ;21 Lemerle,,.P Phtl".

0911.s,,4591 pلآلةoriental a '1 epoque chretienne et byzantine, P

انظر،،رأبهبت!فيذاوسنروجورسكىثام!لكن،النئائجهذهبينزنورمانبنكر

268.,Vasiliev,Byz. Emp., .p;227 Stratos, Byzantium
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بصفةالثيماتنظاماصلعنالملاحظاتبعض6الشرقاقالعأول،الأناضولإقليم

بعضتفتدالإمبراطوريةبداثعندماأناثمنتقد)لمثيمات(الأقليمهذهانفيقول،عامة

عهدفىالعربيةالفتوحاتبدايةمعأنهالمسملمين.)1(ماايدىعلىوتتفتتاطرافها

وأرمينية،الشامفىثتمركزكانتالتى،البيزنطيةالعسكريةالنرقانسحبت،هرتل

لنلد،فيها)2(.جديددفاعىخطإقامةبهثف،ثوزيعهاواعيدالصغرىآسياداخلإلى

منولممزيد.فسطنطينذكرهاالتىالكلماتإليهاقصدثالتىالنترةهىتلدأنيبدو

فىبعدموجودأيكنلمعسكريةاقليملىالامبراطوريةتقسعاناضافألايضاح

أحدفىحلنزراكنشنهاملاحظةوهنلا)3(.موريسعهدفىحنىولاجسشبانعهد

فعلكرد"(،qالسابع!ترنمنالثانىالربعمنذالأناضولإتلينموجودتوكد!مصادر

البثزنطية)5(.للأراضىالعربيةللنزوات

فرتةالبدايةفىثعنىكانت!هلم!يثيمااوثيمكلمةان،بالذكرجدك!ر

اسمبداثم)7(الإمبراطوريةئاليماحدفىمتمركزةالحند)6(،منفيلقاوعسكوية

بهتقعالذىنفسهالإقلعإلىتدريجيأينتقلالعسكرىالمصطلحوكنلدالنيلقاوالنرقة

51,.Ostrogorsky,Livre des themes, p

.991ص،لراسات،فرجوسام)2(

)3(05-94..Ostrogorsky,Livre des themes, p

,Ostrogorskyثغ،!ع.ء.05)4( Li !3 des the

)5(mer, p3ملىweile!72لو;.ppes,.p ;911 Lemerle, Byzance,فيpLemerle, Phili

21;اv3،!ي!،.ء*ى.".227 Vas

!4Vص،8691،القاهرة،البيزنطيةالمدولمةثاريخفىدراساث،ربيعحسنين،ايضأانظر

rationكلا)6( de'1empire byzantineصنحناثهـaAhrweiler, ,.H "Recherches sur'1 a

B +H 84 ,)0691( .p ;2 Jenkins, ,.R Byzantium The Imperial345!س!3م lه*-*كآ

theلمء ArtلمهCenturies 7101-061 ,.DA London, ,6691 .p ;23 Oman, ,.hC History

Warin.،.كل*ى." the Middle Ages, London,,2491 Vol. ,I .p;182 Vasiliev, Byz

;226,Diehl, ,.hC Byzantium: Greatness and Decline, Eng. Trans. .N Walford

New York, ,5791.p ;65 Lemerle, Philippes, .p ;911 Shahid,',.I Heraclius and

,theTheme System", ,B57)8791(, .p;393 Stratos, Byzantium, .p;267 Brehier

353.,.L.Les Institutions de 1'empire byzantin, Paris,,4391 p

.911ص،دراسات،فرجهـوسام74ص،البيزنطيةالدولة،ربيعحشينأيضأ،انظر

)!(،esيفءEmp.,.p ;226 Lemerle, Phili!جمل,Shahid,Heraclius, .p ;393 Vasiliev

0911".
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ابرشيةاومقاطعةمنبدلأثيمالهالجديدالاسمالأقليموحمل)1(،الفيلقاوالفرقةهذه

لتاثميرالبيزنطيةالمصادرفىمستخدمةالأولىالكلمةأصبحتثمومن2(

ثيماكلمةواصبحت)3.العسكريةالفرقاو،النيلقبهاتقيمالتىالإداريةالأقاليمإلى

محضأ،عسكريأمعنأوالجغرافىالادارىمعناهاجانبإلىتحمل،التاسعالترنفى

بامربأتمر،لمحاربينمنمعينسكددمنمكونعسكرىفيلقاوفرقةعنيعبر

ثيمكلمةنترجمانآثرنافتدهذاوعلىالأستراتيجو!)"(.وهو،عالةرتبةذوضابط

،سنرىكماالسدكرىالطابععليهايغلبكانالأقاليمهذهلأن،العسكرىبالأفليم

.عسكرىتائدباليونانية!عنىالذى،استراتيجوسلتبيحملكانحاكمهاولأن

3شتينالمؤرخاشار،الأمركانكبفما ienبنلهاالتىالحهوداق

فىتحقيقهاثمالتىالإصلاحاتمعتتفقالعسكريةالأقاليملدظيمفىهرقلألامبراطور

،نباذأمثالملوكهابعضيدعلى،السادسالقرنأئناءالساسانببنإمبراطوربة

بالطابعالفارسيةالإمبراطوريةإدارةالملكانهذانطبعإذ.الأولأنوشروانوكسرى

فارسعلىحملاتهيبداانتبلنهجهاعلىيسيرانهرقلارادوتد.تمامأالعسكرى

.Vasiliev,Byz.,يأ.11ء!+15) Emp., .p ;226 Shahid, Heraclius, .p ;393 Diehl, Ch

,EtudesByzantines, Parisكم!لعة"!أdes *e mes daps l'empire byzant!لههح!ل!س

287.,5091.p

)'(393..Shahid,Heraclius, p

)3(,s, Byzantium!كع!لEmp., .p 2 2 ;1 Diehl, Byzantium, .p ;48 J!جمو,Vasiliev

ieحمأ-5*3"3!ا!ش!ا mineure et les invasions arabe dansهكه، .weiler, ".H،23حمال!

!ث!،691127(،)2.".22

ص،هر!ر،اليوي!عبدليلى،991ص،البهزنطيةالامبراطورية،فىجوسام،الضأانظر

انظر،،الميلادىالئامنالقرنمنبدءأحدثالأمرهذاانالمورخينبعضيرى.)11

هلأs،!ةاح!محي!،.كل*ى.ء,226

.74ص،الببزنطيةالدولة،ربيعحسنين،أيضأانظر

)،(2..Ahrweiler,Recherches, p

انظر،،معانيهاوتعددلللنظةتفسيرحولالمؤرخيناختلافاثعن

,Stratos"ءerche،كلو97-78 Byzantium, pp. ;268-267 Ahrweiler, Re
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الحصولفىلهتيسرماوفقيقلدهاواسرعالأصكداءدولةئنظمشديدةبحنايةفدرش

انهيعتتدداركوالمورخجعلماوهذاالفارسى)2(.الأرشيفمنالمصادربعضعلى

العسكريةالأتاليمنظاميستلهمونالبيزنطيينجعل،الطورانيةبالنظمتاثرثمةهناد

وداركو،شتينافترضهمارفضافقدوبرتوسىاوستروجورسكىاماالنرس)3(0من

البيزنطيةأوالرومانيةالامبراطوريةموسساتببعضيرتبطواضحهوكمالأنه

الجديدالعسكريةالأقاليمنظامعلافةنوضحاقعليناينبغىنلدخصومن)"(.الأولى

البيزنطيةالإمبراطوريةكانتفتد.اوستروجورسكىئصدهاالتىالأولىبالموسسات

كليادةيتولى،العسكريةالقياداتمنمجموعةإلىئتقسمالميلادىالسادسالترقفى

Militumكك!العسكر!لنالقادةاحدمنهاكل M،العسكرمىالتاندالشرقفىفكان

فىوكانجسلديانأ\(.انشاهالذى،لأرمينيةالعامالعسكرىالقاندثم)5(،للشرقالعام

واضاف؟لايلليرياالعامالعسكرىالتائدوأخيرأ،لتر!االعامالعسكرىالتائدالغرب

ولإيطاليا،لافريتيةالعامالمسكرىا!مائد،الجديدةفثوحاتهعنللدفاعليها،جس!ديان

)7(.العاصمةثلواتالعممكر!ىا!مائدبهافكانذاتهاثدسطنطينهةنىاما،ايضأ

6لبائرفىالسدكريونالشرقثادةهنادوكان،طويلأالنظمهذهعاشتوثد

،م(6)582-20موريسالامبراطورحكمتحتوألطالياإفريقيةوفى،ارمبنيةوفى

(1)desaأحمنمil01ثيdeااكغ5خياولهennes surونDarkb, ,.E ' 'L influences to

,.etdes byzantins", ,B 12,)3791( .p;136 Vasiliev,Byz. Emp3!عنعلألاا، des!!or

.ة0228

(2)228..Emp.,p!عل.,Vasiliev

(3)137.7.uences,لم*p،!م!اكله

(،)1..Ostrogorsky,Livre des themes, pp. ,55-54 n

2سبالصبحتالعربليدىفىستوطهماوبعد،والشاممصرعلىئمارسالتائدهذاسلطاثكانت)5(

انظر،،لنشاطهالرنبسىالمترالصغرى

,Diehl،ي.".192 Des theme

)6(928.".3،Diehl, Des theme

(Diehl,Des themes, pp..092-928 (Y

.58-95ص،البيش،منصورطارق،ايضا)نظر
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61'1.)سفوقاالإمبراطوربعدهومن `-.l.)1()عصرمنذأنهديلشارلويرىم

.)2(السابعللترنالعسكريةالقيادات،الاقليمىالامتدادوبنفستوجد،كانت،جستنيان

المكوناتفى-التعرفوفى،بثنهماالرابطةبوجودالاعتراففىيترددولا

القرنفىالكبرىللقياداتالحقيقىالأصلىالنموذجعلى-السادسللقرنالعسكرية

لفادةاسلافأالعسكربينجسننبانeuانبجعلهدبلشارلالمؤرخداركووبوبد)3(.السابع

Strategi.)"(التلبهولأرمينيةالعامالعسكرىالتائدكان،المثالسبيلفعلىهرقل

ولكن.ديل)5(تولحدعلى،السابعالقرنفىالأرمنياقإقليملاستراتهجوسالمحرد

فىالأثرابلغلهكاندفاعيأنظامأموريسالإم!هراطوراوجدالسادسالقرننهايةمنذ

ارخونيةبذلدضامت.إفريقيةفىوالبربرايطليافىاللومبارديينهجماتمواجهة

العسكريةسلطتهحانبإلىالأرخونهذاوحمع.إفريقيةارخونيةبعدهاومن،رافنا

وعلىالولايةمرافقكلصكلىالتامالإشرافلهفكان،المدنيةالإدارةاختصاصات

السلطةبينالواضحالفصلإلغاءئمالنظاموبهذا)6(.المدنىالحاكمفيمبمامواطنيها

شخصيدفىتوحيدهماعلىوالعمل،الولاياتحكمفىالعسكريةوالسلطةالإدارية

كباركانإذ.المختلفةالعسكريةالأقاليمفىبعدفيمابالضبطتمماوهذا.واحد)7(

كانواالتىالكبيرةأهميتميومبعديومأيفقدونالقديمةالمدنيةالادارةفىالتادة

المناطقانكما،الأقوياءالجيشفرققادةمواجهةفىالماضىفىبهايتمتعون

يدافعالذىالعسكرىالتائدسلطةتحتتتجمعوعىدونراحتالتديمةالمدنية

انينبغىوإفريقيةرافناأرخونيتىان!رونالمؤرخينبعضجعلماوهذاعنها)8(.

)1(

(3)

.891صلراسات،،فرجوسام)3(

)8(

-Vi-

0292.Diehl,Des themes, p

192..Diehl,Des themes, p

292..Diehl,Des thEmes, p

135,.In*+luences, pي!ةه،ة

092.Diehl,Des themes, p

292..Diehl,Des themes, p

288.،"..Diehl,Des themes



الامبراطوريةأنحاءيجوببداوالذى،الئيملئتظيمالحتيتيةالبدايةانهماعلىتدرسا

قدهرتلالأمبراطورانالآخرالبحضيرىبينماالميلادئ)1(.السابعالترنمنبدءأ

.الثيماتمسمىتحتالصغرىآسثاعلىوطبقه،الأرخونية()نظامالنظامهذاطور

علىوبتعمدبنجاحهرقلطبتةالنظامهذاانويحددهذامناكثرحنكينزويمضى

المصطلحاتمنبعضأفقطمغيرأ،م961-622منالنترةفى،الصغرىآسيا

البلأدية)2(.اللاتينية

إفريقيةحاكمهرو!ابنهوهر!الامبراطورلأن،الراىهذالباحثل!ويد

نجاحهابصرهبثاقبوادرد،الأرخونيةنظامعنشئكلسكرفوقدتواتها)3(،وقائد

عامفىسحامممتهينتلانفىالتنكيرإلىدفعههاهذاولعل،الاتتصادىورخاءها

8(lقرطاجةإلىم.)لذىهوالنظامهذابانشعرقدبكونربما،صكلطوبناء)4

الحروبحئتهفقد.بهاتمركانتالتىالعصيبةالأوثاتنىالإمبراطوريةتحتاجه

هذاتطبيقفىالبدءعلىوالسلافالآفارعنالناجمةوالأخطارالفر!مع!مستمرة

الدفاعلهايكنلانهكم؟الأدارةفىالضعفنقاطيصححوالذى،يعرفهالذىالنظام

)5(.اطوريةالإمبرعن

ثناياهبينحملقد(الطابع)البيزنطىالعسكريةالأثليمنظاميكونذلدوعلى

ويعتبر؟القسطنطينيةإلىإفريتبةمنمعههرقلحملهاالتىايأرخونيةآئارمنبعضأ

علىالثع(-)الأرخونيةوالحديثالقديمالنظامينلهينيربطرفيعخيطالوقتنفسفى

ولمكنههرقلالامبراطورعهدعلى،النظامهذالتطبيقالأولىلمراحلفىالأف!ل

zantium,.p,)؟( ;268Diehl!ي!،mp،. pp.,176-175 ;227Stratosاكرءى,Vasiliev

Des themes, pp. W2,277

والإمبراطوربلأالدولمةوباراكلاف،هارئمان076صالببزنطية،الدوللأ6ربيعحسنينأيضأ،انظر

.هـ993،ص8491،الإسكنلرية،،يوسفنسيمثوزيفئرجملأ/الموسطى،العصورفى

)2(27.16,.Byzantium,pp،كلهغ!له!ا

.هـ473،ص،الإسلاميةاللولةالعلوى،ايراهيمأيضا،انظر

,Stratos،ث!.".266)3( Byzantiu

)،(27..Jenkins,Byzantium, p

,Stratos،يي266.03)5( Byzantiu



عندماالميلادمنوالتاسعالثامنالقرنفىخاصةبصفةالخيطهذاتهتكما"سرعان

موسساتها،كلإلىبدورهاانتقلتثمومنللإمبراطوريةالبيزنطيةالصفةتاكدت

خاصة.بصنةوالإدارية(لعسكريةالنظملاسيما

كانتولكنهافقطإداريةمناطقتكنلمالعسكريةالأقليمهذهأنبلذكرجدير

تقدمالإمبراطوريةالإدارةبداثثمبحمايتها.المكلفونالجندفيهااستقر!تىالمنطقة

ممنوعمنحشكلفىلملجنودالجديدةالمناطقلالدفىالزراعيةالأرضمنقطعأ

للخدمةالجندىيتقدمانبشرط؟"كاتيماتااستراتيوتيكا!باسمتعرففيهاالتصرف

يئمممالماالعسكريةالخدمةهذهتوارثويتم)الثيم(الإقليمهذاقوأثفىالعسكرية

منفيلقاووفرقةعسكريأإ-دليميأيشكلثيمكلكانهكذا)1(.الأرضحيازةتوارث

يعيشونالنينالمواطنينبينمنافرافىهويجندذاتيأمكتفيأيكونأنوينبغى،الجعيش

2(.)نطافهفى

نتيجةبل،واحدتاريخفىئنشألمالعسكريةالأقاليمان،بالذكرجديو

فىالعددقليلة،متواليةتطبيقاتإلى-الإقليملحالةطبقأ-أدتمعينةلضروريات

)3(.العامالممبدألنفس،الأمراول

؟دليمافكان،بسهولةننسهاالآسيويةالجديدةالعسكريةالأفاليماسماءوتفسر

،الشرقحيشيحميانهمااللذانالإقليمانهما،الكبيرانوالأرمنياق،الأناضول

تجمعاتاى،معينةفرقلإنزيهوالنظامهذافىالأصلكانولماارمينية)4(.وجيش

باسمسميتالنواحىهذهفان،معينةنواحعنللدفاعالكتائبمنمعينةنظامية

تحتله،التىالفرقةباسميسمىإقليمكلكانالبدايةفىثمومن،Themesالثيمات

.502ص،لراسات،فرجوسام)1(

Leo،،.ع2(أ VI, Tacti ?, ed. .J .P Migne, PG, Tumholti, ,7891 col., ;896 Lot

62..L'artmilitaire et les armees, Paris,4691, p

)3(222..Diehl,Des themes, .p;276 Diehl et Marcais, Moyen dge, p

)4(!242..War,pلملمهr*!ثد!ع،
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الامبراطوريةكانتعندمابعدوفيما.البتلاريهفرتةاو،الأوبتيماطىفرتةملد

واطلتت،السمكرىالأفلعمرتبةإلىترفعهاكانت،اعدائهامنجديدةمناطقتسترد

السلوقىاو،الخرشنى.ثمعمئلجغرافيةاسماءالأخيرة)الئيمات(النرقهذهعلى

القديمالاسمح!سبالبيلوبونيزىاوالقبالوقىالثعاو(لهاالتابعينالعواصمحسب

للمتاطعة)1(.

وتد،قائداى،است!راتيجوسيسمىالأقاليمهذهحكاممنحاكمكلوكان

كانحيث،استثناءاتهنادكانتولكن!لوظينئهمالعسكرىالأصلهذا!مبمعكس

دومستق)2(؟يسمىالأوبتيماطىبلهموتائد،Comesثومسيسمىالأوبسيقإقلعثاثد

البحرىالاتلعفائدكانكماارخونلتبالسابعالترننىحانهمإلىيوجدوكان

العسكرىا!ديادىالهرمإلىبوضوحلتنمىالألفابوهذه.درونعبريسمىكبيرايوث

+(.المدنىالنظامإلىانشماباىحوهرهافىتتضمنولا

علىالثيماتاو،العسكر!ةالأقالمنشاةتاريخعلىتعرفناانبع!دوالأن

والحالةالسابعالقرنفىالمسلمينلظهورنتيجعةنشاث!التى،البيزنطىالتعبيرحسب

نلمىانالمناسبمن!كونهدآثذاد،الإمبراطوريةانمابثالئىالمئرثد"احلضاثيه

فيها.الادارىالنظامسكلىالضوء

المنطقةسائرعلىالإشرافومهمتهالأفليم)4(،قائديعينالأمبراطوركانلقد

الأسكلىالرئيسفهوثمومن)5(.شخصيةوبصورة،وإداريأعسكريأإليهالموكلة

61:629التاهرثاويد،ئونيمالعزيزترحهمة/عبدالبيزنطبة،الحضارة،رنسمان)1( c163ص.

)2(،'4ationof the Byzantine Empire!أثع*كاثهنعأ"كهـل!Ensslin,,.W The Gove

28..Vol.IV, Pt.،! Cambridge,,6791 pجمصح
.99ص،!ثوت،انظر،الهمذانىالنقيهابنعندالأوبتيماطىدومستقنكريرد

)3(286..Diehl,Des themes, p

)4(eiler, Recherches67!ول;.LeoVI, Tactica, col.;967 Diehl, Byzantium, p

Diehl.36;.005،انظر،للاسترانيجوسالتاربخىالأصلعن et Margais, Moyen age, p

recueilمحاللأأحطغ3 des inscriptions greque-chr4لماHanton,' Lexique explicatif

0126-124.d'Asie mineure', ,B,)9291-2891( pp

)!(967..LeoVI, Tactica, col
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ممئلالإقليموقائدفيه)2(.المقيمةالجيشفيالقيحكمالذىوهول!ثليم)1(،

كانولنلد)3(،إقليمهفىالملدنائببدوريتومانهإلىالأمريصلبل،للإمبراطور

كافةدائرتهفىالإتليمقائدمارسوتدله)5(.يخضعمعه)"(؟مباشراتصدعلى

عنفضلأ)6(؟الماليةوالشنون،العدلوإدارة،الأراضىكإدارة،لاداريةالسلطات

)8(.إقليمهفىالجنودوثدريبوتسليمحتجنيدعنومسئولأ)7(،الشرطةلهيئةرئيسأ(نه

!ستطيعولا،سنواتاربع(وثلاثبينتتراوحمحدودةلمدةيعينالاقليمتائدوكان

إلا،إقليميةمغادرةولا،القسطنطينيةمنخاصتصريحدونالمكانيبرحانخدما

كماالمتدسة()9(.)كالزياراتدينيةلأسباباو(حملةفى)كالمشاركةعمكريةلأسباب

،الامبراطورطريقعناو،مباشرةطريتهعنإمامر،سيهيعيناثليمئلألدكان

)11(.مساعديهيعزلان،اللزومعند،السلطةلديهكانت!قد)01(.استشارتهبعد

إقليمه،نطاقداخلىالمثيمةالأجنبيةالشعوبعلىسلطةالإتليملقائدوكان

،البيلوبونيز(،نيقوبولس،)كينالونيااخرىومناطقايوتكبيرإقليمفىالمردةمل!

فعأن!محز5وادوالميليجيين،متدونيافىوالسالف،الأوبسيقفىوالسلاف

)1(36..iler,Recherches , pطه!

*Porphyrogne)2(،ثملاله Le livre des ceremonies, ,I trad. .A Vogt, Pص!!أكااCo

p.3591,;29كلطس!Byzantium,p51..67ء

(3)ler, Recherches, .p ;36 Diehlآpp. ;39-29 Ahrwe،.!ح،3يه،en8.,ة!عك!اهhproPح

67,.Moyenage, .p;005 Diehl, Byzantium, p,7كعن!؟ممه

(")67..Diehl,Byzantium, p

(5)28..Ensslin,Government, p

(6)005..Diehlet Marcais, Moyen age, p

.Irv-126ص،هر!،الجوادعبدليلى،أيضأانظر

(pp.,38.42 (Yد،Ahrweiler, Recherche

)"(38..Ahrweiler,Recherches, p

)9(45..Ahrweiler,Recherches, p

)1+Leo VI, Tactica, col. ;967 Ahrweiler, Recherches, .p ;38 Mitard, ,.M . Etudes

deLeon'!بركا09112(،)3."221. VI3ص!!خsur le

)1138..Ahrweiler,Recherches, p
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تعيينفىالحقأيضألهركان()9(.اليونان)أ!الهيلاسفىوالفالاد،البيلوبونيزفى

uادةو،الميلحيينأراخنةيعينذ!و؟اختصاصهدائرةفىالمقيمينالعشائررؤساء

لقطبانبالنسبةأما.وتسالونيدستريمونفىالسلافرضباط،الأوبسيقفىالسلات

قبلمنمباشرةتعيينهيتمفكان،عاليةرئبةذوضابطوهو،اطاليافىالمردة

أل!لاس)2(.فىالفالأدكارخونالامبراطور

الموسساتبينتدورالتىالمنازصكاتفىلتدخلحقالإقلعلتائدكانكما

كما.الجرائممختلفومرتكبىالمشبوهينوحبسايقافحقوله،إقليمهفىالخيرية

بمساعدةفيهاالأحكامويصدر،العسكرىالطابعذاتالحراثمفىيئضىكان

بالأعداملا(.الحكماوالمناجمفىألاث!لألةالأشغالمئل،للإقليمالموظنين

عليه!حظركان،الواسعةوالملنيةالعسكريةالإتليمقاندسلطاتمنويالرعم

لأسئعمالهيصبحشئأىيبنىاويشيدان،وظينتهلمهامئاديتهالداء،ثاطعبشكل

4(.الشراءأأوالهبةطريقعنسواء،خاصتصريعدونملكيةيكتباو،الشخصى

العكس،!علىبنائدة)5(.نقديةمبلغيترضاناوالتحارةممارسةكذلدعليهو!حظر

موافتته)6(.علىالحصولبشرطلمر،سههمئاحةالأمورهذهكلكانت

الأقليملأننتيجة،لسلطتهاسئخداما!لعقائديسئانالممكنمنكانولما

الشئونعننائبأبجانبهوضعتالمركزيةالحكومةفان،اتساعأواكثرعددأافىكانت

وكاناثليم)1(.ثاضىاى،والبرايتور4البروتونتاريوس)7(وهوالمدنية

)1(38..Ahrweiler,Recherches, p

)2(93..weiler,Recherches, pول!

(3)42..weiler,Recherches, p!للأل!

01,Paris5!كلن،.P.Noailles et A.ك!كلأ,lesageكاLeo VI, Les novelles de Leon

45..iler,Recherches, p!4491,;284-282ءسدل.pp

)0(453،5.Ahrweiler, Recherche

Leo+أ222.09)6( VI, Novelles,.p ;284 Mitard, Leon

de Philothee 998( ,).DA dans Les listes de preseance byzantines des خ،ف!ع+(71

,siceles,ed. .N Oikonomides, Paris, ,7291 .p ;915 Leo VI, Tactica, col-مبر`IX

.607
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)"(Sacellion.ا!كارتولاريوسيتبع"المدنيةالشئونعنالمسنوللبروتونتاريوس

الموظنينهذينأنمنوبالرغممباشر)3(.الامبراطورمعالرسائلتبادلفىالحقوله

ايضأكاناانهماإلابه)"(وجودهماعند،الإقليملقائدتابعينالأحيانيعضفىكانا

يسمىثالثموظفجانبيهماإلىوكان)5(مباشرة(لمركزيةالحكومةلامهسئولان

الاقلع)7(،فىالعسكريةالسجلاتحفظعنالمسئولوهو؟الكارتولأريوس)6(

أماممسئولأكانولهذاللجند)8(.الرواتبدفعأى،الماليةالشنونعلىوالإشراف

)01(الاقليملتائد!خضعكانانهبرعم()9(،)ألاستراتيوتيكونالعسكريةالخزانةلغثيت

)12(.البيزنطيةالمصادرفىلهذكرنحدماوكثيرأ.موظنيه)11(هينةفىومذكرر

)"(L'extraite tactique tire de Leon VI le sage, Paris, ,4291 .p ;79 Leo,من!!.ول،

,Moyenage.;3005ت3!عنا pc!ول،كمنVI, Taetica, cot. ;607 Diehl et

67;.Government,.p;92 Ahrweiler, Recherches, pp.;44-43 Diehl, Byzantium, V
,ystemin the Ninth Century,LondonاكرلBury, .J,.B The Imperial Administrative

44.,1191.p

12(the Byzantine State, Eng. trans. .J Hussy, New5.لمه,History!3!مجOstrogor

192..Jersey,,5791 .p;34 Ensslin, Emperor, p

)3(105-005..Diehlet Marcais,Moyen dge, pp

الأنثيباتوسمملهحلالمثلادىالناسعالترنصنالئانىالنصففىنهأاوستروحورسكىيرى

,Ostrogor3ky..921انظر State, p

ينظر،الميلادى،الماشرالقرنمناث!علىبدأهذاانانسلينيرى)4(

92..Ensslin,Government, p

)5(43..weiler,Recherches, p44!ول;.ystem,3لرp.Adm!ث،

Gove!ى!)6( ،!*, .p ;92 Brehier, Institutioأ!+Ostrogorsky, State, .p ;43 Enssl

362.".

(Ostrogorsky,State, .p ;43 Guillou, ,.A 'Lcivilization byzantin, Arthaud, (Y

38,.Government,p7491,حلأيأ .p ;168 Enssl

)8(168..Easslin,Government, pp.,92;38 Guillou, Civilisation, p

)19,ystem3لل.Ostrogorsky,State, .p ;43 Brehier, Institutions, .p ;362 Bury, Adm

".كهـ.

(0)1,ion',in: Byzantiumdل!فى!وللأ!ولكنلأنأول!Ensslin, ,.W The Emperor and the

43..ed..N Bayns and .H Moss, Oxford,,4891 .p;92 Ahrweiler, Recherches, p

(1)144.42,.ystem,للكاpp.Phil.,pp. ,901 ;911 Bury, Adm334أ!لم

2(1)843-842 ,).DA daps Les listes de preseance byzantines),ثعkon UspensثهمTa
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وايضأ،والكارتولاريوسالإقليمبروتونتاريوسكانإذا،حالايةصكلى

المؤكدمنفإنه،الإقليمقائدلسلطة،الظروفبعضىفى،فعلأيخضعونالبرايئور

علىالرقابةبوسيلةل!يدينتجعلهبطريقةالإمبراطورسلطةيتبعونكانواأنهم

)1(.السادسليوالامبراطورتعبيرحدعلى،والسمكريةالمدنيةوالمسائلالادارة

فىمعينبحقلننسهااحتنظتالمركزيةالحكومةانالواضحمنيكونوبنلد

الغرضننس!وكدوكانجماحم)2(.وتكبحالأفاليمقادةعلىتسيطرلكى،الإشراف

الأسلا!نةكانكما3.ومفتشينكمراقبينالمركزيةالإدارةقبلمنيبعثونموظنونأيضأ

دليمم،4(.فىالإداريةالاجراءاتيرأ!!بوابانيئصحون

وانلاسيما،عظمىسلطةذاكانالإقليمقائدانالواضحمنيكوندهكذا

الإداريةالتنظيماتاتخذتوبالتالى.!تديمةالأقالبممنعديدأيشملكانالواحدالأقليم

كانتا!لأولىالأفالثمانننسىانينبغىولأواضحأ)5(.عسكريأطابعأالجديدة

المدنيةالمملطئينايديهمفىجمعواوحكامها،وشاسعةقلاللةالأمربادئفى

ىأ،الإقليمكائدمهاممنالآخرالجانبإلىنشيرانالضرورسومن.)6(والعسكرية

البيزنطية.لعليمالعسكرىالشظيماو،العسكرىالجانبإلى

()7(عسكريةفرقة)اىواحدةبثيماالبيزنطيةالأقليممنإقليمكلتزودلتد

ثلاثأواثنينإلى)8(،الإقليملأهميةوفقأاولحجمهاطبقأ،بدورهاقسمتوالت!

Phil., pp61ء33ألملم;.siceles,ed. .N Oikonomides, Paris, ,7291 p!ص-ءلحdes

(,901.;911 Constantine Porphyrognetus, De ceremonlis aulae byzantinae, ed

607,.p.;622 Leo VI, Tactica, col،1838ثأ,,Resilcii,CSHB, Bonnae

,Governmentء"..221(11 .p ;92 Mitard Leonعأ!Tactique, .p ;79 Ensslحعن!ه

(2).29.Ensslin,Government, p

(3)04-93..Ensslin,Emperor, .p;192 Ahrweiler, Recherches, pp

(4)92..Ensslin,Government, p

,Ostrogorsky,State..87(د) p

(6)242..Oman,,.hC The Dark Middle Ages, London,,2491 p

,Ensslin,Government..892(!ا .p;37 Ensslin, Emperor, p

(Ahrweiler,Recherche, .p.08 (A
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كلويقود)2(.الأحيانبعضفىتورماتأربعةأوفةوللما+)1(،(لمواءات)أىتورمات

جيشهقيادةفىالإقليمقائديساعدكانالذىطورمارخ)3(0التورماتهذهمنتورما

المناطقتحمىالتورماتهذهوكانت)"(.التشكيلفىالأيمنالجناحراسعلىويوضع

الأقليم.إليهايثسمكانالتى

يحشدانإقلمكلبإمكانكانانه،السالسيوعننقلألوتالمورخويرى

،تورماتثلاثةاوائنينإلىمتسمين،رجلألفسشراثنىإلىآلافثمانيةبينما

منالمهاحمةالإقلعاراضىعنللزودرثل)5(،آلاتخمسةإلىثلاثةهنمنهابكل

المسلمين.تبل

الامبراطور(نشأهالذى،الثيمات()نظامالعسكريةالأتليمنظامفإن،وهكذا

المسلمين،منالصغرىآسيالالملحمايةثفاس!يأخطأيوفر(ناستطاع،هر!كل

.الصغرىآسيافىل!عسكرىوجوداىلتحقيقتبلهممنمحاولةلمكلوالتصدى

اوستروجورسكى.تعبيرحدعلىالبيزنطيةللدولةالفقرىالعمودبمثابةفكان

ايدىعلىالبيزنطيون!قاهاالتىالهزائمادثفقدالاسلامىالجانبعن-ما

إلىايد!مفىسابتأالبيزنطيةالولاياتمنالعديدوسقوط؟ناحيةمنالمسلمين

الأمروهو؟البيزنطيينمعالتخوممناطقوتحصينبتق!ويةالمسلميناهتمامضرورة

)1(the Eastern RomanلمهEnsslin, Emperor, .p ;892 Bury, .J ,.B A History

64..Empire,London,,1491 .p;226 Lot, Militaire, p

)2(08..Recherches,pبمAhrweile

)31226.Government، .P ;37 Bury, ERE., pالأ!Ensslin, Emperor, .p ;892 Enssl

,Diehlet Marcais, Moyen dge, .p;005 Lot, Militaire, .p;64 Bury, Adm. System

0014".
)4(368..ehier,Institutions, pش!مB

,Lotكاهملمه."،184.3)5( Militaire, .p ;63 Oman, Art
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بينالحدودعلىوالعواصمالثغورإقليمىباسميعرتماظهوإلىأدىالذى

.)1(الدولتين

والدولةالإسلاهيةالدولةبينالواقعةالحديةالمناطقانإلىالإشارةتجدر

دونبسلاممنهاالمرورالإسلاميةالقواتسكلىويصعبللغايةوعرةكانتالبيزنطية

يحتازواانالمسلمينعلىكانلتد.متوتعةغيرعسكريةكوارثاوكمائنوقوع

ممرانوأهمها،البيزنطيينلمهاجمةطوروسجبالفىالجبليةالدروببعض

حصنناصيتهاس!لىيقعالتى،القيليقيةالبواباتباسممنهماايأوليعرفمشهوران

وهو؟السابقالممرشرقىشمالويقع،الحدثدربيسمىوالملألي،طرسوس

ايدىعلىالهزائممنعددأالمسلمونلأقىوفيه،سابقهمنحهغرافيأالأصعب

.)2(الببزنطببن

عندحامياتبتردالأخطارهذهتلافىعلىعملواانالمسلمونيلبثلم

قامواثم،البيزنطيةالدولةاراضىإلىخدهامنينفذونالتىالجبليةالمضايق

فيالحصونمنالسلسلةهذهفانثشرت.الممراتهذهفىتتحكمالتىالمدنبتحصين

الرشيدههارونالخليفةعهدعلى،العواصمإقليمباسمبعدفيماعرفتالتىالمنطتة

.الفراتنهرعلىسميساطإلىطرسوسمنالممتدةالمنطتةوهى

سياسة،الشامبلادعلىوليأكانانمنذ،سفيانابىبنمعاويةاتبعوفد

فىالاتامةعلىالمسلمينفاغرى،بلمسلمينوحشدهاوالحصونالمدنتلكتعمير

واكمل.عنهمللدفاعالمخصصالرباطوقوى،هناداراضمنحهمحيث،انطاكية

بينالوأ-دعةالمدنتعميرفىبدأبأن،الدولتينبينالحديةالمناطقتحصينفىسياسته

حدوداصبحتحتى،البيزنطييناراضىعلىإغارتهاثناءوطرسوسالإسكندرية

.والأناضولالشامبلادبينالفاصلة،طورو!جب!مباشرةتتاخمالشامبلاد

والمممالك،المسالدخردانبة،ابن925-272!223-236،ص،البلدانفتوحالبلانرى،انظر،)1(

.252-ه45ص،.دت،التادرة

.01أ-4..ص،والممالكالمسالكخردانبة،ابن)12
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المسلمينناحيةمنللدروبالمتاخمةالجهاتفىالحصونسلسلةوعرفت

فيماالواقعةالحصونسلسلةعلى"العواصم*اسمأطلقحينعلىالثغور"*إقليمباسم

بنمعاويةنشاطباتساعوالثغورالعواصممنطقةاتسعتأنتلبثولم.الثغوروراء

لهصدإليهوعهدالجزيرةشم!عثماقالخليفةابيهضمعندمالاسيما؟سفيانابى

المدنعنبعيدةجهاتفىالعراقشم!فىالضاربةالعربثةالتبائلف!لام.البيزنطيين

بالعواصماشبهالحصوقمنبسلسلةالمدنهذهحصنثمالبيزنطى،للغزوالمعرضة

للدولة.الثظامىالجندمنعنهاللدفاعدائمةحاهياتلهاوخصص،الشاميةوالثغور

المعلأللعلىسيطرتهباستكمالالسبيلذلدفىاعمالهمعاويةوتابع

بنحبيبتاندهفاستولى،!دولتينبينالحديةالمنطقةعلىالواقعةالمهمةوالحصون

تاعدةلتمصيربلجندشحنهاالتى؟ملطيةثمسميساط،مدينةعلىالفهرىمسلمة

تامينفىجهودهمعاويةواستكمل.البيزنطيةالأراضىعلىالأسلاميةللهجعات

ترممواعاد،)جرمانيكا(مرعشحصنبناءالدولتينبينالحديةالمنطتةوتحصين

معاويةاستولىواخبرأ؟طوروسجبالعبرالحدثممرفىالمتحكم،الحدثحصن

تحصينه.واعادزبطرةحصنعلى

ئسمين،إلىالاسلاميةالحدودانتسمتأنالجهاتهذهتحصيننتانجمنكان

الأراضىإلىمنهوالأنطلاق،الشامبلادعنللدفاعالشاميةوالثغورالعواصمبليم

وللحملات،العراقشمالعنللدفاعالجزريةوالثغورالعواصمبلعو4البيزنطية

.)1(البيزنطيةالأراضىنحومنهالمنطلقة

باسمعرتماظهورإلىالأمامية-الهجوميةالدفاعيةالخطوطهذه(دت

اغاراتعنعبارةوهى.الاسلاميةالعسكريةالأيديولرحيةفىوالشواتى""الصوائف

فىاوالبيزنطيةالدولةاطرافعلى6دعأويكونقد،معينهدفنحومركزةسريعة

لابصورة،فىائمأالبيزنطحلنبكبلاقإلىوالشواتىالصوائفهذهوتهدف؟العمق

من!يسئلزمكانالذىالأمروهو؟العسكرىالهدوءأوالراحةإلىيجنحونتجعلهم

.11أ-802ص،والبيزنطيونالأمريون،العدوىالراهيم)1(
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تلكمنخوفأ،متصلةبصورةالحصونفىالمرابطة،العامطولالجندهممشحذ

بيزنطة.اراضىنحوبهايدنعونالمسلمونكانالتىوالشواتىالصوانف

ل!دلاماكناءئادةعلىالاعتمادضرورةآنذادسنيانابىبنمعاويةادرد

الجيوشيجنبوحتى؟ناحيةمنلمرجوةثمارهالتوتىوالشواتىالصوائفبامر

والقتالالكمائنفنتحيدكانتالتىالبيزنطيةا!دواتايدىعلىاله!خطرالإسلامية

ليمويعقدالأكناءالقادة!ستدعىمعاويةفكان،أخرىناحيةمنالمرتنعاتبين

الصلألفةلقيادةأحدهمبين!منينتقىثم،القتليةقدرائممدىعلىمنهليتفاختبارأ

المع!لمينتادةفيهببدمىمجالأوالاثمواتىالصوائفميداناضحىوبهذاالشاتية.او

سكبدبنمالدالثادةهولاءمنبرزوت!د.القتالأسالبعلىفيهويتدربونمواهبهم

مجالفىابلاهماحسنمن،الصوائف"ئالدباسملتبالذىالخثعمى،الفه

بنالرحمنعبدالقادةهؤلاءبينمناشتهركنلك.الرومبلادفىوالشواتىالصوائف

منالكثيرواسرهـ،43ملم663عامالصغرىآسياعلىاعارالذى،الوليدبنخلد

.الحصونمنعددأوخرب،الروم

ارضعلىشاتيةشنالوليدبنخالدبنالرحمنعبدانإلىالاشارةوتجدر

النينالسلافمنآلأفخمسةفيهاحانبهإلىانضمهـ،م/66444عامفىالروم

بلادإلىالعودةطريقفىمعهاصطحبهمحيث،البيزنطيةالدولةاراضىيقطنوق

.)1(شمالهافىاسكنهمحيث،الشام

نظامماهيةحولالأهميةفىغايةتفاصيلحعفربنقدامةلناويروى

فينكر.آنذادالبيزنطيينأراضىعلىالمسلمونيائمنهاكانالتىوالشواتىالمصوائف

تسمىالتىالغزاةلتعانالثغرلمحلنمنالخبرةاهليعرفهثماالغزواتهذهاصعبان

وحسنتثوابم(ربعواتدالناسيكونأنبعد،آيارمنتخلوا!املعشرة،الربيعة

فإث!،حزيرانمنوعشرة،آياربتيةوهى،يومأثلاثينفيقيمون6خيولهمأحويل

فيتيمونيقفلونثم،ثانيأربيعأترتبعدوابهموكأن،ممكنأالرومبلدفىالكلايجدون

.111-ه13ص،والبيزنطيونالأمويونالمعدوى،ايراهيم)1(
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وشممنيقوىحتى،تموزمنوخمسة،حزيرانبقيةوهىأيوموعشرينخمسةإلى

إلىفيقيموق،تموزمنتخلولعشريغزونثم؟الصائفةلمغزوالناسويجتمع،الظهر

هنهالابدكانإنيقولونجميعأرأبتهمفإنىالشواتىفاما.يومأستينتنولهموقت

الرثليحملممابمتدارليلةعاثمرينمسيرةوليكن،يوغلولافيهيبعدلاممافليكن

أيامإلىالغزاةفيقيم،شباطآخرفىذلديكونوان،ظهرهعلىيكفيهمالفرسه

ودوابأ،نفسأ!كونمااضعفالوتتذلدفىالعدويجدونفإنهم،آذارمنتمضى

.يشمابتون")1(لوابمويربعونيرجعونثمكثيرهمواشيهمويجدون

الصوائفنظاموماهيةطبيعةحعفربنقدامةلنالخصالنحوهذاعلى

المسلمينيينالعلأقاتمنالمرحلةللالكالمباشرةالنتائجمنكانالذى،6لىوالشو

لعضعلىتعرفناانوبعد.والثغورالعواصمبتل!مىإنشاءجانبإلى،الرومودولة

حراءمنآنذادوالاسلاميةالبيزنطيةالدولتينعلىعسالتالتىالثارزةالنتائج

مضت.!إلمبينهماالعلافاتعنالحليثلنستكملنعاودبينهماالسمكرىالاحتكاد

وشمالومصروفلسطينالشامبلادبفتحالمسلمينعلىالفهمنانبعد

غزوهوالشاعلسفيان(بىبنهعاويةشغلاصبح،وفارسالعرا!وبلادإفريتية

المدينةهذهكانتحيثةالاسلامدارإلىوتحويلهاوفتحهاذاتهاالتسطنطينيةمدينة

مدنودرة،الشرقلمسيحىالروحيةالعاصبةبلالبيزنطيةالدولةعاصمةضطليس

قلناإذانبالغلابل4العالمثةالتجاراثمنوعالننسبكلتزخرالتى!متوسطالبحر

الوسطى.العصورعالمفىوالثراءللجمالرمز%كانثالقسطنطينيةأن

!-ك!ءلصلىش!ئ

التسطنطينيةعلىالإسلا!يةالحملات!لرس!،ور

!ءححص!لضر

عببدبنفضالةهـبقيادة/48م668عامنىاستكشافيةحملةحثحمعاوية

خلاهدوند4،مدينهإلىلصلاقاسدطاعحيث؟ا!مسطنطيند4ضواحىإلىالأثصارى

خردانبة،لأبنوالممالكالمسالككتابعلىملحق6الخراجكتابمننبذ،جعفربن)1(ثدامة

.952ص،.تد،المتاهرة
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للبرودةنظرأالشتاءخصتتوقفالمحربيةالعملياثوكانت.العامذلكشتاءبهاوأقام

كيزيكؤس)1(ينظمجزيرةفيمم/668966شتاءطويلفضالةفظل،والدكوجللشديدة

ليهمعريةارسلحيث(دمشقمنمعاويةإليهسيرسلهالذىللممددانتظارأقواته

يزيد.ابنهقيادتهتولىجيشأ

لولىانهاعلىالمورخونيصنفهاالمتى،الحملةهذهانإلىالاشارةوتجدر

ايوبابوالجليلالمصحابىفيهاشارد،القسطنطينيةعلىالإسلاميةللحملات

فضالةبقواتالتحمحيثاللزنطيةالدولةأراضىإلىيزيدجيشخرجالأنصارى.

القواالتى،القسطنطينيةمدينةنحوجميعأوساروا،خلقدونيةعندالأنصارىعبيدبن

فكوا،الوقتمنفترةاثمسطنطينيةالمسلميقحاصراقوبعد.سكليها!حصار

منشديدةهقاومةلافوا(نبعدم/9؟هـ،966عامصيففىصكنهاالحصار

بماالمسلمينحوزةفىالموحودةالحصارأثواتكفاءةولعدم،ناحيةمنالبيزنطيين

.اخرىناحيةمنالمدينةأسواروحصانةضخامةمعيتناسب

لعدةوحصارهاالقسطنطينيةلىالإسلاميةالقواتوصولأنشدثمةوليس

ادخلتلهمسارةغيرمناجأةوكانت،البيزنطلطننفوسفىصدمةاحدثتدشهور

ليستعاصمتهمأنإلىنبههم(نهاهذاكلمنوالأهم1صدورهمإلىوالهلعلرعب

أيوبأبىانإلىالاشارةتجدر.،همهدفأصارتوانها،المسلمينايدىعنبعيدة

وقد.القسطنطينيةأسوارمنبلقربودفنالحملةتلكفىحتفهلأقىقدالأنصارى

البحزنطيلنمنالدكرلمممنهدرأالأنصارىألوبأبىالجلدلالمصحابىلمحبرن!

بلترميموتعهدوه،إليهمالامطاربجلبانهيعتقدونكانواحيث،اجوارهفىالمقيمين

.)2(المؤرخيناحدقولحدعلىوالإصلاح

)1(294..Theophanes,p

العربيةالمحاولاتالعاوور،صلاح؟9ا-6265ص،والبيزنطيونالأمويون،العدوىايراهي!

1rAصرالقسطنطينبة،لفتح
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القسطنصينبةعلىايأولىالإسلاميةالحملةعودةعلىسنواتبضعتمضلم

القسطنطينيةعلىثانثةبحملةللقيامالعسكريةاستعداداتهسنيانأبىبنمعاويةاتمحتى

ذائها.التسطنطينيةمدينةعلىالاستيلاءهدفهاهـ،م/54-67367455-عامفى

fO/,عامفىعسكريةحملةراسعلىخالدبنالرحمنعبدقاثدهفارسل IYrهـ

المدينةحصارمنالممسلمونيتمكنحثى،بحرىباسطولمدعومة،القسطنطينيةإلى

735لعامالشتاءفصلأنإلىالاشارةوتجدر.)1(وبحرأبرأ fleAوالتويتحلهـقد

قيليتيةشاطىسكندالبحريةال!سفنفتوتنت،الصغرىآسياعبرطريقهافىالأسلامية

.المناختحسنلحين

زحنتحيث،البوسفورإلىآخرإسلامىاسطولوصلالمربيعوبمطلع

الأسلاصالأسطولاجتازابريلشهروفى.المقسطنطينيةنحوجميعأالاسلامية!قواث

أسياعبرالبريةالجبوشفيهتحركتالذىالموقتفى؟مقاومةدونالدردنيلمضيق

ايضأ.لصغرى

ليعة،بحرفىالواقعة)كيزيكوس(اروادحبزيرةعلىآنذاكالمسلموناستولى

يقلالأسلامىالأسطولوكان.القسطنطينيةضدالحربيةللعملياتمركزأوأ!لخذوها

فيهالأسطوليتمكانالذىالوقتفى،برألحصارهاأ!السطنطينيةإلىوينقلهمالجنود

البرى-البحرىالإسلاصالحصاراستمروقد.الوقتنفسفىلهاالبحرىحصاره

الطرفين.بينالحربيةالمناوشاتمعهولستمرت،صمبتمبرشهرجمىابريلشهرمنذ

ثعاودثم،بهاالشتاءلقضاءاروادجزيرةإلىالعودةبرالاسلاميةالسفنوفمطرت

تعودالاسلاميةلسفنكانتالربيعوبحلول.الجويةالأحولتحسنبعدكلحصار

ثانية.صرةثدسطنطينيةحولوبحرأبرأالحصارلئلتىوالجندبالعتادمحملة

.)1(853،".Theophanes, .p;394 Nikephoro

الأمويونالمحدر!،الراههم038frAo-صالتسطنطبنية،لمفتحالمعرببةالمحاولاثالعاوور،صلاح

-VAص،وللبيزنطررن IVY.أ
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اسو)رحولالحصارإلقاءفىالأسلاميةالقواتاستمرت،الذحوهذاعلى

الفئرةفي،الجانبينلهينمتصلةحربيةمعاردفييوميةبصورةوالقتالالتسطنطينية

السبعالسنواررهذهبعدأنهإلا.اسكوامسبعهلمدةوذلد،1الخريفوحدتالرب!عمن

ال!سفنبقاياوعادتا!دسطنطينيةعلىالثانيةسنيانابىبنهعاويةحملةفشلت

معيتلاممعسكرىنصربحرازثرنلشامببلادقواعدهاإلىحنينبخنىالإسلامية

والعتادالجندكثرةمنالرغمعلى،البيزنطيينمعوالتتالالحصارمنسبعسنوات

ويزيدعوفبنوساليان،خلأدبنالرحمنعبدأمثدالأكفاءوالفادةالجيدرالتسليح

اسبابهلهالتسطنطينيةسكلىالثانيةالأسلاهيةالحملةفشلولعل.وضكيرهممعاويةبن

حسنأ،بلاةالقتالفىبلاءهممنالرضكمصكلىفيها،للمسلمينحيلةلأالتىالوجيهة

يلى:فيماالأسبابهذهنجملأنويمكن

قبل؟منالممملمونيعتادهلمالذى،البر!دةالتارسوالمناخالحويةالأحويلسو:أولأ

إلى(خرىوتارةكيزيكوسجزيرةإلىتارةاللجوءإلىاضطرواحث

الأحو!سوبلغبل4الفمتاءبردمنبفاللاحتماءخشبيةاكواخوبناء،)2(كريت

المورخين.بعضذكرحدعلىخيول!لحومأكلإلىاضطرواان!الجوية

منبعددمحصنةالقسطنطينيةمدينةكانتحيث،التسطنطينيةمدينةحصانة:ث!انيآ

ونتبللحصارئفيلةوأدواتآلأتتوافردون،اقتحامهايصعبالتىالأسوار

تحصينها،يئمكانالوسطىالعصورمدنمعظمانالمعروففمن.الأسوار

حالة!فى.ايضأالمدينةوطبوعرافيةوماهثةالملينةلالدأهميةلمدىطبقأ

لمسيحيةوراس!ية،المتوسطالبحرمدندرةكانتالتى"كالتسطنطينيةمدبنة

تتحصنأنلابدكان،الوسيطالأوروبىالفكرفىالثراءورمز،الشرقفى

والأممالقبائلمنفيهاالطامطنهجماتشريقيهاتقليدىضكبربشكل

الآخر،منهاكليعلوبريةاسواربثلاثةمحصنةالمدينةكانتفقد.المجاورة

87,.ikephoros,pكأ

87.7.kephoros,لمp494-594;.Theophanes,pp
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الأسوارهذهيتخللوكان؟ثيودوسيوشأسوارباسمالمعروفةارايأسووهى

سلمويتخللها،طوابقوالثلاثة!طالهقينذات،الأبراجمنكبيرةمحموعة

فىالأدنىوهوالثالثالسورو(مام.المطوابقهذهإلىالجندلصعودداخلى

الأسوارهذهوتتخلل.اجتيازهيصعب،مائىخندقيوجدكان،الارتفاع

للتتال؟الخارجةوالحيوشوالحبنودالسكانلمرورالبواباتمنمحموعةالبرية

خمممةبعدوس!لى."الذهب"بابباسمالمعروفةالبوابةتلكأشهرهامنكان

خطليكون،الطويلأنسئاسيوسسوريتعكانالأسوارهذهمنكيلومترات

للجانبمنالمقسطنطينيةعلىالمغيرةللقواتاماصإعالةوسكامللفاع

الأوربى.

التىالأسوارمنهتصلةسلسلةهنككانتفقدالبحرناحيةمنأما

علىالمدلنةشواطئبطولالبحرمنحادةراسيةبصورةقواعدهاثخرج

منخرتها،اوتسلقهايصعبالتىالشاهقةالأسوارهذهوكانتالبوسفور،

ايضأ،الطوابقمنعددةالأبراجننخللهاوكانتالبحر،لمباهالمناومالجرانبت

الإمبراطورىالقصريتعحيث،للمدينةشمالحتىالجنوبمنوئمتد

المدينة،تحصيناتالبيزنطيونيحكموحتىالبلاشيرن".!صرباسمالمعروف

لآسياالغربىللشاطئالجنويىالطرفمنتمتدطويلةحديديةسلسلةوضعوا

لاثمبهالشرقىالجانباو،الأوروبىالجانبعلىلهاالمقابلةالحهةإلىالصغرى

الأعداء،سفنامامالذهبىالقرنخليجفمالسلسلةهذهتسد!بهذا،البلقانجزيرة

السهولةمنيكنلمم،وهكذا.!عدينةلممحاصرةرثنيلjدخولإلىتسعىلتى

حصانتهاالزماناختبرالتىالمتحصينات،هذهكلاختراقالمسلمينعلىبمكان

.)1(مرارأالمسلمينظهورقبلومناعتها

Vanانظر،القسطنطهنيةتحصيناتعن)1( Millingen, ,.A Byzantine Constantinople, the

Walls of the City and Adjoining Historical Sites, London, ;9918 Backer, ,.G The

,Constantinople*كال! New York, without date; Whitby, ,.M "The LongلمءWalls

583-056.".،)8591(55!،2،"of Constantinople
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صكلىالثانيةالاسلاميةالحملةفشلإلمىأفضىالذىالثلثالعاملأما:ثالثأ

سفنهاجمتفتد.الأغريقية"النارباسمعرففيمافتملرالقسطنطينية

منبالسنةتقذفهوكانتمرارأالإسلامىالأسطولقطعالبيزنطىالأسطول

باسممكرفت،البيزنطيةالسفنومؤخرةمقدمةفىانابيبعبر،اللهب

بالسفنمشتعلأيظلبلبالماهينطفئلااللهبوهذا؟Siphonsالسيفونات

الكئيرعلىوقضىآنذادالمسلمينارهقالذىالأمروهو5عليهاروتىحتى

منكراتيصنعونكانواالبيزنطيلنانسوءأالأمرزادممابل.)1(سفنهممن

إشعالهايتم،الأضكريتيةللنارالنعالةالمادةعلىئحتوىالحديداوالأححار

.برأالمدينةيحاصروقالذينلمسلمبنالجنودعلىالأسوراعلىمنوإلتائها

منكانثالنارهذهانلهىثيوفانيسالهيزنطىالمورخويشير

هاجر،الشامببلادهليوبوليسمواليدمن،كلينيكوسيدعىمهندساختراع

ابتكارهقدمومناد،الممسلمينمنهربأالبيزنطيةالدولةأراضىإلى

التىالدولة(سرارمنسرأالأباطرةاعتبرهالذى،)2(البيزنطىلبمبراطور

إلىعناصرهاأوماهيتهااوبطبيعتهاالبوحوعدمعليهاالمحفاظينبغى

الأعداء.)3(

كانتسواء،الدردنيلفىالمانيةالتياراثحركةانالقوليمكناخيرأ!راكعأ

أعاقعاملأكانت،المعاكسةالداخلبةالنباراتاولملمباهالسطحيةالنبارات

حد،ايةعلى.صكليهاالرياحهبوبصكندلاسيما،الملاحيةالسننحركة

عنالرودA11-OAleالرابعقسطنطينوإمبراطورهمالبيزنطررناسئطاع

يذكرلمنصرإحرازهمدونمدينتهمأسوارصبطدأالمسلمينورد،مدينتهم

1()494..Theophanes,p

)2(494..Theophanes,p

,Zenghelisءfeu،انظرالاغريتبةالنارتركيبةعن3() ,.C "Le feu gregeois et les armes

des byzantines", ,B 7 ,)3291( pp. ;286-265 Haldon,,.J "A Possible Solution to

99-19..theGreek Fire"1, BZ,07,)7791( pp
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بل؟القسطنطينيةحولالاسلاميةالحملةقضتهاالتىالسبعالسنواتمعيتلاعم

صالحفىجمبعهاكانتبشروطاليبزنطببنمعالصلحالمسلمونطلب

البيزنطيين.

Constantineالرابعقسطنطينالإمبراطورموتيعتبر VIم/68566سكام

البيزنطية.الامبراطرريةتاريخفىهتميزتينتاريخيتينفترتينبينفاصلةهـعلامة

تبتداوالتى،القوللناجازإذاوالاستجابةالتحدىفترة،الأولىالنترةتعتبرحيث

هـم/48-66866-685الرابعقسطنطينبعهدوتنتهىهردرالامبراطوربعصر

J..66الثانىبتنسطانزورأ t`-A 41 Constans II1/4م -h Y.هـ

الصعيدعلىلاسيماشديدةبضرباتالامبراطوريةمنيتالأولىالفترةففى

البلألهانفىالسلافىالتغلغلالىبالأضافة،المسلمثنجانبمن،الخارجى

ومصرالشاملبلادالامبراطوريةفتدانالعصيبةالفت!رةهذهعننتجوقدالممضطرب.

إلىالخارجىالتهديدامتدوقد.عليهاالممسلمينواستيلاء،افريتيةوشملوفلسطين

وقد.ود!كرناسبقكما،متتاليتينمرتين6لهاذالمق!سطنطينيةبتهديدالمسلمينتيام

تعبشهكانتالذىالأجتماعىالكيانإلىالبيزنطيةباللرلةالمحيقةالآخطارامتدت

زاثالتىالعواملمنعاهلأللإمبراطوريةالدينيةالسياسةوكانت.البيزنطيةالأتاليم

باسمالمعروفالدينىمبداههره!الإمبراطوراعلنإذالأجثماعى،التمزق

علىتطبيقهإلىوسعىفتط،ر)حدةمشيئةأورعليهللمسيحانأى،الممونولاليتية

سكانها.رضىعدمرعم،البيزنطيةلإمبراطوريةانحاءسائر

حسدليانالامبراطورباعتلاءفتبدأالثانيةالنترةأما،الأولىالفترةعنهذا

هـ،م/66-68576-596عامالبيزنطيةالإمبراطوريةسكرش4Justinian)لثانى

71.هعامثانيةالعرشوتولىعزلهثم -1 V39-86/تضاهاالثانيةالفترةوهذههـهم

يكنولم،منهبدلأالحكموتولواىالإمبراطورالعرشعنعزلوهممنالأنتقامفى
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نهجننسعلىتسيريجعلهاماالخارجيةاوالداخليةكانتسواءالإنجازاتمنلها

.)1(الهرقليةالأسرةمنأجداده

فإنماالشرقفىقوىبمركزتمتعتتدالبيزنطيةالإمبراطوريةكانتوإذا

أعلألتهاوقدالأمويةالخلافةفيهبدتوقثفى،الرابعقسطنطينحهودإلىذلديرجع

الخلافةوانتت!معاويةوفاةبعدالأحداثمسرحعلىظهرتالتىالداخليةلماثمكلات

الملكعبدحاولوقدالزبير.ابنفتنةقيامثمالمروانىالفرعإلىالسنيانىالفرعمن

سلقالتىالسلاممعاهدةيجددان،مهـ/ء6568عامالخلافةتولىالذى،مروانبن

الذين،المردةبشانالرابعقسطنطبنالأمبراطورمععقدهاانسنيانابىبنلمعاوية

عتدعلىتنصوالتى،لبنانفيمواقع!منالإسلاهيةالدولةأراضىيهاحمونكانوا

و.هذهبيةقطعة0003قدرهاسنويةجزيةللمعملميندفعنظيرالطرفينبينسلام

عامأ.)2(3.لمدةالمعاهدةهذهوتسرى،عامكلجوادا05وئسيرا

انالأولىللوهلةوبدا،)3(المعاهدةبنجثبدعهدهالثانىجستدبان!ابندا

بالنسبةئسويةإلىالتوصلوتمسابقتها،منأكثرمباشرةبفوائدجاعتالجديدةالأئفلأدية

هذهدخليتسمانأساسعلىوايبريا،وارمينياثبرصوهىعليهاالمتنازعللولأيات

علىهذامقابلفىوافقجسدليانالأمبراطورانإلا4مناصفةالطرفينبينالألاليم

اراضىداخلإلىبلبناناللكامحبلمنوبالتحديدالشامبلادشمالمنالمردةنقل

نقلعنلما،الثانىجسدليانتلبيرسوإلىالمورخونوشير.البيزنطيةالإمبراطورية

القرنمنتصفحتىالأمويةوالمدولةالبيزنطيةالإمبراطوريةبينالعحداتفرج،العزيزعبدوسام)1(

3841.ص8191،،الأسكندريةالميلادى،يلثامن

42-43،صالم!دات،فرج،وسام85؟ص،الإمبراطوريةإدارة،بورفيروجنيئوسقسطنطبن)3(

87..Theophanes,.p;694 Nikephoros, p

)3(305..Theophanes,p
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غاراتيصدالبلانرىقوكحدعلىنحاسيأسورأيشكلونكانواالذى6المردةهؤلاء

.)1(بيزنطةعلىالمسلمين

واجتياح،المردةتشتيئهخطاالثانىجستنيانالأمبراطورأدردماوسرعان

أدركإذ.الصغرىآسياعلىالاسلاصالجيشإشكاراتتجد!تحبنلهمالدولة

عناصروضععلىوعول)الجراحمة(،المردةنقلاحدثهاالتىالمئغرةسدضرورة

فعلمانحوسكلىلحمايئها،للخطرالمعرضةالأماكنفىوشدةباسذاتجديدة

فىالقاطنةالسلافيةالعناصرنحوالثانىجستنيانانظارواتجهتقبلمنالجراجمة

كالمدوءاحتفاظممقابلسنويةضريبةلهمتدفعالبيزنطثةالدولةوكانت.البلقان

هواتيةالنرصةجستنيانورامىبها.استترواالتىالبيزنطيةالأراضىفىوالسكينة

اسرىمنهاكبيرأعددأواخذالعناصرهذهعلىوالهجومالماليةالتزاماتهمنللتخلص

سالونيكامنبالتربالمقيمةالسلافيةالعناصرمهاجمةفىونجحالمردةمحللاحلالهم

بلغتكبرىفرقةمنممكونأ،الصغرىآسياإلىمعهحملهمكبيرأعددأواسر

والتى،الدردنيلعلىالمطلةالمنطتةفىالرنيسىمقرهاوجحل،جندى00035

حيثالأسلاميةالقواثرحالمحطالمنطقةهذهوكانت.الأوبسيقبثيمذادإذعرفت

واراد.ا!مسطنطينيةلحصارالمياهصكبورهاقلهلهنادلهاارئكازنقطإقامةعلىعملت

تبرصجزيرةاهالىمنكبيرعلدبنكلالسلافحماعاتازرشدنلدبعدجسدليان

والعنت،العسفمنالكثيرطياتهافىتحملخطوتهوكانث.ايضأالأوبسثقئيم!لى

ينجولممنم،الكثيريناعركلثعاتيةسكاصفةتبرصأهالىتقلالتىالسننواجهتإذ

.)2(ثبرصثزيرةإلىادرأحهعادالقليلإلا

ايراهيم217-222،صالمبلدان،فئوحالبلانرى،انظر،،والمسلمينالبيزنطيينبينالمردةسكلن)1(

.2.هص،والبيزنطررنالأمويونالعدوى، -n Y64-ه42صالعلتات،فرج،هـوسام

305.694،.ppي،Theophane

2ص،والبيزنطيونالأمويونالمعدوى،إبراطم)2( 2-80 0 V.
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حولالثانىوجسئتيانمروانبنالملكعبدبينالخلافدبماوسرعان

الدولةمنالبيزنطيةالإمبراطوريةشمتوردهكانتالذىالور!او،القراطيسمسالة

التعاملاتفىالمسئخدمةالعملةوهى،بيزنطيةدنانيرذلكهقابلوتدفع،الإسلامية

منذالبي!زنطيةللدولةالقراطيستصدرالتىهىمصروكانت.المسلمينبينالتجارية

المسيحاسمكتابةعلىمصراقباطعادةجرتوفد.الاسلامىالنتحقبللهاتبعيتها

بنالملدعبدولكن.الكبيرةالورققطع(والطواميرر،وسفىالللكيثوعبارة

نافامر.الجديدةالإسلاميةالدولةومظهرتتفقلاالصيغةهذهأنراىمروان

.)1(احد+الثههوكلعبارةالصيغةبهذهيستبدل

ضجة!احدثت!بيزنطثةالإمبراطوربةإلىالجديدةالقراطيسهذهووصسلت

الدولةقيامواستكبرالثانىجستنيانالأمبراطورعضبإذالبيزنطى،البلاطفىكبرى

تراطيسكمفىاحدثتم*إنكمالملدعبدلخليفةإلىفكتب.الجديدالعملبهذاالاسلامية

حد"تكرهونهمانبيكمذكرمنالدنانيرفىاتاكموإلأ،تركتموهفإن،نكرههكتابأ

وخشى،كئيرأالملدسكبدالخليفةالخطافيهذااعضبوقدالبلاذرى.)2(قول

أثرمنتحدثهقدوما،البيزنطىالإمبراطورتهديدبسببالعملةاحويل)ضطراب

للتجارةالرسميةالعملةكانتالبيزنطيةالدنانيرأنإذ،المسلمينصحامةنفوسفىسيئ

الأسلامبة.الأسواقفى

بالقراطيسبالتمسدالملدعبدالخليفةس!لىمعاويةبنيزيدبنخالدواشار

ثنانبر!حرمالمؤمنينامير"يا:لهفقال،البيزنطحلنتهديديخشىأندونالجليدة

فىكرهوامما،الكفرةهولاءئعفولأ،سككأللناسوأضرببها،يتعاملفلا

لصبغاساسيةخطوةيصلحانهورأى،للخليفةمتنعاالحلهذاوجاء.)3(الطواميره

335-336.ص،البلدانفتوحالبلانرق،)1(

336.ص،البلدانفتوحالبلانرث،)3(

V.*63ص،البلدانفتوحالبلانرف،)3(
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خاصةعملةطريقعناقتصاديةوحدةوخلق،خالصةعربيةبصبغةالاسلاميةالدولة

،القرآنمنآياتعليهاجديدةإسلاميةدنانيرسكعلىالملكعبدئبلو

التبطةمنالأسلاهيةالدولةالملكعبدخلصوهكذا.المدمشقيةالدنانيرباسمعرفث

كانتإذ.بعيدزمنمنذفيهامتداولةكانتالتىالأثنبيةالعملاتوهنالاقتصادية

فىالأساسيةالعملةوتعتبر،الجاهليةمنذالعرببلادإلىتردبيزنطةدنانير

المعاملاتفىالنارسىالدرهميستخدمحثنسكلى،الكبرىالمتجاريةالمعاملات

نشبحتىالإسلاميةالتجاريةالشئونفىمعلتأالأجنبيةالعملةامروظل.المحلية

747-ه)ستةلجديدةعملتهضربحيث،الثانىوجستنيانلملكعبدبينالخلات

496هـ/39 '-l)البيزنطيين.تهديدمنليتخلصم

علىالحربلثانىحستنيانالإمبراطورهـأعكلنم/29673عاموفى

إليهمروانبنالملكعبديرسلهاكانالتى،السنويةالجزيةرصولبسبب،المسلمين

الخليفةضربحيث.سكليهتسككانتعمامختلفةهيئةفى،المردةالعادنظيرنقدأ

إلاإله+لاعبارةعليهونقشالبيزنطى،الدينارمنبدلأإسلاميأدينارأآنذا&الأمو!

معالعملةوجهىاحدعلىنسدكانتالئىالببزنطببنالأباطرةصورمنبدلا"الله

الأتتصادية،اوالدينيةسواء،الأسبابكانثوأيأ.الممسيحيةالدينيةالرموزبعض

نافالثابت،المسلمينعلىالحربوإعلانالغضبإلىالثانىجستنياندفعتالتى

سيطرةمنللتخلصالحقيتيةالبدأيةكانتالأمويوناتخذهاالتىالجريئةالخطوةهذه

منافسةجديدةإسلاميةعملةوإحكل،آنذادالتجاريةالتعاملاتعلىالبيزنطىالدينار

فعملالداخليةمشاكلهمنمروانبنالملكعبدالخليفةئخلصأنذادصادفوقدله.

والقت!.الحربفىقأسيادرساالامبراطورتلقينعلى

بانتصاروانتهتسباستوبوليس،مدينةعندالطرفينبينالتتلىرحىدارت

إلىالاشارةوتجدر.نيقوميديانحوقواتهبقايامعالئانىجسئنيانوفرار،المسلمين

البيزنطىالإمبرأطورجيشفىالعاملينالسلافمنالفأعشرينمنيقربماأن
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الأمبراطورعضدفىفتمما،المسلمينجانبإلىوانضمواالقت!وقتعنهتخلوا

المؤرخينبعضكانوإذا.جيشهفىالعاملينالسلافبتايامنالانتقاماسيروجعله

إلىالمسلمونقدمهاالت!بلرشوةالإسلاميةالقو)تإلىللسلافانضمامسببيفسرون

سؤهونلكعملإلىلهالعملافحدأالذىالرثيسىالسببانإلأ،السلافاولئدزعماء

بلادهمعزاعندمابلقوةال!لقانحبزيرةشبهمنوتهجيرهمل!الثانىجستنيانمعاملة

مختارةفرتةبتحنثدقامبل،ا!دولسبقكما،المسلمينمعحربهعلىسابتةفترةفى

علمويضمن،شملهملميشتتالبيزنطيةالأقاليمعلىبتيتهمبتوزيعوثامالجيشفىمنم

السلافولاءمنكثيرأالمسلموناستنادوتد.التسطنطينيةعلىهحماتماوتمردهم

المخلالفة.مدنهابينتصلالتىوالمسالكالصنرىآسيابدروبعلمعلىكانواإذ،لم

وايسرهاالطرقاسهلإلىيهثرنها6الإسلامبةللجيوشالأدلاءبوظيفةفتاموا

انتصاراتهاالأمويةالجيوشقابعتولذأالبلاد.بهذهالهامةالمعلىعلىللايستيلاء

لأ(.)1كبيرأجهدأتلقىانإدونالصغرىآسيامدنعلىوإسكاراتها

مسالذى،والبيزنطلطنالمسلمينبينالعحماتفىالتوترهذاان!بدو

البيزدطيطنضدلجهادمسيرةاستكملإلىالمسلميندفع،الدولتيندتصادعصب

أسثافىابوهبدأهاالتىلفتوحاتتابعإذ،لأبيهخلفخيرلملدعبدبنالموليدفكان

فىالوا!هعةالهامةالمعاقلعلىالأستيلاءالحربيةحركاتههدفوجعل،الصغرى

بحصارالحهديدةخطتهتنفيذالوليدواستهل.القسطنطينيةإلىالمودىالرئيسىالطريق

الاسلاميةالجررف!تسلكهوالذىولبسفورالشامبينالهامالطريقمفتاحطوانةمدينة

متتلحلن،عامينالمدينةهذهالمسلمونوحاصر.التسطنطينيةلمهاجمةطريقهافى

جستنيانالإمبراطوروأرسل.عنهاالدفاعفىالبيزنطيينولاستماتةتحصيناتهالشدة

ؤمعهم،النظامىالجندمنقواتراسعلىالبيزنطيةلدولةثادةمنقائدينالثانى

ولكن.حاملأاتهاعلىالهجومحدةوتخفيفالمدينةلإنقاذالنظامىغيرالجندمنعدد

الحامياتتجدولم.للمدينةحصارهموتابعوا،الأمداداتهذهعلىقضواالمسلمين

.أه-94صالعحدات،فرج،21؟وساما21-0ص،والبيزنطيونالأمويونالفوى،ايراهيم)1(
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.العناءمنالمدينةسكانوضججندهاالجوعأنهكأنبعدالتسليممنمفرأالبيزنطية

أهمفىيتحكمونهـوأصبحوام/70798سنةالطوانةمدينةالاسلاميةالقواتودخلت

.الصغرىبآسياقباوتياإقليممعامل

517سنواتوامتازت.الصغرىآسيامدنعلىإغاراتهمالمسلمونوتابع

الذعرنشرفىتوفيقمنالإسلاميةالجروشلازمهـبما39ملم171م/29!،

9سنةوفى.البيزنطيينللجنودصفوتبينوالأضطراب ?/1)V Yهـوصلت

منه.بالقربالهامةالمعلافىبعضعلىواستولتالبسفورإلىالإمسلاميةالمجيوش

المباشرللزحفومقدمةاستطلاعيةحملاتالإسلاميةالحربثةالعملياثهف!وكانت

الحربيةالتحركاتتلكفىالاسلامىا!أسطولساهموقد،البيزنطيةالعاصمةعلى

صوبزحنهمايتاتعلىوثيأالمسلمينحملعلىالبيزنطيونسكملثمومنايضأ.

اميركيسانبنخالدمهـ/09807سنةفىالمببزنطىالأسطولاسربذالتسطنطينية.

الوليدللخلثفةإعادتهإلىالبيزنطىالإمبرأطورفبادر،الإسلاميةالسفنعلىالبحر

للمسلمين.معالوديةالعلاقاتاستئناففىرغبتهعلىدليلأ

الصغرى2سيامعلأدلعلىالسيطرةفىجيوشهنجاحكعدالوليدالخلينةوانلتهل

إذاللهيزنطىالامبراطوروكان.نفسهاالقسطنطينيةلمهاجمةحملةإعدادإلىالهامة

الصغرىآسياا-لالعسالتالتىالنوضىالردالذىالثانىانستاسيوسهوذاد

الإسلاميةالحملاتلمموأجهةالصغرىآسياجبهةيقوىالإمبراطورفبدأ.الحربية

بآسهاالشرقىلعسكر!يالحربىالإقلعاىالأناضولثمعلىوعين.المتكررة

التالية.اثالأحدىفهامردولهسيصبحواعدأقائدأ،الصغرى

بليممواطنىمنوهو،الأيدمورمىليويدعىالجديدالبيزنطىالتائدهذاكان

الحدودعلى)جرمانيكا(مرعشمدهينةفىطنولتهفئرةفضىولكنهايسوريا،

الدبائلإلىاوفدهالذىالثاثىجسئتيانالإمبراطورخدمهفىعملالبدزنطيه.الأسلامد4

وعادبينها.والشقاقالتنرتةبذورلبنرالشمالفىالإمبرأطوريةحدودسكلىالضاربة

يبحثكانالذىالثانىانممتاسيوسالإمبراطورعهدعلىمهمتهمنبلنحاحمكللأ
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أنبعدلأسيما،الصغرىآسيافىالعسكريةالأقاليمبإدارةإليهميعهدجددرحدعن

القسطنطينية.علىالاستيلاءهدفهمنظمنشاطإلىعليهاالمسلمينحملاتتحولت

ومهد،الصغرىبآسياالأناضولإقليمليديرليوالثانيأنستاسيوسالإمبراطورفاختار

لمدينةالثالثحصارهماحداثخد،بالمسلمينالاحتكادطريقالتائدلهذابذلد

)؟(التسطنطينية.

r-)221ص،والبيزنطبونالأمويون،العدوىايراهع)1( Y.
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الثالثالالصل

والمسلم!الا!سوريةالأسرة

Anstasiusالثانىأنستاسيوسالبيزنطىالإمبراطوركانالذىالوقتفى II

الملكعبدبنالولبدالخليفةكان،الأحداثسمرحإلىالأيسورىليوشخصيةفيهيرفع

إذ.)1(القسطنطينيةلمدينةالثالثالأموىالحصاربهطولةاضطلعتأخرىشخصيةيحد

علىاستولتالتىالإسلامثةالحملاتدفةإدارةالملدعبدابنمسلمةاخيهإلىعهد

القسطنطينية.إلىوالمردية،الصغرىبأسياالبيزنطيةالمعلافىمعظم

ثحملةتحهيزفىالوليدالخلينةاخيهمساعدةعلىالملدعبدبنمسلمةأتبل

واسعةالإسلاميةالأستعداداتوكانت.القسطنطينيةحصارإلىالمتجهةالإسلامية

71م4سنةالعاصمةفىالبيزنطيةالسلطاتإلىالحملةهذهانباءترامتبحيثالنطاق

الأسلامبةلسلطاثمعلننباحثدمشقإلىسفارةالثانىانستاسبوسالإمبراطورفاوفد

تقضىسريةبثعلهماتالبيزنطثةالسفارةزودولكنه،رلدولمتينبينهدنةعقدشأنفى

علىعزمهمصدقمنوالتحقق،الحربىالمسلميناسثعدادمدىعلىبالتجسس

مدينةحاكمدانياليدعىحصيفأرجلأالسفارةهذهرئيسوكان.القسطنطينيةمهاجمة

التىالكبرىالشخصياتومن،الأسودللبحرالجنوبىالشاطئعلىالواقعةسينوب

.)2(ئتاريرهصدقعل!البثزنطثةالدولةتعتمد

الاسلام،تاريخالذبى،922،ص،جهوالنهابة،البدايةكئير،،ابنانظرالحصارهذاثقاصيلعن)!(

الأمويونالعلوى،ايراههما-21،175ص،العلاقاتفرج،وسام331-1332ص3،ج

-rAlص،التسطنطينبةلفتحالعربيةالمحاولاتلمعاوور،صلاح212235-4ص،والبيزنطيون

مجلة،القسطنطينيةعلىالمملكعبدبنمسلمةحملةمواجهةنيالبلغاردورالجواد،عبدهـليلى938

Theophanes,.ء"545م055زNikephoros,اهـ83-14ص6)1991(،عدد،العربىالمورغ

,I,.p;86 Ahrweiler, La mer, .p 35; CanardهمجConstantinePorph., DA11705بمة

-61.801(2691)، pp,اوله،"ntinople4اامكأعح itions des arabes contre!نoC,.M "Les exp

;121-Guilland,,.R "L' expedition de Maslama contre Constantinople", Al

112-98..q,Beirut,,5591 ppعMashre

.19صالبلغار،دورالجواد،عبدليلى)2(
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فىالأموتالخليفةنشاطرصدتدمشقإلىالبيزنطيةالسنارةوصلتولما

الإمبراطورإلىتحملالسنارةفعادتالتسطنطينية.ضدلتوجيههاالجروشإعداد

عنللدفاعالاحتياطاتاتخاذبضرورةوتنصح،انباهمنبلغهماصدقالبيزنطى

الحملةاخبارالقسطنطينيةفىفاعلن،السنارةتعليماتانستاسيوسونفذ.العاصمة

وان،سنراتثلاثتكفيهمؤونةلنفسهيخزنانفردكلوامر،المنتظرةالإسلامية

الصوامعملأثم.مؤونتهتدبيرعلىتادروعيرمعوزكلالملينةمنيخرج

المدافعونيتطلبهاالتىالاحتياجاتمنوعيرهالتمحمنهانلةبكمياتالأمبراطوربة

علىمنهايلمطلةالعهاتولاسيمالمدينةاسواربتجديدكذلكواهتم.المدينةعن

الحربيةالآلاتكلالبريةالأسوارعلىووضعفيها،دبتدالتداعىكانحيث،المياه

.tUJرسائلمنوعيرهاالمنحنيتاثمن

الوليد،الخليفةتونىالبيزنطيةالإسلاميةالاستعداداتمنالفئرةتلكوفى

اخوهتبناهإذ،تغييراىدونقدمأسارالتسطنطبنيةلحصارالاسلاهىالمشروعولكن

اهتمامللغفقد.الأسلاهيةالدولةسكرشصكلىخلنهالذىالملكعبدبنسليمان

الخليفةمجهرداتفىبالمساهمةكبيرأشانأالأسلاميةالدولةارجاءف!المسلمين

مابكلالإسلاميةالحملةتزويدعلىإفريقياوشمالوالشاممصروئكاتنت.سليمان

أخشابلجمعالشامشواطئإلىمصرمناسطولفابحررعتاد.عدةمنإليهتحتاج

الأسطوللتعزيز،بمصرالصناعةدورفىجديدةسفنأمنهاليصنعلبنانسواحلمن

القسطنطينهةالحصارالمتحمهالإسلامي

a

استحد)دهموازدلأادالسدلميننشاطباخبارالثانىانسئاسيوسالامبراطوروعلم

البحريةلاسيما،الاستعداداتهذهيعرد!(نوآثر،سليمانالخليفةعهدعلىالحربى

إلىوصولهاثبلالأخشابوتخريبالمصرىالأسطولمهاجمةإلىفعمدمنها.

مجهودلتباعتولكن.المهمةهذهبتنفيذالأوبسيقإللعجندإلىوعهدمصر،

وكراهيتهالأوامرهالامبراطوريةالفرقلعصهانبالفشلالثانىانستاسيوسالأمبراط!ور

لمهاجمةطريتهافىوهىرودسجزيرةوصلتحينالطاعةسكصاعليهشقتإذله،
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،الهجومعملياثلادارةعليهاالأهبراطورعينهلذىا!دائدوقتلت،الشامسواحل

آخر.إمبراطوراالعرشعلىوعينتالأمبراطوروعزلتالقسطنطينيةإلىوعادت

!بيزنطيةالامدراطوريةاحولملاءمةالملدعبدبنسليمانالخلينةراى

فاعدوإدارتها.مرافقهاجميعفىالنسادسرىانبعدولاسيما،التسطنطينيةلحصار

ضدالحربيةالعملياتدفةلإدارةمترأليكونكبيرأمعسكرأالشامبشمالدابقفى

سيرعلىبننسهليشرفالمعسكرهذافىوفتهمعظمالخليفةوتضى!تسطنطينثة)1(،

الرومإلىوجههالذىالجيشيدخلحتىينصرتلاانعهدأالفه.واعطىفط،!عمل

للتسطنطينية.

تحتالقسطنطينيةنحوالاسلاميةالجيوشثحركتمهـ/89716سنةوفى

حتىعليهايتيم+اناخاهسليمانوأمر.نفسهالخلينةأخىالملدعبدبنمسلمةتيادة

يستطلعجيشرأسعلىسليمانويدعىتادتهيحدمسلمةفبعث."امره!اتيهأويفتحها

مدينةبلغحتىالأناضولإتلبمفىسليماقوتوعل.الصغرىأسياعبرالطريقله

الجيوشمثصدسفيانابىبنمعاويةاياممنذكانث.ثتى،الإقليمعاصمة،عمورية

وعلم،المدينةهذهعلىالحصارسليمانوالقى.ا!مسطنطينيةعل!الزاحفةالإسلامية

ويناهضانستاسيوس،السابقللإهبراطوربمركزهيلينليو،المدعوحاكمهاأنذادإذ

بالتسطنطينية.الحكمتولىالذىالثالثئيودوسيوسالإمبراطور

تبعيةفىوإدخالهصنهإلىليوكسليهدفهاخططأيدبرسليمانالقاثدوبدا

فيهجاءخطاباليوإلىفكتب.القسطنطينيةفتعنىخبرتهمنوالاستنادة،المسلمين

شروطعلىلنتفقلنافاخرج،إليدالرومانيةالإمبراطوريةمداننحلمئحن

ئحياتقفبانعمور!ةاسوارأمامالمرابطةالإسلاميةا!دواثأمرثم"،الصلح

المسلمونيحاصر"لماذامتساثلأسليمانخطابعلىلرروأجابليو"الإمبراطور

.251صالعلافاث،فرج،وسام)1(
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نا،مبينأسليمانعليهفرد.أمعهصلحعتديريدونكانواإذاعموريةمدينة

1(.أبينهما*الرسميةالمحادئاتتبداعندماالمدينةعنسيرفعالحصار

نابدلاوانه،القسطنطينيةعلىالزحفسيواصلونالمسلمينانليووالرد

وطلب،إليهمانضمامهفيهالهماعلنالمسلمينمعمفاوضاتفىليوفدخل.لهميسلم

مفاوضاتهنجاحبعدالإسلاميةالجيوشصاحبئم،عموريةعنالحصاررفعمنهم

،الأناضولإتلمعنالدفاعفىبتنريطهاتهموهلملواعدأءولكن.القسطنطينيةقاصدأ

وكان.لصغرى2سياعبرلموالراحةالطمانينةسبلوتس!له،للمسلمينوبممالأته

إلىيسبقهمبأنلهوسمحوا،المسلمينلثةهوضعليوحعلعاملأالاتهامهذا

مدينةعنالحصاررفعواانبعدعليها،الايستلاءسبللهمليمهدلتسطنطينية

علىالحصولمنعلههعزمما!نفذحينئذليووبدا!الأناضولإقليمعاصمة،عمورية

فأخذ.لهالتابعةالأناضولثثمقولتعلىمعتمدا،الامبراطوريةوعرشالسلطان

وكان.بلتسطنطينيةالمقع!ثالثئرردوسيوسالامبراطورجبهةإضعافعلىيعمل

أبنهعليهاونصبالاوبسيقبليمفىالمتيمالجندعلىتوتهفىيعتمدالأمبرأطورهذا

والسلام.الطمانينةاسبابلننسهليحتققائدأ

مدينةعندهحومهلصدواستعدالأيسورىلروالإمبراطورابنناهضولذا

!بسفوروعبر،الإمبراطور!نهزيمةمنتمكنليوولكن.الصغرىبأسيانيتوميديا

بها.نفدذهليوطدودخلها!ذهببابمنالملثنةيقتحمانواستطاع.القسطنطينثةإلى

الوصولعلىيعملوأخذ،العاصمة)حئلعندمايلحقثقيةنواياهعنكشفماوسرعان

ى!وصولهاوقربالإسلاههةالحملةاخبار!ا!ستغلالأمبرطورمي،العرشإلى

وان،طويللحصارمحرضةالمدينةأنفأعلن.حولهالأنصارليحذبا!دسطنطبنبة

لمواثهةحازمةشخصيةيتطلبالموفوانوالعتاد،العدةقوى!مسلمينجيش

الأسهويةالعناصردعوتهنجاحعلىلميووساعد.بالعاصمةتحلانتوشدالتىالأزمة

ه

كأ!يلملم!ك!ا/الم

546-545..Theophanes,pp
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الأ،اضولقواتوكنلدإمبراطورابهرنادتإليهانضمتإذ،بالتسطنطينيةالمتيمة

برفتته.كانتالتي

العاصمة،رجالكبارمناثتماعهـعقد717م/99سنةمارس25وفى

الئالث.ليواسمتحتإمبراطوراليووتنصيبالعرشعنئيودوسيوسعزلترر

عرشإلىوصلحيث،آمالمنننسهابيهتصبوكانتماليرحتقوبذلك

تقثربالإسلاههةالجيوشكانتإذطويلأ،الظفربهذايتمتعلمولكن.الأمبراطورية

هذهفىواضكراضهمالمسلمينمطامحعنلكثيريعلمليووكان.القسطنطينيةمنحئيثأ

تحصينفىفاسرع،الزمنمنفترةحررشهاصاحبانهولأ!سيماالكبرىالحملة

الوشيك.الإسلامىالحصارلمواجهةوتثويتهاالعاصمة

حنظواالنينالأناضولوقواتعموريةاهلولاءذلدوراءمنليوكسبلتد

وصولهعندالبيزنطيةاللولةعلىإمبراطورابهونادوا،الحصارويلاتتحهنثبهمله

بتسليميقضىكانلذىالمسلمينا!مادةمعاتفالهعنعندئذوتخلىالقسطنطينثة،!لى

فارسلبالعهذلوناءيناشدهالملكعبدبنمسلمةابيهبعثوتدلم.ذلكبعدالملينة

بالوفاء..050)1(يبايعلأالروممللىفيها+يثولرسالةالايسورىليوإليه

المسلمونتضىإذ،الحربيةاستعداداتهلإتماماشهرخسمةفترةليوامامكان

بجيشهمسلمةفاستولى،موخرتموتامينمواصلاتمخطوطئدعمفىالنترةهذه

Abydosابيدوسعندالدردنيلعبرثم2(،ةبرحامهمدينةعلىحهندى000008البالغ

مسلمةوكانهـ.م/71799سنةأعسطس15فىالثسطنطينيةاسوارأماموعسكر

ملثينفرسهعجلعلىيحملاقفارس5كلفأمر،جيوفمهموونةثدبيراهميةيلرد

الحصار.ألداءبهاجندهلتزويدالمونمنأخركبيربتدرواحتنظ.)3...*طعاممن

332.ص3،ج،الاسلامتاريخ،الذهبى)1(

2ص،هج،النهابةوالمبداثة،كئيرابن21( .u

2ص،جه،والنهايةالبداية،كثدرابن131 2 i.
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مياهدخل،القسطنطينيةأسوارإلىمسلمةوصولمنيومأعشرستةوبعد

عداكبيرةسفينة0018منمكون،كبيرإسلاهىأسطولسبتمبراولفىالبسفور

علىالحصيارحلتةلإتمامقواتهينظممسلمةواخذ.كثيرةأخرىصغيرةسنن

البرية،الناحيةمنالمدينةاسواربحصارالبريةمسلمةقواثفاضطلعتالتسطنطينية.

يمكنالتىالمائيةوالمسالكالمنافذسدعلىالمسلمالبحراميرسليمانعمدحينعلى

البحريةالمدينةاسوارحصارثم،والمونالامدادعلىالعاصمةمنهاتحصلان

المدينةبينالاتصاللقطعالجنوبىالبسنورمدخلالأسلاميالأسطولفاحتل.كذلك

وبعثجنوليةرياحهبوبفرصةالبحرأميرانتهزثمأيضأايجهوبحرerrوبحر

للمدينةياتىمدداىوصوللمنعالشمالىالبسنورمدحللاحتكلاسطولهمنشطرأ

تزودالتىالقمحبحتولغنيةكانتالشماليةشواطئهانولاسيماالأسود،البحرمن

بالغص.التسطنطينية

المائىالتيارعنالناجمةالرياحبسبببطيثأسيرأالاسلاهيةالسننوسارت

الرياحعيرتثممرمرةبحرإلىالبسفورعبرالأسودالبحرمنيتدفقالذىالشديد

المياههذهفىالملاحةورداءةالطبيعيةالأحويللسوءالسفنسيرفاخيدفجاةاتجاهها

المزودةبسفنهموبعثوا،الفرصةهذهالبيزنطيونينتهزعندثذ.للقسطنطينيةالإقليمية

الاسلامية.السفنمئاعبمنليزبدواالأغريقيةبالنار

المطلةجهتهابتاءبرعمشليدأتاسيأحصارأا!لسطنطينيةالمسلموقوحاصر

قارسوهو،الشتاءجاءحتىمستمرأالحصاروظل.منتوحةالذهبىالترنعلى

الدفاعفىالتسطنطينيةعليهاتعتمدالتىالأخرىالطبيطةالعواملمنويعتبرجدأ،

ؤعملالطبهعهةالعرامللهذهاحتاطمسلمةأنعبر.متا!متهامدةوإطالةنفسهاعن

ومعه،لأهلها!اهرأبالقسطنطينيةوأكام.الناسوزرعفثهاشتا،خشبمنبيوئأ

.+الشاماهلوحو.

الملك.عبدبنمسلمةللتاندوبريةبحريةنجداتوصلثالربيعوبمطلع

تحتإفريتيهشمالمنوآخر،سنيانيدعىبحرأميربتيادةمصرمنأسطولفحهاءه
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السماولالههراممر!ان"مسلطمعالالالدانهذاولعاون.رويد*هيارهـشمص

لأهيرهل!ادأيريةلمداثوصلثوكذلله،الث!تاهالداهلملمندولىسلهماد

لطرمىعاليوهسدرثالل!لشةال!اكاثطرف!صالصمر!أسهاهمرثهمرداس

السدنالمرهةالصمر!أسها!لمواطيمنلهاهما!اطهراالالواث،اطدثولالهة.

المكللمليا!اسوداله!ربىالرهالهأوللص!دطلمأ،8المرونماولالنىالممرسمة

شواطله.من

س!ادلييالمدلعةاليييلوعواسثعالواهأطالهالللطالس!لموناسدمدلمولد

المعدةروهميعلولمد!دماالث!مماهةضرويىمنالمددوايلىالئسطدطالهة

دهلالأسلامىالمددمنوظ!رالأسلالم.!لمةاهلاهسهمللىللا!ثئيهادره!ههم

المصارهراليأبلىاالمللهمهدينمسلمةمرام!ووو!اناالطدالأ-*ص

لمماا!روطودةمعركليالمللهذاواستسىاا!اسدرهملد*اكسمهمسلأ*ة

.المهادهلىدالمأكانههثهالأسلامىاليصارالثماهيعداهـام/7،23)5يعد

الألرالهداه!لاهاهار!السمدناسمدها!ئهعقلداولتالئيالالس!لىوهرد

اليلالدهناناهمأالهطالهنالالصصولسرد.امثهماسالمنيطلأيعدلما

طدوسدهـيمنيام!منلهيمااللاسألثذكرركلالسهملعضهلىصورئهرسموا

السملمين.

لللي"الفسطدطيهةلمدطةالأسلامىال!صار!ااشثدالكل6الثئرطلهولي

م!د!ولردد5الررر-ينهمرالعلكa*رثولياالمللههلابنسدانالملطة

همدممث.الدلطهةللماصمةالم!اصرهالاسلامهةال!ملةمىانليال!مررهذا

!لىملاطألالسطدطالهة،المهاصراالأسلامهةالفواتسصىالىالعزيوه!ديهمر

ل!هراهثيمرالدىلعداهـا7185لم/5هاماهسطم!15ليلارسلهالسلمهنارواع

.الالمامدئدإلىواساطالهص!ط6العودالمللهههـدينمسلمةمنطلياسمارهمن

الط!ئمامدونالاث!امللادلميودوالهلاسطولهوهادالملهدةامرالىمسلمةوالصاع
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وراءمنالأموىالخلينةهدف.)1(وربماالقسطنطينيةفتحوهوالحملةمنالرئيسى

التسطنطينية(مامالحالبهمضاقأنبعدبه!الرأفةلوالمسدميندماءحقنإدىذدد

اضطرهم)2(او،كثيرابنئولحدعلىالترابعداشىءكلاكلإلىاضطرهممما

.)3(ثيوفانيسقولحدعلىموتاهملحوماكلإلى

فيمهمادورالعبواتدالبلغارانإلىيشثرثيوفانيمرانإلىالإشارةوتجدر

برأ،القسطنطينيةالمحاصرينالمسلمينقراتهمهاجمتحيث،الحملةهذهإجهاض

تامت.)"(كماالمسلمينمن.!22..مقل!عنواسفرالطرفينبينالقتالدارحيث

هذاللتسطنطبنية،)5(المحاصرةالأسلاهيةالسفنمنالكثيرعلىاتتعاتيةرياح

المسلمين.بسفنالاغريقيةالنارفعلتهماإلىبالإضافة

ا!لسطنطينيةعلىالاستيلاءمهمةتركواقدا!امويونكانإذاح!،ايةصكلى

إذ،سدىثضعلممالعاصمةهذهعلىوحملاتهمحهودهمفإن،المسلمينمنلغيرهم

ايضأجيوشهمابيهاتجهتالذى،إنريتياشم!إتليمفىالحملاتهذهصدىتردد

الحصاراحداثصرفتفقد.الإسلامرقعةإلىوضمه،منهالبيزنطيينلطرد

إفريقيا،شمالعنالمسلمينلدفعالتفرغعنالأباطرةانظارللتسطنطينيةالأموى

وهكذاعاصمتم.عنالدفاعإلىبالتياسالثانيةالمرتبةفىالإقليمهذاحمايةواعتبروا

ركنأإفريقياشمالمنحعلواحيث،القسطنطينيةضدجهودهمثمارالأمويونجنى

الأوثاد.)6(ا!مويةالاسلامبةالدولةاركانمنهامأ

-.1332ص3،ج،الإسلامتاريخ،هـالذهبى122ص،جه،والمنهايةالبداية،كثيرابن،انظر1() rr

05".,Theophanes

.922ص،هج،والنهايةالبداية،كثلوابن)12

)3(546..Theophanes,p

)،(546..Theophanes,p

)5(546,.Theophanes,p

.21-2223ص،رالبيزنطيونالأمويوقالحدوى،إبرامم،انظر)6(
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سلأدهاالتىالأسباببرغم،العريرعبدبنعمرانإلىالإشارةوتجدر

خرجتالتىالثالثةالإسلاميةالحملةلعودةالعزيزعبدبنعمرلدوافعالمورخون

للبيزنطيينهذابقرارهالفرصةأعطىقد،الشامببلادلقواعدهاالتسطنطينيةلحصار

خصمنعسكريأضغطأعليمالمسلمونشكلانبعدئانية،صمنوف!تنظعليعيدوا

الثلثليوالامبراطورانالقولو!يكنىللتسطنطينية.لفتعالمستميتةمحاولاتم

فىإصلاحاتهوتجلت،دولتهارحاءشتىإلىالإصلاحبلنةاتجهتدالأيمسورى

العسكريةوالقوانينالكتيباتونى،الثيماتعلىادخلهاالتىالاداريةالتطورات

اصدرها.التىواحئصادية

تردخطورة،التحربةبحكم،جيدأيدردالثلثليوالإمبراطوركاقلتد

إقلعإنشاءعلىفعمل.الشكيمةبتوةيئمتعونممنوتادةحكامايدىنىشاسعةكاليم

إتلعمنالغربىالجزءمناراضيهلتطع،الترالثسيانه"إ!لليمسمىجديدعسكرى

يرابطونكانواالنينالتراتيينالح!نودإلىنسبةالاسمبهذاسمىوقد،الفسيحالأناضول

سلطاتمنوالحد،الصغرىآسهافىالعسكريةالأتلععلدزيادةتموهكذابه.)1(

re.357;,.L,)1(،!كعده Les institutions de 1'empire byzantin, Paris,,4391 p3!فلB

!،.Vol.IV, Pt1،842-717جمصح",.A "Iconoclasm and the Imperial Rule

74..Cambridge,,6691 p

أئلعباسمعرفالصفرىسبا2فىثانيأإفلبمأأنشاتدلروالإمبراطورأنالمؤرخينبعضكرى

كانتالتىالبقلارفرتةإلىنسبةالاسمبهذاوعرف،الأوبس!""إثلبممناراضطقتطع6البتلار.

ا،Alصالعداث،فرج،وسام،انظر.المناطقئلكفىوترابط"البتلا"باسملهحرفحافأخبزألعكتى

الإمبراطبرركسطنطلررعهدفياناثمأالأللعهذاانحديثائبثلكن103.ص،اج،الروم،رستمأسد

المنكرقطوفمنصور،طارقانظر،.الاوبسيقإكلليمحاكمارلكلاندوس،لثورةإخماد.بحد،الخاسر

neكاs،."134،،61-4615ص،\ج،البيزنطى Porph., De bitamehTCo،دة!عأ!ه

,ByzantineState, Oxford, ,5691 .p ;014 BrehierممهHistory,!مج،.كOstrogorsk

927..Institutions,.p;357 Diehl, Des themes, p

)2(015-914..ppدكا،ntine Porph., DeThematibهمكأعل؟Co

ا-74صا،جالبيزنطى،النكرقطوفمنصور،طارق،انظرالثعهذاحولالمثناصيلمزلمزيد
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يل5الهذااللالثلمو!ثدولم.الأويسملالأرملمادههالألاشولالعطاماوللمثادأ

كهرا!ثاللهمهمايريناللئمهنالىكاريمز!الىالمسمىاله!ر!اكلهملطسملام

الاصراطورطدلاعاتثرثهىاللالمثل!وداهاالدموههذاهلى.)1(ا!مةيهروا!يلم

التادمة"الللرأليالسلمذمواههةلىالطلطهة

همدينهمرال!لا4انالىلأداره4طلردالس!مود!انالىالأدارأوئمسدر

سالحمنامر"لي،Jالألسورلهوالملالطيالأم!راطوريليسمارهارسلدالعركر

ناطهعلسئولا0121الأمرطاما!ةهنلمصحولمالط..."هيدهو.و!سقاالسسسممن

مناولالاعداهالملالطهةالمصادرلصمثالسلارههرهماه!ةيالضطلعر!

الأالسدشصره!اوالمسلممنالأسر!يعض!ا!داه!ه!دارسلثالهاالمصدل

الصالبممنسمراالأمرينهلهنلأنالقسطدطيهة،)3(ليالمللهههدينمسلمةيدا.

السعود!.اوللظرالا!هللسلمىالعام

للايصراطوريةادا.ومااللالثلموطليمصمةسسن!سالاهةهلس

-WA 4-.W.Wlاوسثرالمور!!لماثW WLWJOJل!الأممراطوراسسالئد

Iولكاندا"دالدولةالكليسةواسح"الالسطدطيهةوأشراهدددااسراالأسمور!

يصواث"المارفالأسلامهةالدثوعسهليولداناسلطا،كهرلطي)ممراطور

يالسمالمام!هملهوكان"اريةلا15وكئاهس!ريةطهثعكسملطمةمدروسة

ليطللأوا!لاللارمةهالمرودةjالأدارالمهاراهطيلأدهرالعأالث!ماسعةاللمطث

Ostrolonky,Byzantine.;014أAiمدالمداث،المرره-وساماط!أا11(الطر State،, p

هلههللأ!كه!اكاا!"5.ي!!،"كاا4*لمها!لم"maritime!،الالركاريمريالىلمهن

114.63,,Pmt,,6691 pp8ملا"ه؟

مد"8691153هيروتد-5سدملىسل!/هالمومرومعال!الدهيمرو"الس!عود!،)12

1V)الالاه!ي"اللسطدطيهةليمسمداالملله-ينمسلمةس"A"16لي!ماهثاااللداهرصى

.922صد300اللها!اهراللاالأ،كئ!ا!ناالالرا.الس!اه
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مكمنالشرقيةبيزنطةدفاعاتفىجديدمنالروحوبعث،العسكرىالنظام

.)1(الخطر

الامبراطرريةجسدفىالثالثليوبثهاالتىالروحمنالرغموعلى

لاسيماالسملمين،تجاهالهجوميةالسياسةإلىتتحوللمدولتهسياسةانإلأالبيزنطية

لمالمتابلوفى؟الثيتونثة)2(الحركةباسميعرتفيماانغمسثالبيزنطيةالدولةوان

اراضىعلىوالشواتىالصوائففىوالمتممالةللمسلمينالتقليديةالغزواتتتوقف

البيزنطية.الدولة

تاخذ?والروالمسلمينبينالحلافاتبداتالملدعبدبنيزيدعهدمنوابتداه

اس!درتانبعد،!مسلمينمعحروبمفىالبيزنطيوننشطحيث،حديدأطابعأ

منادمرحدةتددوفى.اكلأيسورىديوعهدسكدىالبيزنطيةالأمبراطوريةلحول

نلكنىجديدةتوىظهرث،والرومالمسلمون،العظمتينالقوتينبينالصراع

يلطرفين.بينبارزأرأiدلطهاحيث،والأرمنالخزرتوةهما!صراع

/072مسكامفىبحرأمصرعلىاعارواالببزنطحلنأنإلىالاشارةوئجدر

جمعنىالمرادىمسلمةبنمزاحماميرهاقتلواحيثتنيسمدينةإلىاهـونزلوا20

ناويبدواهـ.م/72557عامفىمصرعلىالإغارةاعادواثم.)3(اعوانهمن

أرسلحيث،سريعةبصورةالهجومهذاعلىالردآثرتدالملدعبدبنهشامالخليفة

هسلمة(خاهاستطاعحيث.الصغرىآسهااهـلئغزو972م/11عامإسلاميةجيوشأ

آخربسلاميأجياثمأتمكنبينما4الصغرىآسياتيصري!ةعلىيستولىانالملدعبدبن

اللولةفيالسيحيةاللينيةالصوروإجصلئتليمم!المناهضةالحركةعلىالمصطلحهذااطلق)1(

المخامسقسطنطينابنهعهدفيشلتهابلنتوتدالايسررى،الثالثليومحهدمنبدءاونلكالبيزنطهة،

التفاصيلمنلمزيد.والعموربةالأيسوريةالأسرتينعهدطوالوالمتاومةالمناصرةبينواسنمرت

،طرخانعلىإبراهبم589،1،بيروت،الكنائسفيحرب،رستماسد،انظرالكثقونهةالحركةعن

,Brehier"له!-3لمكا،5891،التاهرةالثيتونط،الحركة ,.L La querelle des images

.ه-.94ص،الرومهحمات،الجنزورى)2(علية
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ناإلأ،الحصارعليهاألقىحيثنيتيةمدينةإلىالوصولمنهشامبنمعاويةبقيادة

دونئانيةتواعدهمإلىوردهمنيقيةعندالمسلمينصدمنتمكنتالبيزنطيةالتوات

تذكر.انتصارات

هاجمحيث،والممسلمينالرومبينلحربىالصراعحلقةاسئمرتوقد

الشاميةالثغورمنخرحتابحملتينالصغرىاهـآسيا1م/7379عامالمسلمون

آسباغربى،برجامةإلىالوصرلخدهامنالمسلموناستطاعوالج!زرية،

الأيدىمكتوفىالروميقفلم،الرومبلادفىالحربىالإسلامىالمدوإزاء.الصغرى

سننعلىفيهااستولوااهـ،لمم/3802عامليروتمدينةعلىبحريةحملةفشنوا

)1(.وسبواواسرواإسلامية

/vyعاموفى eyriالمصريةالشواطئعلىبحريأهجومأالروماهـشن

مركبأ،036منمكونباسطولالملكعبدبنهشامعهدفىدمياطمدينةنزلواحيث

التىللظروفنتثجة،حزئيأنجاحأ(حرزالهجومنلدانرلمرححوهن*وسبوافقتلوا

هجومإلىبالاضافة،كبرىبثورةالأفباطقامصكندما،آنذادمصربهائمركانت

)2(.الجنوبيةمصرحدودصكلىالنوبةاتباط

كبيرةحملةبشنمصرعلىالبيزنطىالهجومعلىردواالمسلمين(ن!لبدو

حيوشالتقتحيثاهـ،ا-7422/23م0-973معامالصغرىآسياقلبفى

معركةباسمعرفتوالتىبينهماالحربيةالمعارداشهرمنواحدةفىالطرنين

ينزلاانالخامسقسطنطينوابنهالثالثلررالإمبراطورنيهااستطاع4اكروينون

تمامأ،الصغرىآسيامنالغربىالحبزءإخلاءعلىاجبرتهمشنعاء،هز!مةبالمسلمين

اليثزنطيوناحرزهالذىالنصرانعلىالمحدثونالمررخونويحيمعشرقأ.والتقهتر

بالضنطوئهامم،لللهيزنطحلنالخزرقدمهالذىالدسكمبفضلكانالمعركةهذهفى

بينالسياسيةالعلافاتال!ه،عبدفتحىدحa,232،-231ص،العلالمات،العزيزمبد)1(وسام

.311ص،0991،الاسكندريةالايسلاص،الأدنىوالشرقببزنطة

.131صالعحنات،لنحى،وثع51،ص،الرومهجمات،الجنزورىعلهة)2(
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المبالغةبعضمنبهامماالرغمعلىالبطالاستشهادقصةهىهذهكان

التاريخى.والدشوش

هجماتخنتالدولتينبينالعلافاتتاريخفىالمهمةالمعركةهذهوبعد

الحربية؟المبادرةزمامالبيزنطيةالامبراطوريةواتخنت،الصغرىاسياعكلىالمسلمين

النتنحسابعلىالأسلاميةالدولة(ر)ضىداخلالعسكرىالمدفىبيزنطةبداتحيث

Constantineالخامستسطنطينالأمبراطورعهدفىونلكو)ثد!تل،الداخلية V

هاحمتانبعدالنرات،(عالىإلىحروشهوصلتالذىاهـ،ا-77595-074م/23

ومرعش.كملطيةسكد!يدةإسلاميةحصونأ

والبيزنطينللمسلمينبينبحريةمعركةوثعتفتد،البحرىلمجالفىاما

46I-Alعامفبرصسولحلمنلهالترلي 2 % IeVالبيزنطىالأسطولحاصرحيث

البثزنطىالأسطولوتمكن،الإسكندريةمنخرج!إسلامد"سفدنهالفمنمايمرب

علىالأنقضاضمنالكبيرايوتثعاستراتيجوسبقيادة،سفينةثلاثينمنالمكون

ناالاعريقيةالناراستخداموبفضلKeramaiaكيراماياخليجعندالاسلاميالأسطول

سفنثلاثسوىمنهينجلمالذىهذا،أسطولمعكلىويتضىبالمسلمينالهزيمةينزل

السيادةالبيزنطىالبحرىالانتصارهذاانهىوقدنيوفانيس.)1(نكرحدعلىفق

والشاممصرفىا!لممملمونيستطعولمالمثوسط!البحرفمرثىسكلىثيحريةالاسلامية

منثرنمنيقربلماالأسلاميةالبحريةثوةولختنثالخسارةتلديعوضواان

746عامتبرصعلىالبحريةالحملةهذهشنواتدكلمسلمينانالمحتملومنالزهان.

اهـالنىrم/7426عامعليهاالسابفةحملنميعدلاسثماعلبها،سبادنهملثوكبدم

الثفورعلىيزيدبنالئانىالوليدعاملالمحاربى،بصبنالأسودبق!ادةخرج!ت

داخلإلىالتبارصةمنحزءأتهحهيرتماثرهاعلىوالتىألاثمام،أسطولوقلألدالشامية

)1(586..Theophanes,p

.21ا-ه22صA.&)<<تبرحسن،الوهاليمبد1،ا-3637صالعدات،فثحى،وليعايضا،انظر
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أنماو.)1(البيزنطيةالدولةأراضىداخلإلىالآخروالجزءالإسلاميةالدولةاراضى

معاهدتهمخالنواوبهذا،المسلمبنضدالببزنطيينمعالقبارصةتعاونأثرعلىشنوها

.)2(المسلمينمع

القحملمنمجموعةإلىآنذادالاسلاميةالدولةتعرضتحالايةعلى

قيامثم،العباسيةالدعوةظهورإلىوأدتالأمويةبالخلافةأودتالئىالداخلية

.المطافنهايةفىالعباسيةالخلافة

حربىلنشاطميدانأوالبيزنطينالمسلمينبينالحدودكانثالعباسيينسكهدوفى

نمطعلىيكنلمالناثماطنلدأنالملاحظومن،متصلأيكونيكادولكنهمحلود،

واحتص،والتوسعالزحفالأموطنهدفكانإذ،الأموىالعهدفىالمسلمينناثماط

نثحقبلمنتمكماالرومبلادفتحبنلدليتم،!بيزنطيةاللولةعاصمةا!مسطنطينية

عنعبارةالحربىنشاطموجطواالسياسةهذهغيروافقدالعباسيونأما.فارس

منيهيقومقدماعلىوالرد،إلعدووإرهاب.،التوةإظهارمنهاالغرضعارات

يسرلملماذا:نسألانلنايجلرالاغاراتهذهوصففىنسفرانوقبلمملافى،نش!

العملدوقأهعدهمالذىوماأوالتوسعالزحففىالأمويينسياسةعلىالعباسرون

التسطنطينيةأإستاطعلى

هما:سببثنإلىيرجعذلكاقالمحتملمن

ولائهمعلىيزالونلاكانوالأنهم،للعباسيينالشامبلاداهالىهناواة:أولهما

بلادتتخذأقلابدكانا!دسطنطينيةتجاهللزحفتحرداىأنملاحظة)معلكمويين

فيهاالمعسكبرةللجيوشمويدةالجانبمامونةالتاعدةهذهتكنلمفإذا،لهائاعدةالشام

.صعبأ(يكونالنصرفإن،منهاوالمتحركة

حسن،الوهابعبد01،1ص،أج،البلدانفتوحالبلانرى،274،ص،هج،المكامل،الأثيرابن)1(

.1C1صثبرص،

.122صئبرص،حسن،الوهابجمد2()
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وتجدر.الرومفيهيتاتلونالذىالوتتنفسفىالتوتازجبهةفىالمسلمينعلى

اللهعبدوهوذكرهسبقإسلاميأبطلأفيهااستشهدالمفركةهذهأنإلىالاشارة

،والأتدامللشجاعةمضربأوكان،لرومقتالفىواسعةشهرةنلىالذى!بط!،

قتالهعنئيمةبتناصيلكثيرابنزودناوقد.الرومتتالفىوليحتذىشعبيأونموذحأ

:يتولحيثاكروينونمعركةفيواستشهادهللبيزنطين

المفمائةفيالقسطنطينيةمنخرجالرومملد"ليون+انشهاثتهسببوكان....

فاخبر،بذلكيخبرهالبطالإليبابنئه،مئزوجالبطالالذى6اليطريقفبعث،فارس

المصلحةله:وفد،شبيببنمالدالأميروكانينلد،المسلمينعساكراميرال!طال

فيهشامبنسليمانعلينايقدمحتيبهافنكونحرانمدينةفينتحصنانتتتضي

والألطالشديدأقتالأفلأدللكواالحيش،ودهمهمنلك،علطنابيالأسلامية،الحثوش

انفاتفق،الروممنعليهخوفأباسمهينو،انلحديتحاسرولأالبطاليدىبينتحوم

منه.علطااسمهونكربعضهمنادا.

سرثهمننالتلعوهواحدةحملةعليهحملواالرومفرسانذلكسمعفلما

مالدالكبيرالأميروقئل،لماسرلنيتدالونالناسوراى،الأرضإليفأثلو.برماحهم

واصبحفيها،فتحصنوايلخرابالملينةثلدإلىوانطلتواالمسلمون!انكسرشبيببن

اباياهذاما:لهونلهفتالرمق،بأخرالبطالفإذاالمعركةمكانعليفوثفليون

وصلتقدحراحهفإذاليداوه،بالأطباءليونفأستدعي،الأبطالتثتلهكذافتاليحص؟

المسلمينمنمعدمنفأمرنعمقال3!حييأباياحاجةمنهل:ليونفتال6مقاللةالي

اولئدذلدلأجلواطلق6ذلدwننعل،ولفنيعليوالصلاةهسلييلواان

لالكفيهمفبينما،فحاصرهمتحصنواالذينالمسلمينحشإليليونوانطلقالأسارى

فنرالإسلاميةالجيوشنيهشامبنسليمانبقدومالبردجاعتهمإذوالحصار،ألائمدة

وتحصنالقسطنطينيةفدخل،اللهقبحهبلادهإليراجعأهاربأالخبيثث!ائمهنيليون

بها..050)1(

الحزيز،سبهدوممامابضا،انظر0-434437ص،به،والنهايةالبدايةكلئير،ابن،لنظر11(

1>-411ص،العدات،فتحىوليع2،2-6227ص،العدات A.
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فلدولة،سنهماخطرأتقللاأخرىاسباباالسببينلهذينيضافانيمكن:ثلأليهما

وتامين،عليهاللسيطرةكبيرأحهدأ!ستلزمعظيمأاتساعأاتسعتقدكانتالإسلامية

تئثرإفريتيةشمالىبكوان،الأندلسفتدواانهمراواالعباسيينانئم،حدودها

السيطرةإلىيتجهواانلهمالخيرمنانفادركوا،آخرإلىحينمنعليهالتمرد

إلىتوتميوجهواانيدل،إمبراطوريتمعلىوالمحافظة،ايليهمفىماعلى

مناخرىيجزاءفقدانإلىذلدويعرضهم،الداخلفىشوكتهمفتضحفالئوسع

فىالعباسيينشغلتالتىالداخليةالحركاتكثرةإلىبالأضافةهذا.الإمبراطورية

بالا!كاراتالعباسيونواكتف!.فتوحعصريكونأنيمكنكانالذىالزاهرعصرهم

بم،والإيقاععليهمللزحفالأستعداداهبةعلىدائمأوانم،للأعداءقوت!ليظهروا

كما،والشواتىالصوائفتسمىوكانت،منتظمأشكلأالأعاراتهذهاتخذتوتد

.)1(القولسبق

كانواوانهم،الصيففى!تمكانالحربىالعباسهيننشاطحلأن!يتضح

فمنالصوائفاما،لنلدالضرورةئدعلمإذاالشتاءفىبإغاراتلقياميتحاشون

دولتم،نشاةمنذبهابالتيامالعباسررنبكروقد؟منتظمةكانتإنهانقولانالممكن

تدثمغلمولم،شوكتمتضعفلمالداخللةالأحداثان،عدوهمخلدفىيوفعواحتى

مأهـ/war075سنةكانتالعباسررنبهاقامصاثنةواولالأعداءسكلىالهجرمعن

يترنانالأثيروابنالطبرىفنجد،نلدبعدانتظمتثم.اللهصكبدبنسعبدبهاقاموتد

فلانأ،الصائفةوغزافلانبالناسوحج:فيتولأن،الصائفةبغزوبالقيامبلناسالحج

يقولفهوله،معللأنلدينكرالأثيرابننحدفإنناالصائفةبغزوالعباسيونلهتملمفإذا

السلطانلشغلصائنةالسنةهذهفىللناسيكنؤلمم:أهـ/37754سنةحوالثفى

صائنةذلكبعديكنولمه..+مأهـ/93756سنةحوادثفىويقولسنباذ"،بحرب

وهكذا..الحسنابناللهعبدبابنىالمنصورلاشتغالماهـ/46763سنةإلاتيلفيما

025ص079،1،القاهرة،الأولالعباسىالعصر،الاسلامىالناريخموسوعةشلبى،احمدانظر)1(
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أهمومن،تاسيةضرورةلغيرتتخلفلأالعباسيينبرنامجمنحلقةالصائنةشنكان

والتىإليهاالإشارةمرتالتى!صائنةللكالمنصورعهدفىحدثتالتىالصسوائف

شنهاعارةعلىردأوكانتم،اهـ/93756سنةحوادثفىالأثيرابننكرها

وتد،عنوةولخلهااسوارهاف!مم،أهـ/38755سنةملطيةعلىالرومإمبراطور

بنالعباسلأخطقيادتهاوحعل،التاليةالصائفةفىالغارةهذهعلىردهالمنصوراسكد

ثمالسور،فىالرومافسدهمابإصلاحصالحبداوتدعلى.بنصالحوعمهمحمد

المسلملن!ينهدنةسكتدث-وقد.أسراهمواستنقذللمسلمينوثار،الرومارضفىدخل

.)1(الطرفينبينالأسرىتبادلعلىواتفق،سنواتسبعمدتهاآنذادوالبيزنطيين

ولىاونفسهالخليفةبتيادةئسيرالصائنةلغزوالزلحنةالحيوشكانتوطالما

97أهـ/"11عامفنى،عهده Vهارونابنهالمهدىالخليفةجهزالمثالسلهيلعلىم

هارونواستطاعالمتاللين،منهانلةجموعفىالبيزنطيةالأراضىلغزوالرشيد

.)2(الشامبلادإلىسكائداكرثم،الرومأرضفيكثثرةوحصونامدنايفتحأنالرشيد

بنزيدبنالمحميدعبدبنالكبيرعبدبتيادةالرومبلادالمسلمونعزاالتالىالعاموفى

البطريقبتيادةالبرزنطيينالحنودمنالناتسعثنفيالبيزنطيونفلقيه،الخطاب

الهأئلةالبيزنطيةالجموعهذهبمواجهةلهقبللاانهالكبيرعبدادردوعندما.ميخائيل

ومماالتتد.)3(منائسحابهجزاءالمهدىالخلينةمنعتابهليلتىبغداد،إلىعائدا!فل

!دسىمنكانتالرشيدهارونعهدفىتمتالتىالصوائفانيذكرانيجب

بننسه.لوشيدتولاهاوطالما،لمإذلالأواكثرها،البيزنطينعلىوطاةالصوائف

الأسلامية!دولةيطرافلمحمايةالعواصمإتليمإنشاءإلىالعباسيونعمدوكد

بطرتهاالجنوبيةالداخلية!حصونسلسلةالعواصمبلنظويتصد.الرومهجماثمن

المسلمينولأن،لبيزنطيينعاريثصدعلىوتعينهاالحدودتعصملأنها،الحربية

252-253صالأسلامى،للتاريخموسوعةشلبى،هـاحمدا51صالعلافات،،فتحىودبع،انظر)1(

.ILA(جهه،والنهايةالبداية،كثيرابن2()

،946ص،هج،النهابةوالبدابة،كثيرابن)3(
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الخارجيةالشماليةالحصونوبينبينهاللتمييزهىثم،العدومنبهايعتصمونكانوا

لمواجهتها،الثغورببليمسميتالتىالحصونوهىالبيزنطيةللحدودالملاصقة

احدهما:قسمينينقسمالثغررإقليموكان،العدوارضفىالتىالمنافذاوللثغرات

شم!الجزيرة(رضإلى)نسبةالجزيريةبلثغوروشممى،الشرقىالشم!فى

بالئغورالئانىوالفسم،والحدثمنصوروحصنزبطرةالهامةحصونهارمن(العراق

اهمومن،الأسكندرونهخليجساحلمنتقتربحيثالغربىالجنوبفىالشامية

.وطرسوسواذنةالمصيصةالقسمهذاحصون

!وتهلإبرازالصوائفبنظاميكتفلمالمرشيدانوالثغورالعواصمإنشاءوقصة

المجاورةبلادهماطرافعلىأقامواالذينبالبيزنطييناقتدىولكنه،بلادهوحماية

لثغوربحكاملقبواحربحلنرجالإشراتتحتوضحوهدفاعيأخطأالممسلمينلبلاد

حدودعلىالبيزنطىالدفاصكىالخطهذاانالرشيدراىولما)الكليزورات(،الطرفية

منثزءأالأتليمهذاوكان،والثغورالعواصمإقليموسماه،الشمليةالأسلاميةالبلاد

له،اميرأالمعتصمابنهوعين،عنهالرشبدهارونففصله،والجزيرةقنسرينارض

.)1(الساحلومنطقةانطاكيةوشمال!منبجحلبإلىوامتدأنطاكثةسكاصمتهوحهعل

المسلمينبينالحربيةالعلاقاتيملكلكانوالشواتىالصوائفنظام(نومع

اوالصائفةفتحعل،احيانأتجدخاصةظروفكانتفقد،النترةهذهنىوالبيزنطيين

عنفأ!اشد،مدىاوسعحاميةحربيةمعركةاو،الرومبلاد!لبفىتترعلالشاتية

الرشيدهاروناسملمعوفدوالشواتى،الصوائنمايميزكانالذىالخاطفالهجوممن

المعتصميسمفيهالمعكما،هوخلالتهوخكلأبيهخلافةخصالمعاردهذهفى

منها:أمئلةنتدمالتىالمعاردهذهمنبعضأالعربىوالشعرالئاريخسجلوقد،ابنه

القسالنطينية:خليحموقعة

أهـفويةم/78165سنةالببزنطببنعلىالمهدىشنهاالت!الصاننةكانت

هذاقبيلالإسلاهيةالحدودعلىالبيزنطيونبهقامالذىالعدائىالنشاطبسببجارفة

.2ه254-هص،الاسلامىالتاريخموسوعةشلبى،أحمد)1(
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هذهرأسأهـعلىم/78165عامالرشيدابنهالمهدىالخليفةسيروقد،الزحف

مزيدبنيزيدالعظيمالتاندالرشيدمعوكان.مقالد-الفمائةحوالىفىرلصاننة

يصلانالرشيدواستطاع،زحفهفىالنصرالمسلمينلجيشكتبوقد،الشببانى

ارملةايرينالإمبراطورةتلبفىالرعبفأوثع.القسطنطينيةخليجإلىبحيشه

ابنهاعلىوصيةأهـوكانتا-64م/77595-.78المرابعليوالامبراطور

الوتائعهذهفىالروممنوثرحوقدد،الصلحفطلبت،السادسثسطنطين

علىالرشيدهارونمعصلحاايرينالإمبراطورةعتدثوفدالمتلالى.)1(من000054

2(:أالتاليةالشروط

اهـ66عامهنتبداسنواتثلاثمدتهاالطرفينبينسلاممعاهدةعقدا.

للمسلمينسنويةجزيةايرينالبيزنطىالعرشعلىالوصيةالأمبراطورةتدفع2.

ثينار000،07ها!در

الجانبين-بينالأسرىتبادليتم3.

لهيزنطةفيالسلمينالتحارأمامالأسواقفتح4.

عردتهلنناءفيهYبالأدالرشيدهارونجيشبثزنطةئ!د.ه

عودتهاطريقفيوهىبالغتائمالمحملةالاسلاهيةا!لواتاعتراضعدم6.

فيالمسلمونبدأالعباسية!الخلافةالبيزنطيةالإهبر)طوريةبهنالصلحوبإتصام

م.YAVسبتمبراأهـ/66المحرممنا7نيالببزنطيةالأراضىمنالانسحاب

ويدعىالعباسيينلىلمحاالذىبيزنطةقادةاحدهعهالرشبدهاروناصطحيوتد

وسطبغدادالرشيدهارونودخلوهويديه.زوحتهمعهيصطحبالذىتاتزاتس،

الذهي.)3منبالجزيةمحملينايرينرسلومعهلهالنصر،الأحتفالات

.222-ه41ص،العلاتاث،فتحىوثيع61066-05ص،جه،والنهايةالبداية6كثيرابن)1(

.261ص،لرأساترببع،حسن!22622-12صالعدات،لتحى،ولع،2(

.522صالعلاقاث،،فتحىوديع6؟05ص،جه6والنهايةالبداية8كثيرابن)3(
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الرشيد:مخاطبأحفصةابىبنمررانيقولالغزوةهذهوفى

سورهاالذلاكشمىحتىالقناإليهامسنداللرومبقسطنطينيةاطفت

قدورها)1(تغلىوالحرب،بجزيتهاملوكهااتل!حتىرمتها!ما

اعدائهبأعداءعلافاتهيدعمانس!لىالرشيدهارونالعباسىالخلينةحرصوقد

والهدلياالسفاراتتبادلتمفقدواحد.آنفيالآندلسفيوالأمويينالبيزنطيينمن

والعطورالثمينةبالهدايالهبعثحيث،الفرنجةإمبراطور،شارلمانوبينبينه

منشارلمانمنهطلبهتدكان،بفيلإليهبعثقدكانكما؟القيمةالاثمرفيةوالمنئجات

)2(بينهما.السفاراتإحدىفيقبل

احدلثإلىالبيزنطيةالدولةفىوالخارجيةالداخليةالحياةنلدبعدتعرضتوثد

ايرينالإمبراطورةئوةقوى:ئلاثةفيهاتصارعتالداخلىالصعيدفعلى.جسام

لصبامرحلةئخطىاهـالذى18-0781-797م/64السادسقسطنطينابنهاوتوة

ايرينوانهزمت،الساخطينالجيشقوادبعضيقودهاثلئةوقوةالرشد،مرحلةإلى

فتبضتعادتالرينولكن،السادسقسطنطينباسم،العرشالأميرواعتلىاولأ،

خليجمعركةتمتحكمهاائناءوفى،بالحكمواننردثعينيهوسملتابن!هاعلى

ساحقةبهزيمةوانتهتلرشيد،هارونقادهاوالتىآنفأ،عنهاتحدثناالتىثدسطنطينية

الىطريتهافىظلتالجيش!وةانغير،الجزيةبمقتضاهيدفعونوبصلحللبيزنطيلن

!دولةعلىإمبراطورأنفسه،للماليةاكانالذى،نقفورواعلن،نححتأن

يشكلونالبلغاركانفتدالخارثىلصعيدسكلىامااهـ.2.هم/87سنةالبيزنطثة

المملدس!قسطنطيناضطرحئى،البلتانفيالغربيةالب!زنطيةالجبهةعلىئهديدا

ايدىمحلى197معامMarcellaeماركلاىفيشمنعاءهزيمةفحصلتتلهمللخروج

بدفعالبلغارمعلسلاملاث!راءالبيزنطررنواضطرالبلغار،زعيمKardamكاردأم

احمد05،6ص،جه،والنهايةالبداية،كثيرابن!أ30ص،والممالكالمسالكخردانبة،ابن)1(

255-256.ص،الإسلامىالتاريخموسوعةشلبى،

.01-7ا40ص989،1،ثمشق،زيتونمحالل/ترجمة،شارلمانحهاةا!نهارد،)2(
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وجودمستغلةالوقتذلدفيببيزنطةتتحرشالبابويةكانلقكما.)1(لهمسنويةجز!ة

لأواكسالقسطنطبنيةبينمراسلاتهنكوصارتالبيزنطى؟العرشعلىايرين

هر!درودالمدعوةشارلمانابنةمنالسادسفسطنطينزواجلاتمامشابل

yI, Hruodrud)هذاانإلاالبيزنطى.البلاطوآداباليونانيةئعليمهافيبدعواالتى

سعتبلالأيدى،مكتوفةالبابويةتقفولم.لآخرإولسببيسئكملولمفشلالماثمروع

منا!رينتزويجإلى،)3لمم55عامرومانياإمبراطوراشارلمانتتويجبعدالبابوية

شقيهاتوحيدبعدالرومانيةالامبراطوريةعلىبسيطرتهائنعمحئى،نفسهشارلمان

علىالحالسةايرينمنالبابا،بمباركةالإمبراطورياللتبحامل،شارلمانبزواج

البلاد.منونفتهالشرعىالامبراطورعنىسملتانبعدحقللابيزنطةعرش

إمبراطوراشارلمانفنوبجمناسناعواالبيزنطيينالأباطرةانإلىاينهاردويشير

شارلمانلمهمارسلثمومن،الحقهذااصحابانفسهميعتبرونكانوالأنمرومانيا،

التتويجلمسرحيةكارهاكانوانهلأسيما،وعضبهمروعهممنلثهدارقيقةرسائل

عامالقسطنطينيةإلمىشارلمانزسلفوصلتهم.أ"أ05عاموأعوانهالبابااداهاالتى

بالاطاحةنتفورقياملولاالزواجهذاعلىايرينوافتتوقد.الزواجهذالإتمام.لمم2

.)5(اليونانيةالجزرإحدىإلىونفيهابها

الامبراطوريةبهظهرتالذىالضعفانيعتتدالبيزنطىالحشكان

يعثولذلد،امرأةتحكمهااللرلةانإلىراجع6المسلمينجيوشأمامالبيزنطية

,Theophanes،!دعحأ،.3ور162.صالبؤنطبة،لللولةالعربنى،الباز)1( .p ;643 Runc

the،8؟لنور8،." First Bulgarian Empire, London, ,0391 pp. ;94-48 BrowلمءHistory

48,.Byzantiumand Bulgaria, London,,7591 p

ص،!ئمارلمانسهرةابنهارد،،انظر.السالستسطنطينمنهرودرودخطبةإلىا!نهارديشير2()

Theophanes,p.653هـا1o-434ص،شارلمانسبرةاينهارد،،انظرالننوبجهذاش)3(

.41-ها43ص،شارلمانسيرةاينهارد،)"ا

2ص،ثراساتربح،حسنين5() vا-n102صالمبيزنطية،اللرلة،العرينىالبازا؟

.681ص،9591هةا!ماهر،العرينىالبازالسثد/جمةتر،لمانشار،لسكار،ديفز؟552
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إليهآلتقدكانالذىالرشيدهارونإلى،البيزنطىالعرشتولى(نبعد،نقفور

أما.العربملكهارونإلىالمرومملكنتفور"من:التاليةبالرسالةالمسلمينخلافة

فحملت6البيدقمقامننسهاوأقامتالرخمقامأقامتكقبلىكانتالمتىالملكةفإن،بعد

فإذا.النساءضعفذادلكن،ابيكامثالهابحملخليقأكنتما،أموالهاهنإليد

لد6المصادرةلهيقعبمانفسكوافتد،أموالهامنقبلدحصلمادفاردكتابىترات

."وبينكبيننافالسيفوإلا

جلساثههناحديستطيعلمحئى،غضبأاستشاطالرسالةهذهالخلينةقرافلما

اميرهاروناللهسكبدمن5:الكئابظهرعلىوكتب،بدواةدعاثم:إليهينظران

ماوالجواب،الكافرةيابنكتابكفهمثفتدبعداما:الرومكلبنتفورإلى،المؤمنين

.)1(+الهدىاتبعمنعلىوالسلام،ئسمعهاندونتراه

أهـ،مم/5619عامهائلجيشومعهأعدائهإلىيومهمنالرشيدوشخص

مدينةإلىوصلحئىالزاحفالجيشذلكتوقفأنالبيزنطيةالقواتوسكجزت

المسلمينجيشوعسكر،رغبتهلهشاءتكما،وأفنىطريقهفىغنموقد،هرقلة

الشاعرسجلوقد،سقطثحتىملتهبةبحجارةحصونهايقذفوبدا،هرقلةحول

قوله:فىالصورةهذهالعربى

والناربلنفطئرتمىجواثمأسكجبأراتانلماهرقلةهوت

فصارارسانعلىمصبغاتقلعتمقلبفىنيرانناكان

ببيزنطة،حكالتىالهزائمسببتكنلمايرينالأمبرلطورةاننقفوروالرد

اثله،منيحاربونالذىبالهثفوايمان!،الجارفةالمسلمينتوةهوسببهاوإنما

ذلدالرشيدهارونوقبلثبل،منلنهعلالرينكانتكمايودىمالعلىالصلحفسال

ارضالرشيدعادرانفما،وعدبمايبرانيستطعلمالرجلولكنادبه،أنبعد

ام/4821اA)ثعلىبنأحمدالعباسأبوالتلتشندى،9047ص،جه6والنهايةالبدايةكثير،ابن)1(

.291ص،اج.،تد.،القاحرةالانشا،صنامةفيالأ!حثمىصبعهـ(،
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وتد،إليهالعودةمنالرشيدستمنعالبردشدةأنظانأالعهد،نقفورنقضحتىالروم

للرشيد،نقلهيستطعلمهنهمأحدأأنحتى،المسلمينقادةعلىالوقعشديدالنكثكان

بنالحجاجهو!يت!،يوسفابناللهعبدمحمدابا!كنىجندهمنبشاعرفاحتيل

فق!:،الرشيدوينشدهشعرأذلكفىليقولالتيمىيوسف

تدورالبواردائرةفعليهنقفوراعطيتهالذىنقض

كبيرالألهبهاتدغنمفإنهالمؤمنين)ميرابشر

،الرومبلادفىواثخن،فورهمنوعاد،النكثخبربذلدالرشيدفعرف

وكان،ورجالهآلهوعنسكنهنتفورهنالجزيةاخذحتىيبرحهاولم،هرقلةوفتح

.)1(دينار500107هامتدار

مكتوبأكانالذى،الرشيدهارونبينالحربيةالاحتكاكاتاشهرهذهكانت

.)2(الرومأباطرةوبينحاج""غازقلنسوتهعلى

عهدفيوالمسلمينالبيزنطيينبينللأسرىتبادلحدثانهإلىالإشارةوتجدر

هذاعلىالمسعودىأطلقوقد.مم،اهـ/984عامالأولونتفورالرشيدهارون

تولىالذىالرشيد،هارونخادمفرج،سليمأبىإلىنسبة،سلمابىفداءاسمالنداء

اللامس،نهرعندالطرفينبينالتبادلتموقد.للطرفينبيناياسرىتبادلعملية

وكانلرشيد،ابنالقاسمايضاالفداءهذاعلىاشرفكماسلوتية.طرفالواقع

0375الفداءذلكفيافثدوامنمجموعكانوقدالائمام.شمالىبدابق،معسكرا

291عامفيوالبيزنطيينالمسلمينبينثانيةمرةللأسرىتبادلحدثأسير.)3(وكلد

الحلاقاتعنالئناصميلمنولمزيد257-258.ص،الاسلامىالثاركخموسوعةشلبى،أحمد)1(

المعلاقات،فئحى،وليعانظر،الأولونقنورثسطنطىوابنهاايرينعهدىخلالالإسلامبةالبيزنطبة

.!04ص،لراسات،ربيعحسنين2()

فيالمسلمرنالأسرى،زيانحامدايضا،انظر1VV-7610ص،والأشرافال!بيهالممسحودى،)3(

.rr-32ص،8191،التاهرة،الرومبلاد
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الثغورأميرالخزاعىنصربنثابتإلىنسبة،ثابتبفداءعرفوقدهـ/7.مم،

يزيد.)1(أوأسير5025الفداءنلكفيافتدىوقد؟الشامية

ثومباسموالمعروفةالطرفينبينالمواتعاهممنواحدةإلىالآنولننتقل

الأسرةهىالبيزنطىالتاريخفيجديدةاسرةعهدوتوعهاعاصروالتى،عمورية

العمورية.

بلادثىالمعملمونالأسرى،زيانحامدأيضا،انظر1770ص،والاشرافالم!دبيهالمسحودى،)1(

1التاهر،الروم 9 8 9 tS،بر3-45ص
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لرايحالفصل

والمسلم!العمورلةالأسرة





الرابعالفصل

والمسلم!العموريةالأسرة

العمورىأو44Michaelالثانىميخائيلبتولىالايسوريةا!اسرةعهدانتهى

إلىتنسبحاكمةلأسرةوتاسيسههـ،مم/02502عامفىالعرش،عليهيطلقكما

العمورية.الأسرةبلسموسميت،رلسهمعمتط

2"العمورىلثانىميخائيلالإمبراطوركان -i AY.5/مم-f Yهـ2ا

نىالنتنةناراشعلعنيدبثائرمنهماكلمنىوقدلمامون،العباسىللخلينةمعاصرأ

ميخا"ليلومنى،الخرمىببابدالمامونمنى،سليدهوجهفىالق!نلواثار،الداخل

Thomasبتوماس Sclavinianالأكبر،ورئيسهاالخرميةزعيمهووبابك،لصسقلبى

وتخيففسادأ،الأرضفىتعيثالتىالفرسطولئفإحدىالطائنةهذهوكانت

.الحرماتوتبيح،السبهل

الامبراطورعلىالئائرينثاد،الأصلسلافىرجلفهوالصقلبىتوماساما

هاتانوتويت.)1(عاميناسئمرتثورةفي،والعامةبهالخاصةالأسبابمنلعدد

مثخائيلوفعل،بالعونوامدهتوماسئورةالمامونأيدإذشانهما(واستفحلالثورتان

42-82ثيوفيلوخلنه i Theophilus4/22ألمم -A rبابكإلىبالنسبةذلكهـهئل

يلمتمردعلىيتضىانالجهدمنكثيربعداستطاعالعمورىميخائيلولكنلمحخرمى،

انبعدالمامونوهات،بلادهفىالثلألرعلىالأنتصارمنالمامونيئ!مكنانئبلعليه

عليه.ويقضىاظنارهليقلميجدانالمعتصمعهدهولىواوصى،بابدشوكةأضعف

دج،العزيزعبدوسام1،ا-0442صلراسات،،ربيعحسنين6انظرالمسلافىتوماسثورةعنا)1

الجمعيةمجللأه،الأوسطالبيزنطىالعصرفيالمشخصيةالتبحيةظاحرةفيدراسة:والاتباع.السادة

،والرومالعرب10،فازيلدطف،235-286،ص1(،32)859عئدالتاربخبة،للدراساثالمص!رية

32-0ص،اج،الروم،رستمأسد28،51-ص،.د.ت،التاهرة،شعبرهالهادىعبدمحمدنرحمة/
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039لمسنةففىآنذاكوالمسلمينالبيزنطيينبينالحربيةالاحتكاكاتعنأما

المامونسكانها.وخرجمنكبيراعدداقتكأنبعد6وخربهازبطرةمدينةثيوفيلهاجم

حيث،وطرسوسوانطاكيةمنبجإلىطريقهناتخذثيوفيلمنللانتقامالرومبلادغازيا

)1(.المطافنهايةفيثيوفيلوهزمالحصونمنعدداوفتحالقيليقية،الدروباجتاز

ناستولى،للبيزنطية-الاسلاميةالحدودعلىناجهحةحملةثبوفيلشنمم31عاموفى

العباسىالخلهنةإلىرسلهايفادعلىشجعهالذىالأمر،الطرفيةالحصوقبعضىعلى

وإطلاقحصونمنعلثهاسئولىماابيه!عهدوانسنواتخمسمدتهاهدنةمعهليعتد

رفضالعباسىلخلينةانإلاغاز!ا؟آذنةفىلمامونوكاناسير،خمسمائةسراح

بهزيمةانتهىللذىالبيزنطين،ضدالقتالالمسلموقواسئكمللطلبهالانصياع

حيث،الرومبلادعزوعلىاتجهمم32عاممصرمنالمامونعودة.)2(وبعدثيوفثل

المأمونالخلينةتوفىوقدالمطات؟نهايةفيلهاسشملمتالتى،اللوللوةقلعةحاصر

.)3(طرسوسفيثننحيث،لمم33عامفي

بينالتتالوتوقفالمامون،أخوهموتبعدالعباسيةالخلافةالمعتصمتولى

الخرمى،بابدفتنةعلىبلالضاءلانشغالهعهدهسنىاولفىوالبيزنطلطنالمسلمين

المسلمين.ايدىمنصقليةلأستردادقواهلحشدثررفيلوانصراف

هذالمحاربةبهاوبعث،الأفشينالتركىتائدهبقيادةكبيرةحملةالمعتصمواعد

إلىارسلبه،ضلأث!للنياأنيابدواحس،الخناقسكليهضيقولماالثائر،

ويغريه،عليهاحتمعت!مسلمدنثبوشلنيخبره،ميخائيلبنثيوفيلالإمبراطور

المسلمينحيوشدامتماسهلأسثكونالغزولانو!منطا!سلمثنبلادلغزوبالخروج

فهو،سطرضينيخدمبنلكوكان،بابكلنداءثيوتاستحابiمعه(حربهافىمشغولة

وبتومه،بهنكلواطالما!نينالمسلمينمنطأمتهيثأرهوثم،حليفهعنالضغطيخنف

2صالمبيزنطية،اللرلةالحربنى،الباز،1169-ص4والرومالعرب،فازيلببف)1( 4 t.

.442صالبيزنطهة،المدولةالعرينى،بحدهاهـالبازوما69ص،والرومالربفازيلييف،)3(

.111-401ص،والرومالحرب،فازيلعطف)3(
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يخنفأندرنأرضهعلىالبيزنطيينطغيانفاحتملفطنأ،كانالمعتصمولكن

به.)1(وص!،جيشهشملوشتت،عليهانتصران.إلىكذلدوظل،بابل!غلىضغطه

ويحدثنالمهجومه.هثفأالممعتصم،راسمسقطزبطرة،اتخذتدفكانثررفيلأما

اهلعلىكنلدوأعاروالنساءالنر!ةوسبىالمرجدمنبهامنقمرلنهالمورخون

وسمل،المسلمينمنيدهفىصاربمنومئل،المسلمينحصونمنوغيرهاصلطية

كبرهاشميةامرأةالمنساءمناسرهنبينمنوكان،وآذانمأنوفهموقطعسكيونهم،

الصثحةهذ،خلرالحاضرينبعضونمكلوامعقصماه،:فصاحتوا!مسوة،الضيمعليها

.)2(اماهيالبيدفاحاب:بابدمن)نتهىوقدالمعتصمإلى

منثيوفيلالبيزنطىالامبراطورليدىعلىزبطرة(صابصاانعلى

لها،يثأريغعلىفع!زمهمامرا،عاصمت!هفىالمعتصملنبدؤهبلغت!الحركقالتخريب

22مم/37سنةبمصرعهانتهتالتىبابدفتنةمنينتهىكادوما r،أعدحئىهـ

انفالمعروفهيهته،علىوتقضىالامبر)طورلذلدقاصمةضربةيصولطبأنعدته

su982-42!/214-228لظثيوفيلالإمبراطورراسمستطهىعمورية Theop

نأإذلخرى،أهميةلعموريةأنعلىالوجود.منارللتهاعلىالمعتصمفعزمهـ،

اهممنفهىلقسطنطينية،إلىالوصولسبيلفىخطوةيعتبرعليها،الأستيلاء

حملةتكنفلم.القسطنطينيةإلىالطريقعلىالواتعةالصغرىاسيامدنوأحصن

إلىموحطبل،الأطرافسكلىالواقعةالحصونإلىموجهةالسابقةكالحملاتالمعتصم

.)3(النصرلنية"عينالمؤرخينأحداعتبرهاإذ،الصغرىأسياجوففىموتعاهم

(لو!ةسكلىكتبوقدهـ،لمم/38224سنةأبريلفىسامرا!معتصمغادر

علىجعلوتد،والبسالةبالنروسيةالمعتصماشتهرلمتد"عمورية".وتروسهالعيش

.1ا-1929ص\،جالاسلا-،ثول،الذهبىأنظر،المخرميهبابدنهابةعن)1(

925.ص،الإسلاميالتاريخموسوعةشلبى،أحمد)2(

.22-4546ص،البيزنطيةالدولةالعرينى،المباز)3(
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قضىبانهاشتهرالذى،الأفشينالحملةهذهفىوشارد،التركى)شناسالجيشمقدمة

بابك.فتالفىواشتردبمصر،حلثتالتىالفتنةعلى

وقدالأفاثمينبقيادة6لائمرقجيشفزحف،للحملةهدفاولانترهالمعتصمجعل

الاتفاقجرىوقتفى،الحدثدربطريقعنالحدودفعبر،مرعشطريقسلك

هذاإلىوانضمأنترة!سهلفى،الغربمنالتادمبالجيشالألدقاءلهيتهيأحتى،عليه

فىفت!ا،)المعتصم(الخلينةلما.ملطيةواميرالأرمنمنجنديبدو،فيماالحيش،

فقط.عموريةإلىوليسانقرهإلىالمسيرإلىالوتتنفس

انترهعنخططمنالخلثنةوضعهماالبيزنطىالأمبراطورعلىيخعفلم

وفىهـ،مم/38224سنةمايوفىلقسطنطينيةمنثيوفيلخرج،وعمورية

الحدودإلىالمؤدىالطريبئعلىوتتع،عموريةمنئهامثلاثةمسيرةعلىلوريلووم

ومنوحاميتها.عموريةاسواربهيقوىماوالعتادالمونمنيجمعأخذ،الإسلامية

الثيم.نلكعاصمة،عموريةعنبللفاعالأناضولثعتائدائيتيوسيتومانالطبيعى

سيرهااثناء،ال!مسلمينقولتبمهاجمةيتومانعلى،خطتهالأمبر)طوروأعد

يقودهالذىالشرئىلجيشعنشيئأيعلميكنلمولما.أنقرةإلىالشمالصوب

خرشنة،ألهصىفىيقعبموضعبحيشهوعسكر،Halysلهاليسنهرعبرالأفائمين،

دربكجئازسوفالإسلاص،الجيشانظنلأنهوذلدالنهر،عنكثيرأيبعدولا

جناحه.يهاجمأنبنلكفثستطيع،انقرةإلىطر!تهفىكيليقية،

صوبطوانةمنزحفإنما،الغربحهةمنالقادمالخليفةجيشانعلسى

وحلثالعلر.مواتععلىيقفريثما،بالتوقفأوامرهاصدرلخلينةانغير.الشمال

مابنلدفاضطرب،الشرقمنالت!المالجيشبزحفثيوفيلعلمانذأتهالوقتفى

ئحتالجيشمنالأكبر!جانبفجعل،قواتهيقسمانعليهتحتمإذ.الخططمنوضعه

كادوها.الخليفةلتدملممنعالجيشبقيةتردبينما6الآفشينلمواجهةوثوج!ه،قيادته

بينهمعركةتنشبانتحتم!حتىدازيمونكليمفىواضحى6سواسيجتازالأفشين

.الامبراطوروبين
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/22شعبان25الخميسيوممنالصباحساعاتأولفىالممعركةوابتدأت

المسلمينفإنالأمر،اولالنصرأحرزواالبيزنطيينانمنالرعموعلىيولمية،

بانالمخبرشاعحين،لبيزنطيينصفوتفىالاضطرابووقعالموتف،علىسيطروأ

بمنالعتابوأنزل،معسكره!ىعادالامبراطورانعير،مصرعهلتىالإمبرلطور

جاءالأمرانعيرصكنها.للدفاعانقرهإلىطواشياقبلهمنوارسلالحنود.منهرب

نلد،متاومةيجدانلونالمغربمنالتادمالاسلاصالمجيشالملينةاحئلإذمتاخرأ،

واعتصموا،المدينةفغادرواالأفاث!ين،انتصارنبامنبلغ!مافزعمالمدينةأهلأن

أنيلبثولممساحتة.هزيمةبهمفانزلمواضعهماكتشفاناشناسيلبثولم6بالعبال

الخواببهافأ!لزلرا،بانقرةوتوا-لهماواشنا!!معتصمإلىيتواتهالأفاثمينانضم

الصلحوإجراءعنهالصنحثخليفةمنيلتمسانإلاالأمبراطوريسعرلم.والدمار

بناءبإعادةالامبراطورتحهدوكعرضون.هدنةعتديطلبون،مبعوثثنإليهفارسل

يسلموانالمسلمينأسرىمنعندهمنسراحيطلقوانإليها،السكاقوإعالةزبطرة،

لمالخليفةأنغيرالتوة.الصفأعمالمنشينأزيطرةفىارتكبمنكلالخليفةإلى

والسخرية.بالاحتقاررسلهوشيع،الامبراطورلتوسلاتيسثحب

بمدينةيحلسوفمامنتظرأ،دور!ليومإلىئوجهفإنهثيوفيلالإمبراطورأما

أنعكلىأ-دسام،ثلاثةحميشهلجعلأنقره،تدميربعدالمحتومالمصيرمنعمورية

الخليفةواتخذ،المتدمةعلىأشناسنكان،فرسخانوثسمقسمك!لبين!نصل

الخرابسيرهم،للاءوانزلمواالموخرة،فىايأفشينثانبينما،التلبفىموضعه

منأيامسبعةلهحدعموريةإلىوصلواحتى،الجهاتمنيعتازونهمابكلوالدمار

!مدينةواشتهرت.اغسطساولنىعوريةحصارفى!معتصموشرع.سيرهم

يتعمامناعتهمنيزيدمرتنعاسورابهايحيطكانحيثوحصانتها،مناعتهابشدة

الدفاعوئولى.واسعخند!بهاوأحاطبرجأ،واربعيناربعأعددهابلغابراجمنعليه

.آخرونقادةوساعدهالأناضولئعثائد6ليتيوسعنها

/م838أغسطس13فىالتسليمالممدينةاعلنت،أسبوعيناستمرحصاروبعد

فضلأوالأطف!،النساءمنالأسرىمنوفيراعدداالخليفةايدىفىفوقعهـ،224
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ذوىمن(سيرأوأربعيناثنينسامرابلىمعهالمعتصمونتل،الوفيرةالغنثدمعن

.سنواتسبعالحبسفىظلواحيث،المكانة

تتضمنوبرسالةبالهدايا،خرشنةئيمقائدباسيلالمعتصمإلمىثيوفيلوأرسل

متابلالثتيوس،سراحيطلقانالخليفةإلىويطلبالدمار،منبزبطرةطلماأس!فه

نلكايضأرفضالمخليفة(نغير.المسلمينالأسرىمنعندههنسراحيطلقأن

الطلب.

فرد،ا!أسرىتبادلالمعتصمللخلينةعلىجديدمنثي!وفيلعرضانحدثثم

أندون،المسلمينمنلديدكانمنعليناتردانارثثإذاأنه،المتصمعليه

شئكلفىنبزدوبذلك،سراحهتطلقمناضعافعليدنردفإننالمذللد،مقابلأتطلب

هـ.)1(مم/41227عامال!نةعتدوتقرر،أثيتيوسسراحيطلقلمانهعلى

منجرىوما،الصغرىبآسياكوأرثمنالممعتصمضكزوسكلىترتبومما

كريتجزيرةفىثعربأنزلهوما،صتليةجزيرةفىإفريقيةممسلمىنوعل

لهتبللاانهيعتتدالإمبراطورحهعلذلدكل،هزلئممنالبيزنطيةبلامبراطورية

الدولمنللمساعدةيلتمسانعلىنعزم،المترسطالبحرفىالمتزليدةالمسلمينبتوة

Loinsالئقىلويسإلىفأرسلءالأوربية the Pious'ه!نارةالنرنعىالإمبراطور،

اومصرلمهلحمةتوىبطشيبعثانألامبراطورإلىفطلبت،ربطر!تأأسقنأتضم

)فىانعلهيمفىترحيبأالسنارةولتيثوتائ!تيتها.الخلثنةقوةمنيضفحنى،الاث!ام

منإلبهسعىوما،النتائجمننتهحةعليهالهترتبلمأذ"عيرلمم(،93سنةيونثها7

لم،العباسىالخلينةضدمعهالتعاونعلى،الثانىالرحمنعبد،الأندلسامهرحث

منحعلماالسوءمنبلفثوتتذادالأنللساحولانإذ.النريعالفشلإلأيلق

مناظهر(الثانىالرحمن)عبدأنهضكيرالإمبراطور،لمساندةحملةئوجهانالمستحيل

827-.683صجه،،والنهايةالبدايةكثير،ابنانظر،عمور!ةعلىللمعئصمحملةتفاصيلعن)1(

اج،للرومرممئم،اسد11-57أ53ص،والرومالمعرب،فازيلدلف1،3951ج،الاسلامدول،الذهبى

,838Buryهـ3232-57ص، .J ,.B "Mautasim's March through Cappadocia in

،11.م!،3كلكل92)7918(05".912-012
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ناإليهوطلب،الغزيليحيىالشاعرصد!قهالسفارةمعيرسلجعلهماالحسنةالنية

انهغير،بلادهفىالأمورهداتإذااسطولأإليهيرسلسوفبانهللإمبراطوريذكر

.)1(التبيلهذامنشئيتملم

يقولالتىتصيدتهفى6!عةالوهذهتصةتمامابوالعباسىالشاعرخلدوقد

فيها:2

واللعيالحدكينالمدحدهفىالكشمنأكهاءيصدقالسيف

الحلبحفلامصمولةألىعنلظئصرفتسورسةوفعةيوميا

ومسنىالائمركوداروالشركهنصعدلىالإسلاعسنىحداكيت

وال!برةامكلفداءهاثعلوانفند!انرحوالو،لهمأم

نشيلموهىالليالىنواصىشايتفدذلكنل!اوإسكندريعهدمن

والخشيالصخرنليليومأللنار!هاالمؤهنيناميرتركتلئد

اللهيمنصهحوممطهايفلهضحىوهوالليل!هبمهيهمغادؤ

مقتفسغيرذماماوموصولةرحممنالدهرليالىهنكانان

النسياترل!لدرايامولعن!هانصرثالحصايامكفهين

منمولنأاسطولألذلدواعد،القسطنطينيةلمهاجمةتجهزالمعتصمانعلى

ماتالمعتصمأنعيرهـ،228مملم42سنةالشامموانىءمنابحرث،سفهنة004

خيلدونياثزائرصخورعلىالسننوتحطمتثيونيل،فيهماتالذىالشهرنفسفى

فقط.)3(سفنسبعإلامنهاينجفلم

32.32-67ص،اج،الروم،رسنمأسد،61-5715ص،والرومالعرب،فازبلببف1()

0،بيروت،تمامابىدبوان،الطائىنمامأبو13, Wبحدها.وما15ص

6.32ص،أج،الروم،رستماسد)3(
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مم47-842هـ/9/22-233الواثقالخليفة،المعتصمبعدالخلافةتولى

والسخطالأسلامية،الدولةفىوالثوراتالدينيةالفتنمنزمنهفىحر!الذ!

أنهمنالرغموعلى.الدينىالجهادمواصلةعنعاجزأجعلهما،بغدادفىوالكراهية

وتوقنت،الطرفينبينالأسرىتبادلتمفإنه،هدنةوالمسلمينالبيزنطيينبينتعقدلم

.سنواتعدةالحربيةالأعمال

عهدقبلعهدهاسابقإلى)الأيتونات(الدينيةالصورعبادةتعودكاثوما

ثثوكتستوسالوزيرانإذ.المسلمينضدالتتالاسثثنافجرىحتىالايسورى،ليو

Theoktistosسنةمارسا8فيكريتجزيرةلمهاجمةضخمةبحريةحملةتاد

الحملاتسائرتبلغهلمماوالاستعدادالتوةمنالحملةهذهوبلغتهـ،مم/43922

إلىالوصلفىصعوبةثيوكتستوسيلقولم.الثانىميخانيلتبلمنوحههاالتى

مخاوفيثيروااناستطاعوابكريتالمسلمينانعيربها.بقواتهوالنزول،كريت

عرشعلىالوصيةtTheodoraئيودوراالامبراطورةعندومكانتهمركزهعلىالمقاند

الحكم،فىئيمامنافسيهأحدجعلتالإمبراطورةبانالخبرفشاعالثاك،ميخلأليلابنها

جيشهمنكبيرأجانبأيتردوأن،القسطنطينيةإلىبلعودةيعجلانإلاالتائديسعفلم

.)1(المسلمونبهانزلهاالتىالساحقةللهزيمةفتعرض،بكريت

)2(بسيادةاعترفوافإنمفعلأ،مستتلينكانواكريثامراءانمنالرغموعلى

لولأيةتابعةكأنهااضحتوانها،الإسكندريةبهتمدهاماعلىموونتهافىالخلثفة

سنةمصرإلىارسلت،الصلةهذهادركتحينماثيودورا،أنالمحتملومنمصر.

ثلوىمنوتتذ!معروفأكانماكليلضخامةفىفلألتهـحملة2/لمم53

كريت.نيالمسلمينايدىعلىثرركشمتوسلهزيمةئتتقمأناراتانهاأو؟الحربية

)1(,ymeonMagister ac Logothetae Chronographia, ed. .I Bekker, CSHBللي
3rom the h`5 Centuryلمot,e,1838 .p;654 Tsougarakis,,.D Byzantine Crete5مح!اأB

entian Conquest, Athens, ,8891 pp. ;48-46 Malamut, ,.E Les Iles deءكاthe

eripme'1.97-78.byzantin, Vol. ,I Paris, ,8891 p

.1ا-7172ص،والررمالعربفازيلييف،ا!ضا،انظر
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منها.سفينةثلثمائةعلىتشتملاساطيل،ثلائةمنالبحريةالحملةهذهتالفت

حربيةبأعمالتكلينهماجرىانهوالرأجح!قصدانها،التىالحهةتعرفلماسطولأن

58منتالفلذىالثالثالأسطولاما.الشامساحلعلىاو،الأرخبيلبحرفى

يبن،العربيةالمصادرلىوردماحدعلىقيالته،وتولىرجلآلافوخمسة،سفينة

الأسطولوصلولماهـ.مم/53238سنةمايو22فىدمياطإلىفقدم،قطونا

منةالولاآخراسحاقابنعنبسةانبذعسكريةحاميةبالمدينةيكنولم،البيزنطى

بالنسطاطالأضحىلعلدالاحتفالفىللاشترادالجنداستدعىمصر،علىالعرب

وأسروا،وللحريقالنهببهاالبيزنطيونانزلبينما،بمغادزتهاالمدينةأهلوبالر

الذخائر،منكبهرةهتاديرعلىوعثروا6وثدبطالمسلمينمن006نحوسكانهاهن

مهاجمةفىالبيزنطروناستمر(نوبعد،كريتوالىبىلأرسلهاإعدادهاجرى

ادركواانبعدثحولواانيلبثوالمانمعيرئتيس،حزيرةإلىلهسننمأللعوا،ثمياط

إلى،رمليةكثبانمنالجزيرةيكدلهفمابسببالخطرمنسننملهئتعرضما

ثمرأنوبعدالحلثد.منالمصنوسكةوابوابهاسواوهبعناعةالمشهور،اشتومحصن

.)1(مواطن!إلىعاثوا،الحربأدواتمنعليهعثرراماالبيزنطيون

67-842الثالثميخائيلحكممنالأخيرةالسنواثوفى Michael III/هم

الأرخبيل،بحرجزرعلىعارأثهم،بكريتالمسلمونواصلهـ،228-253

أئوسديررهباننقلوجرى،والتخريبللنهب9Lesboلسبوسجزيرةفتعرضت

بمحاولةBardasوبارداسالثلثميخانيلالإمبراطوروتاممواضعم.من9هولول

ثعشو)طئمن!!لعت،كبيرةبحريةحملة(عدابان،كريتجؤيرةلأسئرداداخيرة

الصغرىآسياثيماتمنالتادمةوالعساكرالأساطيلسائراثتمعتحث،ليسيانالتر

،الامبرلطورأعداءعليهاقضىالحملةهذهانعلى،كريتضدالحملةفىللاشثراد

.)2(اخرىسنةئلاثيننحوالعربأيدىفىكريتوظلت

.1ا-8729ص،والرومالعربفازيلييف،53-563ص،الرومهحماثالجنزورى،علههانظر،)1(

0.26صالببزنطية،اللولةالحرينى،الباز)2(
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ض!ير،الشرقفىالمسلمينبقتالثيوكتستوسإلىTheodoraثرردوراوعهدت

هدخلعند،Mauropotamonماوروبوتامونعندبراايضأالهزيمةبهحلتانه

حلعماالمسئولهوبارداسباناذاع،العاصمةإلىثيوكتستوسعادولماالبوسفور

البيزنطيينهروبإلىلدتالأخطاءمنارتكبهماو(ن،للهزائممنألييزنطىبالجيش

يغادرانإلىنلدائرعلىبارداسواضطرثيودورامنالثاييدلتىوقدالتتال،من

*)1(العاصمة

282الوائقزمنحدثماانعلى rr- r/47م - 84 Yتولىالذى،لمم

شبتالتىكلثورةالعباسثة،الخلافةانحاءنىالداخليةالنتنمنثمعتصمبعدالخلافة

الأكرادوئورة،التبائلتمردمنالعرببلادفىوتعوما،الأمويينبتا!ددمشقفى

فىللخليفةوالكراهثةللسخطرثيادمنحدثاوم،الخوارجوفئن،!عراقاعالىفى

القرآنبخلقا!دولحولالدينيةالنتنةوبسببوفسادها،الإدارةسوءبسبببغداد

هلنةعقدإلىبجنحالخليفةثعلذلمككل،الآخرةالحياةفىاللهر!يةوحول،وقدمه

المسلمينتتالفىيلعضىإلىتدعووتتذاكبيزنطةاحويلئكنولم،البيزنطلطنمع

هـ.)2(لمم/44023سنةصتليةفىالخطيرةوالهزائمالكوارث(صابتهابعدما

نهرعلىهـ،م/845231الدرلتينبينالأسرىتبادلإجراءتتررولمذا

والبيزنطية.الإسلاميةالمملالكاتبيننأصلاحدايعثبر!ذىالصغرىبكميااللامس

نهرعندوالمسلمينالبيزنطيلنبلنللأسرىتبادلحدثم845هـ/231عامضى

خالانالمسلمينئبلمنالتباللهذاسكلىلاشرافوتولىبسلوقهة،فىثعاللامس!،

الذكورمنوستينوثلنينوثلاثمانةآلافاربعةافتداءتموفط،التركىالخالم

يالذكرحديرواربحين.وسبعةآلافأربعةبلغايضاالمنتدينعددأنوقيل،والاناث

المورخونلهيدين!ذىيلجرمي،مسلمأبىبنمسلمالفداءهذافيافتدىأنه

-721174ص،والرومالعرب،فاز!لي،!،انظر/)1(

751صولروم،!ربنازيلفنت،21( 8. - I.
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بيزنطةاحولعنلسانهعنوصلتناالتىالدقيتةلمعلوماتهالكبيربالفضلالمحدثون

1(.أآنذاكونظمها

اضطها!منجرمى!ا،الشرقفىوالبيزنطحلنللمسلمينبينبلتتلووتبط

آسياسائ!رفىوانتشرذاعثبيالصةمذهبلفلمعروف.Pauliciansالبيالصة

هذاأتباعران،أرمينيهإلىLycaoniaوليكامونياPhyregiaفريحامنللصغرى

الميلادىالثامنالقرننىاللأيقرنيينالأباطرةزمنوسلامهدوءنىعاشواالمذهب

يقومونالنينواعتبار،دالصلبانرالرسومالصورعبادةتحريممنبهاشتهرواولما

ماأصابمانهعيرلللايقونية،المحركةعلىكبيراسلطانالهمصاراصنام،عبدةبنلد،

هذاعلىوترئب؟الثالثميخائيلوابنهثيونيلزمنالاضطهادمناللأيقوندطناصاب

;التاaأحد،الأقطعاللهعب!دبنعمرالأميرملطيةأميرحمايةإلىلحماانالأضطهاد

نحويبلغونالنينالجندمنمعهبمنالأناضولبثيمتربهاص،ويدعىالبيزنطلطن

وعربها،ملطيةشمالفىمناطقللبيلصةكانأنهوالراثح.رحلآلافخمسة

زعيمم.بهادأقام،لمحاضرةالبيالصنةاتخذهاالتىئفريد(ملنمواش!ر

تتضىلتى،زوثهاسياسةفىثمضىسوتثيولوراأنالبيالصةادردوإذا

يرجعوالمإذابالإبادةالبيلصةهدثتو(نها،للأرثوذكسيةالمخلفةالمذاهبباضطهاد

للمذابحنجيرترغبتها،لتنفيذضخمةحملةبإرسالذلدوأعتبتالقريم.اللينإلى

الحلرد،إلىهربمنمنجاومنحرتأ،اوقتلأالبيالصةمنكبيرعلدوهلد

2(أممثلكاثم.علىالدولمةواستولت

المتوكل،الخلينةعهدفي،المسلمينبينللسرىنداءوقعقدانهبالنكرحدير

بسلوقيةاللامسنهرهـعندلمم/55241عام،الثالثميخائيلعهدفيوالبيزنطعن،

5178-صوالأشرات،المدلبطللمسعودى،)1( I VY35-37.ص،المسلمونالأسرى،زيانحامد

-261ص،البيزنطيةالدولةالحرينى،الباز2012-504ص،والرومالعربفازيليف،،انظر)2(

4.33ص،اج،الروم،رستمأسد26،2
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يحيىبنوعلىالخادء،شنيفالإسلاهىالجانبمنالفداءهذاعلىلئمرفوقد8أيضأ

)1(.رجلومائتىألنينحوالىافتداء.وتمالشاميةالثغورأمير،الأرمنى

فىالبيالصةنشطهـحتىمم/56242سنةالحكممنتعزلثيودوراكالتوما

الذى،Petronasبتروناساخاهاانإذ.البيزنطيينقتدفىالمسلمينمعالتعاون

/م856سنةصيفرفى،الجيشقيادةتولىالتراقيسيانثالمتائدوظيفةوقتذ!شغل

42Tإلىانحازالذى؟تفريكلمهاحهمةتتدمثم؟وآمدسميساطعلىبغاراتقامهـ؟

هذهفىحدثوماالبثزنطلطن.امصعلىالإغارةفىطرسوسووألىملطثةامير

562السنة 42 / Aزعموانحيازطرسو!واميرملطيةاميراتعارهـمن

Michaelالثالثميخائيلالإمبراطوربهتاممايتابلهإنما،لهماالبيالصة III،الذى

لقئالالاستعدادهن،وبتروناسبارداسخالهوبصحبتهللرشد،سنوقتذ!،بلغ

انعير،يارداستيادتهاوئولىسميساط،لمهاجمةالأولىالحملةفتوجهث.المسلمهن

ثم.بلنةبصعوبةإلاميخائيلالامبراطورينححولمالبيزنطيينداصكلاالممسلمبن

فداءباسمالفداءهذاسمىوفدهـ.)2(لمم/06246عامشتاءفىالأسرىتباللجرى

وسبعةولالثمائةالفين!منتدينجملةوبلغ،الأرمنىيحيىبنوعلىالأزهربننصر

معا.)3(والإناث!نكورمنوستين

بهحلألتانبعدذلد،اتترحالذىهوالبيزنطى،الامبراطورانوالرلجح

هذاعلىتمضىقليلةلسابعكالثماانهعلىصتلثة.وفى،الشرقفىالكوازث

منوردما(نعبر،المسلمينام!لممهاجمةهيخائيلالإمبريصرخرجحتىالنداء،

لمعالحة!عود*هـهم/06246عاميونيهفىللتسطنطينيةالروسمهاجمةاخبار

سكمر!هتال،الشرقإلىحليدمنالامبراطورارثحلالخطر،زيلفلما،)4(الموقف

-37rA-ص،السنلمونالأسرى،زيانحامدأ،VAصوالإشرات،الشببهالسمعودى،)1(

.335-336ص،اج،الروم،رستمأسد)2(

38.ص،المسلمونالأسرى،زيانحامدا-789517ص،والاشرافالم!بطالمسحردى،)3(

فيمثمغولاأنذاكرلبيزنطى!عيئ!وكانهم،06عامالقسطنط!نيةالأولىللمرةالروسهاجم)"(

لللفاعوالمتوثهالسملمينمعالحسكريةعملهاتهعنللتخلىاضطرأنهإلا.المثمرقفيالحربهةعملهاته
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الطريقالإمبراطوراتخذ.للحربوخرجللأمراستعدالذى،ملطية(مير

واقاموسهواس،انترةطريقعنالنراتاعالىإلىوردىالذىالمعهودالإمبراطورى

وصارساحتة؟هزيمةقبلمنبأبثهالأفشينانزلحيث،دازيمانسهلفىمعسكره

مخللفأ،طريتألتخذعمرانعيرالمعهود،الطريقمن،سواسمنالأميرقلرميرتب

ولما،التصعبرالشمالصوبحوشهقادبانونلدغرة،سكلىالبيزنطيينواخذ

'Chonarionخوناريونفىملائمأموضعأولجيوشهلهيتخذ،دازيمونسهلإلىهبط

بالهز!ةانتهت،حاسمةمعركةالفريئينبينوناثمبت،البيزنطىالمحسكرترب

فحصره،التصتمةإلىميخائيلالإمبراطوروفر6لالبيزنطحلنحلتالتىالساحتة

!لةبسببانسحبواان!لبثوالمالمسلمينانعير،الزمنمنفثرةالاسلاهىالجيش

الماء.)1(ونفادالموونة

بلغحثى،احرزهاالئىالانتصاراتيعدئقدم،ملطهةاميرعمرانوالراجع

واستمر،الأرمنياقثيمفخربهـ،مم/63924عامسنواتئلاثةبعدعادثمسينوب

كانتالتى4نام!usامثسوسعلىفاستولى،الأسودالبحرساحلحتىسيرهفى

بقبادوقياوترتبطالأسود،البحرساحلعلىقبالوتيا،موانى(كبرمنوتتذادتعئبر

سهل.ممهدبطريق

الأنتصاراث،منملطيةاميرسكمراحرزهبماميخائيلالإمبراطورعلمولما

الحيوشتصرفهتحتايضأوحيعل،بتروناسراسهعلىجعلكبيرأ،حيشأاعد

نهرشاطئعلىالممتدطريتهعمراتخذومقدونثا.تراقيافىالمرابطةالبيزنطثة

طريته،يعئرضانلساسعلىخطتهبتروناسوحيعل.والبدندرنطوانةإلىهالهس

السكانأنإلا،الروسثشتبتفيالبيزنطبةالقواتنجاحمنالرعموعلى.البيزنطيةالعاصمةعن

ymeon،ك!دعاا،.6انظر،العدد.الفزاةهولأءمنالذعراصابهم Mag! ster, pp. ;675-674 Zonلركا

.r-Wobst, CSHB, Bonnae, ,7918 pمح!لمأEpitomae Historiarum, tome ،!) ed. .T B

;404,Jenkins,,.R Byzantium the Imperial Centuries AD.,7101-061 London

,6691.,.p;161 Vasiliev,,.A The Russian Attack on Constantinople in086 AD
4791,,.Cambridge,Mass

262-263.صالببزنطبلأ،اللولةالعرينى،الباز)1(
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الهاليممر.ولهرء414،تصابحيرةبيرالموضعفىعدوهيطوقوأنتقلمه،ويوتف

وكولونيا،،ربافلاجونياوالبقلار،،الأرمنياقثيماثجيوشرمنهالشملىإلىفاجتمع

والابسيق،الأناضولثيماتجيوشالشرقىوالحنوبالجنوبفىاحتشدبينما

عساكرمنمعهومنبتروناساتخذبينماوخرشنة،سلوقيةعساكر!عززهاوقبادوقيا،

ولم،الاسلامىالجيشطريقمنالغربإلىمكانهومتدونياوتراقياالترافسيانثيمات

نمته،يحتلانبتروناساستطاع،لدإلاالمسلمينمحسكروبينبينهيفصليكن

هجومأشنانهمحير،لمموضعهذافىعمرقواتتطويقحرىانهمنالرعموعلى

التى،البيزنطيةالجيوشوسططريتألهيشقانإلىورائهمنيرمىكانخاطنأ،

لمانهعر،الجنوباولمشمالنحوليسيرالفأ،05ينحوالمسلمونالعورخونفلرها

وارسلتالعلدفىينوئهالذىعدوهيتائلوهومصرعهفلتى،سبلأذلدإلىيستطع

الشرقفىالحروبمنحدثماوآخرالتسطنطينية.)1(شورعفىبهاليطاترأسه

Michaelالثالثميخائيلزمن III،علىلتىحيثهـ،م/864025سنةفىكان

مارتيروبوليسموتعهفىمصرعه،الشاميةالمثغوروالى،الرمنى!حي!بن

Martyropolis)2(ثنراتأعلىفى)ميافارتين(.

لنغيرالصغرىآسهافىوالببزنطبةالاسلامثةلدولتينبينالحدودئنعرضولم

انذلدمناهمهووما،عديدةحصونأاملاكمإلىاضافوأالمسلمينانغيركبير.

الهاليس.نهرشرقتبادوتيافىأقداممرسخت

المسلمينأنفالمعروت،لمئوسطالبحرفىالثالثميخلأليلسياسةأما

كانواماعلىوحصلواشاعوا،كيفماالأرخبيلبحريحوبوناخنراكريث،بجزيرة

مثخائيلقرروتد.والنهبللتخريبلسبوسجزيرةوئعرضت.الغنائممنيبتغون

الحملةهذهتقلعو(ن،الاسلاميةكريتلمهاجمةضخمةحملةيعداأنوبارداسالثالث

(سد435-.432ص،للجيش،منصورطارق2522-ه81ص،والرومالمعرب)1(فازيلبيف،

.337ص،اج،الروم،رممتم

4.26صالبيزنطهة،الدولة6العرينىالباز)2(
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العسكريةوالقواتاطرفاليكلأساطيلسائربهاتجتمعالتى7ديسيانالترثيماطىشومن

نجاحمنحدثماأنغيرهى،م/866252سنةوذلك،الآسيويةالثيماتمنالتادمة

المتدونى(،باسيلالامبراطوربعدفيماصار)الذىأثه!اIباسيلدبرهاالتىامرةالمو

محاولةفإنصتلية،فىاما.كريتإلىالحملةسيراوقف،بارداسالقيصرلاغتيد

إنبل،بالنشلباتالمواقعمنالمسلمونعليهاستولىمالأستردادالعموريةالأسرة

و!أه*نوتوعلىباستيلائ!للجزيرةالشرقىالحنوبنىرسختالمسلمينإتدام

'Tauromeniuتاورمينامرتنعاثعلىباستيلائ!،الشرقىالشمالفىوكذا،

زمنإلأالمسلمينايدىفىتسقطلمالجزيرةعاصمةسيراكوزاانغير

.)1(المقدونيين

2.'1-6401صرالبيزنطبة،الدولةالحربنى،الباز11(
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الخامسالنصل

والمسلم!المفدونيةالأسرة
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الخاس!الفصل

والمسلم!المفدونهةالأسرة

وبحدبندارفىداخليةفتنأالمستطنالعباسىالخليفةعهدأواخرفىوتعت

سنةالخلافةعنالتخلىعلىالخلينةوإرضكام!التردتسلطبسببالعباسيةالخلافة

All252/العباسيةالدولةدخلتومننثذ،المعتزالخلينةبعدهمنالخلافةفولىهـ.م

منجليدأعصرأاستهلتالبيزنطيةالدولةانحينعلى،والتفكدالتداعىدورفى

هـ،ام/253-867448-560المتدونيةالأسرةاباطرةايدىعلى،والتوسعا!دوة

علىإمبراطوراوصارالثالثميخائيلسيدهBasil،الأولباسيلاغتالأنبعدونلد

هـ.)1(هم/67253عامالبيزنطيةلامبراطورية

ئسرا.دولتهعلىفرضتكبرىتحدياثيواحهانالأولباسيلعلىكان

منء!لأمورواحدةعربهاوالمتوسطالبحرشرقسواءالمسلمينمعالعلافةوكانث

عكلىالمستمرالإسلاميالضغطوالقافيبعلاجها،يسرعانعليهكانالتي،الملحة

حة.الخارالبيزنطيةالجبهات

ايطالثا،حبنوبفىاللومباردببنالأمراءببنالنزاعمنونعماانبالذكرحهدير

نابولىبينلمصادماتمنحدثوما،المسلمينعاراتمنرومالهتعرضتوما

Louisالتتىلوش!امثالالفرنجةأباطرةدعاذلدكل،اللومبارلينوالأمراء the

Pious'ولوثيرLothairأبنهإلىالأخيرارسلحيث4)2(ايطلياشئرنفىالتدخلإلى

فيالببزنطيةالإمبراطوريةنضةيلىأفضتعواملعدةهناكأنإلىفرجوساما.د.يشير)1(

العدبدالعباسف!نشاةالخلافةانتابتالنىيلعامالضعفأ-حالةليوننلخصالمبلادىالحاشرالقرن

!تىالنتبة03-الدماءينذاثفالمحسكرىالم!ظعولقةالمبيزنطىبالجيش2-الأهتمام.المسئتلةاللويلاتمن

251صا،جدراساث،فرج،وسامانظر،.والأرمنالسلافمئلالبيزنطىالمجئمعنسيجفيلخلت

)2(venpmentde Basil!1لmpire byzantin depiusلمءGay, ,.J L'Italie meridionale et

06..P'jusque a la prise de Bari par les Normands,7101-867 Paris,,4091 p
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المسلمبنوطرد،ايطالبافىسلطانهنوطبدانعلىلبحثهايطالبا،ملد،الثانىلوشى

بارىعلىاستولواالصسلمينانوالمعروتا(البلاد.أمنعليهاستولواماواسترداد

خضعحيث،Apulia(بولياعلىيسيطرونوصاروا،امارةبهالهمواقامواBك!

الحهاتعلىالغاراتياثمنونصارواالحصونهذهومنحصنا،24لسلطان!

لقتالالثانىلو!يسونجرج.)2(المنيعةباستحكامائهابارىاشتهرتوقد؟المجاورة

لبنفينتو.مثوجهاوسار،المسلمينلقتالكبيرجيشراسعلى847معامفيالمسلمين

نلدففى)3(مم.66عاموحتىمم94عاممنذالمسلمينايدىفيابولياظلتهذاومع

اسطوللديهييكنلمولماايطليا،منالمسلمينطردعلىالعزمالئانىلويسسكقدالعام

لهزيمةفتعرض،الساحليةمعلأدلهمالمسلمينمنينتزعانلوش!يستطعلم،قوى

ونلكلها،حصارهمدةطولمنالرغمعلىبارى،علىالاستيلاءحاولحينماساحقة

البنلقيةمنبكلالثانىلويساستعانانذلدسكلىوترتبهـ.م/866252يسنة

86سنةالبيزنطيةوالدولة V253/سكانسفارةوصلتالعامنفسوفىهـ.)"(م

طالبين،المسلمينهجماتمنالرعببهماستبدوثد،البيزنطىالبلاطإلىدالعاشيا

القويت(حرزثوقد.هنادمنالمسلمثنجنررلائتلاععسكرياالإمبراطورئدخل

كريتمناومنهاأ!لعالتىثحل!تحكلة+تارنتنىبحريأنصرأذلدبعدالمتحالنة

كوماشيوميناءفاحرقالبندفية،هـعلى262هملم75عامفىليغيرإسلاص(سطول

Comacchioالمسلمينإسكاراتأخرهىهذهوتعتبرالبو..نهرمصبعلىالوأكع

الأدرياتى.البحراعالىعلى

تصداقاستطاعت،البندقيةبمساعدةالبيزنطيةالدولةانمنالرعموعلى

وان،والبيلوبونيزوالرناند!ماشياسواحلإلمىالمسلمونوجههاالثىالضرباث

ايطالياوثنربصقلهةفيوالسلمينالبهزنطهةالامبراطور!ةيينالعداتالسبد،محمودمنى11(

35.ص69961شس،عينأداببنشورة،عبرماحسثبررسالة،العتدونيةالأسرةزمن

31.صالعحفات،السبد،محمودمنى)3(

,Italtemeridionale.3566-536صالعدات،السهد،محمودمنى)3( ،3حم!ءppلأ

(4)59..meridionale,p،لأحم!،ءوللأألم
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تبسطانتستطعلمفإنها،سنواتسبعلمدةوتحتلهافبرصجزيرةعلىتستولى

هذاامتدادعلىالمسلمينضغطازدادإذلايطاليا.الغزبىالساحلعلىسلطانها

إمارةوتعرضت،Salernoوسالرنوح!صاtaجائبتاعلىفاغاروا6الإيطليالساحل

الأصلع،شارلبالأمبراطورالثامنحناالباباواستنجد،التخريبيةالغاراتلهذهالبابا

تلقلمدعوتهانغير،ونابولىوحيائيئا،كهaل5امالفىوبمدن،البثزنطهةوبالدولة

للفرنحةممالأتهمنلهاتبينلمابمساعدتهالبيزنطيةالدولةتحنلفلممحسوسأ.اهتمامأ

لدىيكنولم.والشرقصتليةفىمركزهاتحسنعنفضلأ،لمصالحهاومناواته

قأذلدإلىيضات.المسلمبنلردبهايبعثانيستطعيحريةتوةالأصلعشارل

ذلك6كلاراء،البابايسعفلمالممملمينصداتةعلىالإبتاءعلىحرصتثامبانيامدن

أملادفىوالسلامالأمنيستتيحتىلينارألف25تدرهاحزيةللمسلمينيلفعانإلأ

اشتهرتالتى،مالطةجزيرةعلىالمسلموناستولىئمالطاليا.بوسطالكنيسة

بعد،سيراكوزاهـسقطتم/878265سنةوفىصتلهةكحنوبالحربىبموتعها

،وباءعليهاترتبشديدةلممجاعةالمدينةاثناءهتعرضتاشهر،تسحةيستمرحصار

فىTaorminaتاورميناإلاالبيزنطيلنيدفىيبقفلم،السكانمنكبيرعددفيههلك

هـحينلمم/08267سنةإلاحدتهثتوئفلمالمسلمينضغطانعلى(الجزيرةشرق

ومدنالمسلمينبينالتجارةطريقواعترض،صقليةتبالةلثزنطىاسطولظهر

أسعارانخفضتانالوفرةمنبلغتالزيتمنمتاديرعلىواستولىايطليا،جنوب

ترمينىفىقاعلتهاتخذالأسطولهذاانالواضعومنا!اسطنطينثة.(سواقفىالز!ت

هذافوةبسببلبيزنطةتبطتهاسابقإلىعاثثنابولىأنمنالرعموعلىنهن!م!+.

لماتخذواانمبل،الغربيةالمياهنىيئو!فلمالبحرىالمسلميننشاطنإن،الأصمطول

Monteجارجليانومونتفى،مAMاو882سنةفىبحريةتاعدة Garigliano.

فىهدنةعتدتقرران،الجهاتتلدفىالبحريةبيزنطةتوةعلىترتبوقد

السنةنفسوفىالبيزنطبين.وبينصقليةفىالمسلمينهـبينYYYم/885سنة

فو!اسنالفوربميادةضخماجيشاايطالياحنوبفىتنزلانبيزنطةاستطاع!

Nicephor Phocas.لهسلطةبنننتواعترفثبينما،وابولياكالابريائيمىإنشاءوتترر
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وسطبهذا،بيزنطةفاضحتكامبانيا؟مدنساثرنهجهاعلىوجرتعليها،بيزنطة

والاستقرار.القوةيمثلالذىالوحيدالعامل،المتعاديةالصفيرةالإيطاليةالإمارات

المكنسيةالأمورفىبيزنطةنحوطيباتجاهمنالبابريةاثخنتهمائنسرالأموروهذه

آنذاد.)1(

تصداانهفالواقعذلد،بعدالشرقفىوالمسلمينالبيزنطيينبينالع!مةعناما

لمماالمسلمينلقتالالمواتيةالأحويلهـمنمم/253-867273-86الأوللباسيل

المسيحيينجيرانهمعلمملميةعلاقاتمنيربطهماجانبفإلى،قبلهلامبراطوريتهيأ

الداخليةالنتنسالث،(الغربيةوالأهبريطوريةولمبندقية،وبلغارياروسيا)ارمينية،

،ببندادالعباسيةالخلافةدارفىالتردنفوذفازداد،الإسلامىالعالمانحاءفى

فىالداخليةالحربونشبتهـ،مم/68254سنةبمصرطولونبنأحمدواسئقل

لمذلكومع،الأندلسفىوالمسبحبينالمسلمينببنالصراعواشندإفريقبة،شمال

آملى.منإليهتصبوماكلالبيزنطيةللإمبراطوريةيتحتق

انحاءسائرفىوانتشروا،الشرقفىنفوذهمازدادالبيالصةانوالمعروف

كريستوفربقيادةحملةهـتوجهتلمم/72925سنةوفى.الصغرىآسيا

6Chrestopherلتتالهم،،للجيشالعاموالتائدالأولباسيلالإمبراطورصهر

كانماوخربت،تفريكفىمعتل!وثمرث،البيلصةعلىحاسماانتصارافاحرزت

زعالبيالصةفيهاهلك،حاميةمعركةفىقوات!وبددت،عديدةاستحكاماثمنلم

واصلانالانئصارهذاعلىوترثب.Chrysocheriusخريسوخيرالمدعو

فاستولىالنراث،إقلعبلغحتى،بجيشهباسيلفاندفع.الشرقنحو!زحفالبيزنطيون

لهزيمةباسبلتعرضذلكومعوسميساط،زبطرةعلىهـ،26.ملم873سنة

وعلى.الهامةالمعاللمنيعتبرالذىملطيةحصنعلىالاستلاءحاولحنساحتة،

منتلاهاوفيما،الحملةهذهفىالحزئىالأنتصاربهذااكتنىباسيلانمنالرعم

بدايةلعدبرعملهفإن،طوروساطرافوألىالنرارر6هالدمإلىلوجه!للىالحملا!

36-43.صالحلاتات،محمود،منىانظر،بالتنصيلالأحداثهذه)1(عن
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الأمبراطوريةبهقامتالتى،المنتظموالتقدمالزحفمراحلهنثديدةمرحلة

منالأسلاميةالدولة(صابماأننلكإلىيضافالاثمرتية.الأطرافعلىالبيزنطية

ملكأ،اعتبارهوقررالأولآشوطبسلطةاسترتإذارمينية،نموفىأسم،الضعف

4-م/سنةالبيزنطىوالامبراطورهـ،م/885272سنةالمخلينة،منكل AYVE

البجراطية.الأسرةزهنارمينيةتوسعمراحلمنبرحلةبدايةالاعتراتذلكفكان

.والغربالشرقفىالمسلميتمواجهةبهاتستطيعماالقوةمنلبيزنطةتكنلم

التحالفمنبنوعالمقدونى،باسيلزمنبارمينية،ارتبطثبيزنطةانوالمعروت

حاجزةدولةتعتبرارمينياوصارت،الأولاشوطملكهازمنمنذ،الوديةوالعحدات

ومنيلسبادة.لملمسلمينتعترفزالتلاارمينيهانغير.الشرقفىالمسلمينضد

وضرورة،العباسىللخليفةسنويةجريةمنتلفعهكانثماذلد،سكلىاللليل

المسلام،علىللمحافظةممبيلوفى.ملوكهمتنصيبعندالخليفةمواضةعلىالحصول

إلىفتوجه.المحاورينوالأمراءالملودسائرمعمحالناتيعتدانعلىاشوطحرص

88619-الساثطى)ليوLeo*الفيلسوفليوالامبراطورلمقابلةالقسطنطالنية r/م

المسادسليوووئع.ارمنىاصلمنينحدرانه،عنهقبلالذى،هـ(27303-.

البيزنطيةالأمبراطوريةاشوطالملدوامد.وتجاريةسياسهةمعاهدةاشوطوالملد

.!بلغارضدالحربنىتسانده،أرمينيةبكتيبة

3ط298)44)ا!أولسمبادابنهمكانهوتولىنحبهيئضىاشوطكادوها -m

جانبإلى،الأمراءمنكثيروانحاز،البلادفىالداخليةالحربنشبتحتى،149(

الخارجيةالمساعدةإلىسمبادوتطلع.ارمينيةيكرهونالذين،اذربيجانفىالمسلمين

ولم،المستعرةالممسلمهنلمهاجماتتعرضت(رمينيةانعلى.البيزنطينكبلمن

الم!السلروتوجهوحينما،أرمينيةلمساعدةينهضأنالبيزنطىالإمبراطوريستطع

تللهثولم،النجدةإليهمثصلأنتبلمات،للأرمنالمساعدةلتقديمحملةراسعلى

هـ.)1(م/419352سنةالمسلمينلحكمخضعتانأرمينية

+rr.32-3929،21-4صالمببزنطية،الدرلة،العرينىالباز)نظر،)1(

-153-

http://www.al-maktabeh.com



مشكلةبسبب،البيزنطيينبينوشتاقخلافنشولطمنحدثمما!رغموعلى

والمسلمينالبيزنطيينبينللنضداصبح،)1(الأربعالساثسلميوالأمبراطورزيحيات

إلى886سنةمن6السادسليوحكممنالأولمىسنةسشرةالأريعففىومضنيا.شلالا

ابوابعند،الشرقفىعديدةلهزانمالبيزنطيونتعرضهـ،م/559سنة

امتدادعلىيزحفواانإلى!مسلمينانتصارأدىحيث،قيليتيةغربوفىقيليقية،

،برأالهزيمةمنبلبوننطيينحلوما.الصغرىآسياجوففى!توغلواوان،الساحل

آسياشاطىتجاهنا)!!bهـعندلمم/89285سنةبحرأالهزيمةمنلهتعرضواوما

نقنورالشجاعقائدهايطالبامنتسئدعىأنعلىالب!زنطيةالحكومةأجبر،الصغرى

مننتفوراحرزهوهاهـ.م/509388سنةالصغرعىآسياإلىضدم،فوئاس

ووتفالمسلمينإعاراثمنععليهيترتبلمم/009سنةاذنهفىانتصار

هجماتهم.

أخنتفقدوصقليةالطاليافىوالأسلاميةالبيزنطيةالمقوتينبينالوضعص!أما

بنلهاللتىالجهودمنالرعمفعلى،سنةبعدسنة،سوءأئزدادصقليةفىالأمور

المسلمينالتزاممنوإفاثته،ايطالياحنوبفىالببزنطىالننوذلتوطيد،الأولباسيل

يلتيرانى،المبحرفىنشاطهالمواصلةالبيزنطيةالهحريةتوجيهفى،الهدوءبصقلية

انهـ،273ملم886سنةباسيلوفاةاغبإذاظاهريأ.إلايكنلمال!درءهذأفإن

عامزوىالثانيةزوجتهبهالضثثممم،39عامالساسلهوزربمئيوفانوالامبراطورةتوفي!ت)1(

لتىرلفريجية،ايدوكهامنالئلثةللمرةولروبمالكنسبةالتوانقليوتعدىلمم99حاموفىهم.69

منالرابعةللمرةوتزوبممشيكومكنيقولاالبطرردلرونحدىوقدم.009سكامتومتماسرسحان

وطعلزبعةهذهرفضالذى،والبطريركالسالسلميوكقطمشكلاتوتعتدتكاربونسينا.زوى

.ليثيمبوسالمبطرركمكانهو!قمنصبمنعزلهأنإلألبومنكانفما6الكنيسةمنلميوشركة

كنبسةوبىبينهمشكل!تفيئسهبمما،يلريجةهذهاحازروماليالباباانإلمىالاشارةوئعدر

ليوللإمبراطورالرابعالزوأجفرج،الحزيزعبدوسامانظر،التداصيلمنلممزيدالتسطنطينبة.

5volonteص641111الإسكنلرية،السالس de ،1 4 -Y rص!فا+شط!onomides, ,.N "La!م!لال

2.56;52-46كع!أln!!*ح!-،.ع ،(6391) ppف!كه!4كام!"de la3*!لهاon VI auصأ!

252-251.B,33 6391() pp,*"محهساولصprehistoire de la derriere volonte11صا
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كالابرياهـعلىم/88275،/سنةفىفاغاروا،الهجومإلىبصقليةالمسلمونعاد

مدينةوإلى،)ريواريجيوإلى،الغربنحو،بيزنطيةبحريةقوات6دلعتو)قلورية(

صتلية،لجزيرةالشملىالساحلتجاه،Milazzoميلاصمنوبالقرب،مسينيا

الأس!طولوتعرض،البيزنطيةبلتواتالهزيمةفحلت،ضخمإسلامىباسطولالتتت

وبذلك،!فريقينبينهدنةعقدهـ،282م/598سنةوتترر.للتدميرالبيزنطى

.)1(ا!طالياوغربصقليةمياهعلىسلطانمنلهاماكلبيزنطةفقدت

الدولةاصاببمااشتهرت،الميلادىالعاشرا!مرنمنالأولىوالسنوات

/م519سنةفى،الأعلببنإبراهمالعباسابواستولىإذ،الهزانممنالبيزنطية

لابثهئلازلالذى،الأغلببنإبراهبمكادبثنما،yبرلاكافىريجروهـمكلى928

منهـ،م/209092سنةفىوبحرأبرأسارتضخمةحملة،أفريقيةحكمعن

تتعدلمللتىالبيزنطي!ين،يدفىالأمصمنصقليةفىتبتىهاآخرلمهاجمةبالرمو

ثم.المسلمينيدفىسقطتانتلبثلموالتىيحاورها،وما)طبرمين(تاورمينامدينة

كوسنزافىالمناجئموتهأقكالأبريا..نكبرإلىالممسيرا!أسكليبنايراهمواصل

Cosenza،الأممحمىللجيشأنإذتاورمينا،لهتعرضتالذىالمصيرمنايطالياانقذ

فىالمواضعبضتملدزالتلأبيزنطةأقمنالرلحموعلىصتلية.إلىعاد

!منةفمنذ.بيزنطةتاريخفى،بعدفيمااهميةلهايكنلمالمواضعهذهفإن،صقلية

الأمورتوجيهفىاثرلهايكنلمبصتليةالحوادثمنحرىماهـ،92م/2090

فىالمسلمينمعسياستهفىالسادسليوعليهساروما.)2(بيزنطةفىالمسياسية

صقلية.فىالمسلمينمعبعلاقاتهمطلأهأترتبطلا6الشرق

منوقعبما،المميلاررمىالعاشرالترنمنالأولى!م!نو)تأيضأاشتهرثوتد

البحرصكلىفحسبيسيطروالممالشرقفىالمسلمينأنإذ.الأهميةكبي!رةحوادث

البيزنطية.الممطككاتبهتحيطالذى،ايجهبحرعلىسلطانمبسطوابل،المتوسط

23.ص،الإسلاميةصتلبةاحمد،صيز،44-45ص،الع!ثاتمحمود،منى)1(

2)i55صالعلكات،محمود،منى،انظر 41-a ،،t!24ص،الإسلاميةصقلبةاحمد،عز.
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لغاراتباستمرارتعرضت،وتسالياالبيلوبونيز،وساحل،الأرخبيلبحرفجزر

فى،وكريتالشامفى،الإسالغيانايأسطولان،عادةواشترك.المخربةالمسلمين

8عامففى.الغاراتهذه A Y4/2م Vحيث،الرومبلادطرسوس!ألىيازمانهـعزا

المسلمونهـشنمم/88275عام!فى.)1(طرسوسإلىظافراوعادوغنمسبى

علىيستولىانواستطاع،طرسوسوالمى،!ازمانبتيادةبيزنطةسكلىبحريةإسكارة

هـهاجمهم/19278عاموفىطر!سوس.)12إلىسلماوعاد،بيزنطيةمراكب،بع

الفترةوفىلتيليتهة.)3الغريىالمماحلعلىالواقعةهملندهمدينةايضايازمان

199هن -r A/واسرواساموسجزيرةصكلىالسملمونهـيستولى278-.\/2لمم

Uباسبالاسالاستراتيجوسقائدها . Paspalasشنفتدهـفتدمم/89285عامفي

نابعد،بيزنطىبحارآلأفثلاثةفيهااس!ر،ناجحةب!حريةإغارةراغبالخصى

اكلأسطولاغارهـ،م/109928سنةوفىسفنم.)4(واحهـرقالبحرفىهزم!

بمدينةالدماروانزل،ايعهبحرجز)ئرعلى،Damianusدامثانوسبتيادةالإسلاهي

ووفرةسكانهاعلدبكثرةأشتهرتوالتى،تساليافىالواقعة،Demetriasليمترياس

928م/519عام!حريةلر!ةبإعارةالاغارةهذهعلىالبيزنطيونردوقدثروت!ها.

التاثمينالتعارمعبغدادإلىالهزيمةانباءوصلتوقد.الإسلاميةالأراضىهـعلى

فيالو،لهعةقيسومإلىو!حرابراوصلواالبيزنطحلنأنافادواحعث،للرقةهن

500015منيتربماالبيزنطيونلسروتدوسميساط.مرعشبينالطريقمنتصف

62.ص6،ج،الكامل6الأئيرابن)1(

fLeo،لل!465ص6،خ،الكاملالأئير،ابن)2( +2 ,129-886 BلمهTougher, ,.S The Reign

185.,7991.pp

,7Tougher؟.".56571185ج،الكاملالأئبر،ابن)!( Leo

,Tougherكا185.".946ص6،ج،الكاملالأئير،اين)4( Leo

وعرت-لمم/69283ماموالمبيزنطلونالمسلمينبينللاسرىفداءحدثانهعلىالإشارةتحدر

52فههوفودىطولمون،بناحمدبنخمارويهللشامهةالئغورأميرطغان،يبنفداءبا!سم ti.لسيرأ

93.ص،السملمونالأسرى،زيانحامد917،صوالإشرات،الئتبيهالمعمعودى،انظر،
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جزيرةعلىاستولوابأنالهجومهذاعلىسريحاالمسلمونردوتد.المسلمينمن

هـ.)1(093م/209عامفيسكانهاوأسرواليمنوسر

2م/409سنةوفى i Yانلرونيتوسبتيالة،بيزنطةجيوشهـهاجمت

وغنمتفخربتهالحلثحصنقصدثحيث،الاسلاميةالثغورمنطتةاراضى،لوقاش

لميويتوقعمماأسرعجاءالمسلمينردأنويبدوادراحها.عاثثموأسرتوسلبت

Leoالطرابلسىلرربقيادةإسلامىاسطولقامفتد،الحكيم of Tripoliiيطلقكمااو

العامنفسفيبالهجوم،الإسلاماستنقيونانىوهو،زرافةعلام"ليواللهعضعليه

علىاستولىالسنةهذهمنيوليهشهروفى،الصغرىلآسياالحنوبىالساحلعلى

عليها،ليستولىالقسطنطينيةيتصدأنسكلىليوعزمثمالهامة.Attaliaاطاليامدثنة

الميناءثعتبرالتى،أبيدرسعلىواستولىمرمرةبحرإلىللدردنيلفعلأفاجتاز

عرر.)الجمرد(الديوانبهايتعحيث،القسطنطينيةإلىمضيهاعندللسفن!رنيسى،

Chalcidiceخلتبديتاجزبرةشبهمعولستدار،نعاةارتحلانيلبثلمليوان

للىوالتى،والئقافىالتحارىبنشاطهااشتهرثالتىسالونيكمدينةعلىوانقض

كريث،منإمملاميةسفنااسطولهالىوفحاز،والثروةالأهمهةفىثدسطنطهنثة

منيدهنىووقع،حاسمأانتصارأفاحرز،اللهبتانناثالهجومهذافىواستخلم

الخنلقفىالرتيقاسواقفىفباعهم،والأناثالنكورمن،ألنأ22نحوالسبى

الفنائم.)2(عنفضلأ،وطرابلس

)1(186-185..Tougher,Leo +2 pp

النالبة،المحديئةالدراساثرفظرأ.90ص6،ج،الكاملايهلهير،أبن)3(

pp.,184;187-186اثل Livadas,,.A "Some Questions of MedievكاTougher, Leo

Graeco,409"ا.(AD)"افهـالنااNautical Technology in Kameniates' "Sack of Thesslo

on Leo Tripoli'sكحما4عاثعArabica, 6 391(,) pp. ;151-145 Farag, ,.W "Some R

2 82،(9891) 3pp.;913-133 Christides,,.V"Once!أنالن!ا،اAttack on Thessalo

3"مه+33ح!"ن!لنهم!اكا742,)8191(".-07"اةححعه،لكع!أ "Captureهن!"كاشأس!4ءن!"كله

,.A "Some questions addressed to the Scholars who believed in the Authenticity

314-103..ofKameniates'*،،,B71,)7891( pp
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دAiبانثسالونيك،علىالناجحالطرابلسىليوهجومعلىالبيزنطيونردوتد

نفسفيمرعشعلىبهاغارحشادوقاساندرونهقوسويدعىالبيزنطيينالقادةأحد

تباثلبإجراهبردوبنرستمبتيادةالثغورمسلمووبينبينهالقت!انتهىوقد.)1(العام

الفالمسلمينمنالمنتدينعددوبلغ،رستمفداءباسمالفداءهذاعرفحيث،للأسرى

لأننظراالغدر،فداءاسمالفداءهذاعلىالفسلمونأطلقوقدنفس.)2(ومائتى

ننسومائتىألفالمسلمونافتدىانبعدالمسلمينالأسرىببقيةعادواالبيزنطيين

فقط.)3(

فعملت،صولبهاإلىردها،قاصمةضرباتمنالبيرنطيةالدولةاصابوما

ما،!فعالةالثداييرمنواتخنت،واضالياتسلونيدفىتويةيستحكاماتإقامةعلى

استطاعإذ،آثارهاظهرتأنالحليدةالتوةهذهللبثولم.الأسطولقوةفىيزيد

باهرأانئصارأ-9Ayم/5694سنةفىيحرزان،ن!meriusهيميريوسالوزير

يسالهالمكتنىالعباسىالخليفةإلىالحكمليوارسلالعامنفسوفى."المسلمينعلى

إلىاندرونثقويىالبطريقانضمامأثرعلىوذلد،الطرفهنبينللأسرىفداءإج!راء

وقدالاسلاهية-المبيزنطية.الحدودمنطقةفيالبيزنطيةالتواتوهزيمة،المسلمينصف

رستم،عليهواشرف،إلتمامنداءباسمعرفالذىالفداء،ووقع،لمطلبهالخلينةاستجاب

هـ،م/019892سنةوفى.)5(والاناثالذكورمنننسأا42Aالمسلمونافتدىوفيه

حيث،الشامساحللمهاجمةتحولثمومن،قبرصجزيرةفىبجندههيميريوسنزل

اللانقية.)6(مدينةاقتحم

51..Tsougarakis,Byzantine Crete, p

.111ص6،ج،الكامل،الأثيرابن)2(

t.1-.4ص،المسلمونالأسرى،زيانحامد8،1ا-.97صوالإشرات،ال!بيهالمسعودءسر)3(

)،(82..les, pم!في,Malamut

الأسرى،ريانهـحامدا17ص66ج،الكاملالأئير،ابن،917ص،والاشرافالئئبيهالمسعودى،)"(

.04مر،،المسلمون

Tsougarakis,Byzantine.332-6333ص،البيزنطيةالدولةالعرينى،الباز)1( Crete, pp

54-53
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http://www.al-maktabeh.com



2م/1199سنةوفي iكريتلاستردادعسكريةحملةبيزنطةهـارسلت

فىالبحارةعددبلغوتدهيميريوس.واللغثيثالبطريقإلىفيهاالأسطولقيادةأسندت

الحملةفىأشترثتالتىالبيزنط!يةالمبحريةالولا!اتوأساطيلالأمبراطورىالأسطول

عددهابلغالبدزنطيهالحربد4السننمنكبيرةاعدادأضمتكما،بحارأ33و337

والبحارةالسفنمنالأعدادهذهوكانت.وصغيرةكبيرةبينماقطعة245منلكثر

التالى:النحوعلىموزعة

وبلغدرومونه06منالأسطولهذاثكون:الامبراطورىالأسطول:اولأ

حمولةمعداف.وبلغت02-.023منالوأحدةللسفثنةكانانهالضخامةهنبعضها

016إلى013منمنهاكلتحملبامنيليه04ثانبإلى.متاتلأ07منهاالولحدة

ألف21الأسطولهذافىالبحارةسكددوبلغ."روسوس"حربيأزورتأ07و،مقلالا*

.المردةمنأبحار5375،الروسمنبحارأ007،بيزنطيابحارا

هذهفىكبيرايوتثيماشتردوتد:البيزنطيةالبحريةالولاياتاساطهل:ثائيأ

0066يضموكان،بامفيليعها6،درومونه15منمكوقكبيرباسطول!حملة

إلىبالاضافة،الدرموناثمنمحددعيرعد!منساموسثيماسطولوتالف.بحارأ

درومرنات،7علىاشنملففدايحةبحرثبماسطولاما.بحارأ0005،بامفيلبه02

يذكرولم،درومونات51منال!لاسثيمتكونكمابحارأ5004،بامفيليات7

.)1(الأسطولهذافىالعاملينالبحارةس!ثدالسابعثسطنطينالامبراطور

ليكابينوسرومانوسالبيزنطىا!مائدإلىالحملةهذافىالجيشئيادةأسندثوقد

فارسأ6و537عددهمبلغفتدالنرمماناما،والمشاةالنرسانمنالجيشهذاوتكون

921013المشاهسكددوبلغ.والأرمنياقهيسيانو!ترمقدرنيأثيماتمنجمعوا

07606،الامبراطورىالعيشمنوالحنودا!دادةمن205012بثنممنرجيلأ،

DeCeremonies.)؟( Aulae Byzantinae, ed. I,ه8أل8ح!ل!ثConstantinePorphyro

،pp. ;066-651 Tsougarakis, Byzantine Creteأمحعلأل!,0184ءولCSHB, oنن!لأ،Res

85-83;.ppي،leم!ألم,pp.;55-54 Malamut

بعدها.وما602ص،!AAr،الإسكندريةالأسلامية،وكريتالبيزنطيةالإمبراطوربة،عنيماسمت
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00103الإيجىالبحرثع(رسلكما،ساموسثعمنوالمتاتلينالكشافةمنرجل

.المردهمنومقاتلأكشافأ87004جانبإلى،والمقاتلينالكشافةمن

الأمبراطوروساق،الحملةهذهاعدادعلىطائلةمبالغأنفقتوقد،هذا

والجنودللقادةصرفتالتىRogasالأضافيةالعطاءاتمناملالةالسابعئسطنطين

وقد،الإمبراطوريةالخزينةكلهاتحمفتهاوالتىالحملةفىاشتركواالمل!ين

31،نوميزما)2(66الامبراطورىالأسطولإلىينتمىالذىالبحارمنح

-ceالبحاروتقاضى،)2(ليرة l'iليرة95،نوميزما43الامبراطورىالأسطولفى،

YالولاياتطيلJ.,61فىالعاملينمنبحاركلتناولحينعلى fلثرة83،نومثزما.

الإمبراطورىللجيشفىيلمشتركينالممشاهوالحنودالنرسانلعطاءاتبالنسبةأما

الئلى:النحوعلىفكانت6الولاياتوجيوش

بلجيشالنرسانعطاءاتقسطنطينالإهبراطور!ذكرلم:الفرسان

14،نوميزما23tعطا،5فكانهقدونياثيمإلىينتمىالذىالنارساماالإمبراطورى

الفارساما،ليرة08،نوميزما24!يسيانالئرثيممنالفارسوئقاضى.ليره

.ليرة41،نوميزما48منحفقدالأرمينى

الرطلمن1/72)وسبعينالد!طىواحداتساوىوكانت،بيزنطهةذهيطةصلةهى،النوميزما)1(

فلسا،عشراشإلىبلورهاله!تسمالتى،ميليار!سياا2إلىل!قسمالنوميزماوكانت،الذهبمن

.012ص،البيزنطيةالعضارة،انسمانر،انظر

وسبعبنيتدينأسا!طىتسكوكانت،البيزنطيةلللولةفىاستحملتذهببةعملةهى،الليرة)2(

فىلمومبارموريسالمورخوهصئطرد،الذهبمنجرامأ327تساوىوهى،الذهبمنفطعة

الذهبى،بالصلدىالتسطنطينىالاصطلاحنىالمعروتالصلدىهىانها+أىتائلأباللير.نعرينه

الأسسلومبار،،انظرالدينار"اوالذهبيةعملتهمالممسلموناشتقومنه،الذهبىالديناريونأو

احتصادىالتاريخلىبحوثكتابفىمنشوراسكنلر،تو!ئرثمه/الأفتصالية،للسيادةالنقلهة

.65ص،1691،التاهرة
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النوميزمات،منمحددغيرصكددالإمبراطورىبالجيشتائدثلتتاضى:المشاه

الجندىس!طاءوبلغ.ليره96،نوميزما32الجيش.هدافىالجندىومنح،ليره09

البحرئيمإلىينتمىثذىلجندىاماواحدةوليرهنوميزما11ساموسثبمفىالواحد

نوميزما،32المردهمنالجندىصكطاءوبلغليره54،نرميزمات3فتتاضىألايجى

.لبره66

والسهامويلحرأب،السيوفمن،التتالادواثمنهائلةكمياتجانبإلىهذا

وصكيرهاوالممنجنيقاتالملتهبةوالمواد،والكد!بوالشودالحديديةوالخوذوالدروع

.ثحربفىالبيزنطىوالأسطولالجيشاستخدمهاالئىأكلكلاتمن

مافاقتالتىالكبيرةالحملةهذهاس!تعدادلتمدى!تضحالسابقالعرضومن

السايحدسطنطينالاهمراطورانورغم.كري!ضدبيزنطهارسلد!احملا!منلبلها

الأشتباكاثإلىسريعةبصورةلاثمارأنهإلا،الحملةهذهاستعداداتذكرفىافاض

المجال.هذافىيفيدكماالأخرىالمصالرتمدناولم.الكريتحلنوبينبينهاحدثتالتى

/م119عامصيففىثريثالى(بحرتالحملةانفسطنطينالأمبرلطورنعكروقد

ثونكريتأمامهيميريوسووصل،لأبحارهاالدتيقالتاريخيحددلملكنههـ،992

لملمتاومةنظرأ،الجزيرةارض!ىالنزوليسئطعلملكنهتذكرصعوباتيولجهان

لمدةلهامحاصرأواستمر،عليهاالحصارفنرض،المسلمينمنتابلهاالتىالشليدة

للمسلمين.فيهاالتفوقكانالطرفينبينالاشتباكاتبعضخدماوقعتشهورثمانية

طراقونى.كريت(ماممنولنسحبالحصاررنع،لثاسهيميريوستملدويذ

فىالطرفانوالتقى،الطرابلسىليوبقيادةالشام(سطولطارده،!يزنطةإلىعودته

2Ay5عامربلحفىساموسحزيرةمنكبهتربكبيرةمصرك!ة /0 19X،فيهاالحق

واستطاع،اسطولهممنالأكبرالعددودموواساحقةهزيمةبلبيزنطيينالمسلمون

اما.بالغةبصعوبةحشهمنالباقيةلبتيةينتذانلميكابينوسرومانوسالقاند

وحين،الوقتلمالعضبهاواختنى،ميتلينجزبرةإلىالفرارفىنححفقدهيميريوس

سكلىوخلفهم129مايوا2فيتوفىقدالسادسليوالإمبراطوركانبيزنطهإلىعاد
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الدير،هيميريوسبإدخالأمرالذى،ممهمم!حلمهس!!4الاسكندراطورالأمبرشقيقهالمعرش

.)1(هزيمتهعلىلمهعقابأحياتهبقيةبهليتضى

الثىالمبيزنطيةالقواتوجهفىكريتوقنتهاالتىالصامدةالوقفةانوالواقع

كانتالتىالقوةمدىتوضح،كاملةشهورثمانيةلمدةللجزيرةحصارهافىاستمرت

ذلكتوضحلموالمتأخرةالمعاصرةالمصادركانتوان،وقتذادالجزيرةبهاتتمتع

صراحة.

هـم/279315سنةحتىظلتالبيزنطيةالإمبراطوريةانإلمىالاشارةتحدر

فىاماالغربثة.الجبهةفيSymeonالبلغارىسيميونضدالنضالإلىمنصرفة

تدابيراتخاذعلىدتصر،نشاطمنالإمبراطور!ةبذلتهمافإن،الشرقيةالجبهة

353عامالجزريةالثيغورعلىإعارةالبيزنطيونشن4وقانيةإغاراتشناودفاصكية،

منعددااسرواحثالأرمنى،مليحبواسطةمرعشحصنهاجمواكمام،!/159

علىاغارواحيثألاغارة،هذهعلىالمسلمونردالتالىالعام.)2(وفىالمسلمين

بسببربمانلد،بعدلحاتبيزنطةانإلا.)3(الحصونمنعلداوفئحوا،ملطية

ماعلىوالمحافظة،ارمينيهمعالتحالفمنالافادةسياسةإلى،البلقانفيحروبها

البيزنطىالأمبراعطورارسلنفدوالهدوء.السلاممنالإسلاميلأ،والدولةبيزنطةبين

هنهيطلبالمقتدرالعباسىالخلينةيلىم19هـ/5037عامبورفيروحنيتوستسطنطين

المشئعلةالأحداثبسببالطلبهذاكانوربما؟للطرفينبينالأسرىوتباللهدنةسكقد

انخيالوسموفعةفيالبيزنطيينبهزيمةانتهىوالذىالبلغار،ضدوالقتالالبلتانفي

طلبعلىالعباسىالخلينةووانقالببيزنطى.)"(الجيشفيهاهلكالتىم،179عام

.21-0602الإسلاميلأ،كريتسكنيم،اسمت)1(

.152ص6،خ،الكاملالأئير،ابن2()

.157ص6،ج،الكامل61لهير،ابن)3(

,Runcimanانظر،)"( Bulgarian Empire, ;161-915.pp Fine, ,.J The Early

0015-914.MedievalBalkans, Michigan,،3991 pp
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الذىالفداءعرفالبيزنطى.)1(وقدالإمبراطوررسلوفادةاكرمانبعد،البيزنطيين

3336الممفتدينصكددوكان،للخادممونسيلىنسبةموننى،فداءباسمالطرفينبينتم

.)2(وامر(ةرجلا

دأخلها،البيزنطيةالإمبراطوريةبهاتمركانتالتىالعامةالأحويل(نويبدو

حعلت،)3(وشواتيهمبصوائفهمللبيزنطلطن!دأئمالمس!لمينوازعاج6وخارجيا

Romanusليكابينوسرومانوسالامبراطور Lecapenus،عرشعلىالوصى

Constantineبورفيروجنيتوسقسطنطين Porphyro84netus،سيدمةعلىيم!سير

العباسىالخليفةعلىالثيزنطىالأمبراطوررسولوردحهث،المسلمينمعالمهادنة

نهرصكندمهـ/313259عامالطرفينبينالأسرىفداءحرىوتدالنداء.)"(طاليا

افتداءتموقدالخأدم.مفلحإلىنسبة،مفلحفداءباسمالمفداءهذاوعرف،اللامس

والنساء.)5(الرثالمناسيرا8393

حئى،البلتانفىالبلغارىالخطرمنثتخلصكلاتمابيزنطةانغير

الشهيرثماندالخطةهذهنحتيقوتولمى.الاثمرقفىالمهجومخطةئنخذانفىشرعت

Jeanكوركوأسيوحنا Caurcuas.السيئةالأحولمنكوركواسالدومستقوافاد

بغدادبل،العراقهددواالقرامطةأنإذوتتذاد.العباسيةاللرلةلهاتعرضتالتى

حانبأهنع،لنتنمنالخلافةدارفىحدثوماوالأمراء.لفادةثوراتونشبتذاتها،

حربى.مجهودباىالقياممنالإسلامىالجيشمنكبيرأ

.أ-58915ص6،ج،الكامل،الأثيرابن)11

.41-44ص،المسلمونالأسرى،ريانحامد0861ص،والاشرافالم!بيهالمسحودى،2('

!كامل،الأهـير،ابنانظر،هـ.131هـ،031هى،356أعوامالمطرفينبينمتباللةإعاراث)!(وفعت

.161،172175،ص6،ج

ا.11Xص6،ج،الكامل،الأثيرابن)،(

.44ص،المسلمونالأممرى6زيانحامد0841صرالاشرات،الممببهالمسعودى،ا"(
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منسادهاماعلىمحافظةظلت،طوربجب!المحيطةالمنطقةأنعلى

البيزنطيينبينللقت!مسرحأالجزيرةوأعالىارمينيةعدتب!ينما،والاستقرارالهدوء

وتاندهالدومستقLaتياتحتكبيرنحاحمنالبيزنطيوناحرزهماواول.والمسلمين

9هـ/3146عامهلطيةعلىاستيلائهمفىيتمل!،الأرمنىمليح rدائمأظلتالمتى،م

ئواحطانهاإذ،أهميةمنبهاشتهرتمابنضل،المتكررةالبيزنطيةللمحاولأتهدفأ

بكر،وثيارالمموصلأميرحمدانبنسعيدانغير.)1(البيزنطيينعندليكاندو!ثيم

وشمر.سهولةفىاستردهاانيلبثلم

الأراضىغزوفيقدماالمضىعلىالبيزنطيونشجعالنصرهذاأنويبدو

الاسلاهيةايأراضىالدومستقغزامباشرةمهـ/315279التالىلعامففى،الإسلامية

التىالعمالثةالخشبيةالدباباتمعهأحضرقدوكان،دبيلمدينةإلىوصلحتى

النيرانلزرقتستخدمكانتالتىوالزراتاث،المنجنيقاتوكذلك،الحصارفيتستخدم

ابنتعبيرحدعلى،المسلمينعلىا!أشباءاشدمننيرانهاكانتالتىيلمسلمين،على

نهايةفىللمسلمينكانتلغلبةانإلاوشدتهالقت!طولمنالرغموعلىالأئير.

البيزنطحلن.)2(منآلافعشرةمنيتربماوتتلوا،المطاف

انهإلا،ملطيةعلىالأستيلاءالأرمنىمليححاولمهـ/316289عاموفى

-/iYiعاموفىهذا.فيفشل Ar) Yننحملنعدولمالجزربةثثغورضعفتم

إلى،ارزنوآمدوميافارقينملطيةأهلفكتب،المستمرةالعممكريةالبيزنطيينضغوط

الإمبراطورطاعةنيللدخولاضطرواوإلأبلجندازرهمليشدالمتتدرالخلينة

إسلاهيةقواتبإرسالاللازمالاهتماميعرهملمالعباسىالخليفةانإلا4البيزنطى

مناتيحها.)4(للبيزنطلطنملطيةسلمتأنالأمرهذاعلىترتبو!د3(.ألمساعدتهم

.185ص6،ج،الكاملالههـلير،ابن)1(

.91ا-.98ص6،ج،الكاملالأئير،ابن)2(

.991702،ص6،ج،الكاملالأئير،ابن)3(

.712ص6،ج،المكاملالأئير،انجا)4(
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إغارةفيالصغرىآسيا،طرسوسوالى،ثمالضكزام319هـلم931عاموفى

وغنمودخلها،الأناضولبلإفليمعموريةحاصرحيث،الصغرىأسياعمقإلمىوصلت

الردالبيزنطيونحاولوقد.انترةملينةبىوصلحتىسيرهواصلثم،الكثيرمنها

.)1(آنذاكفتحهافيفشلواانهمإلاملطيةحاصر!ابانالغزوةهذهسكلى

جديدمنملطيةعلىكوراكوسيوحناالدومستقالبيزنطىالتائداستولىوقد

9سنة r t323/املادمنام101سنةحتى،التاريخنلدمنذفاضحتهـ،)2(م

الموصلأميرفىيتملد6خطيرأندأوجدكوركواسانعير.الخاصةالامبراطور

لزامأوصار.البيزنطحلنضدالجهادعبءتولىالذى،الحمدانىالدولمةسيف،وحلب

لخليفةمعوديةع!ماتفىيدخلواانالجديد،العدوهذالمواحهةالبيزنطحلنعلى

رومانوسالببزنطىالامبراطورارسلفند.)3(بمصرالأخشيدببن!معببغداد،العباسى

فيهاهـيطلبم/379326عامالرأضىالعلباسىالخليفةإلىرسلةليكابعنوس

الامبراطورطلبعلىالخليفةوافقوتد،الطرفينبينالأسرىوتبادلالممهالنة

نسبةورقانى،ابنفداءباسمالفداءهذاوعرف،)"(لطرفينبينالمفداءوتمالبيزنطى

والنساء.)5(الرحالمناكثر،وربما0635افتداءتموتد.الشيبانىورقاءلبنإلى

باهرأهـانتصارأ327ملم389سنةسبتمبرفىاحرز!دولةسيفأنعلى

زيادحصنبينيقعموضعفى،الجزيرةاسكالىإتليمفىكور)كوسيوحناعلى

والكرجالأرمنمنكبيرأعددأوأرغم،ارمينيةالدرلةسيفضكزائم.سلاموحصن

بلادفىظهر،لهخضستالتىالأراضىاجتازانوبعد.بسيادتهالاعترافعلى

..2216Y-17ص6،ج،للكاملاي!ثير،ابن)1(

2)J243ص6،ج6المكاملالاثير،ابن.

.504صالمبيزنطية،الدولةالعرينى،الباز)13

262-263.ص3،جالمزاهرة،النجوم،بردىتنرىالنفيالرسائلنصانظر)"(

الأسرى،زيانحامد5268ص6،ج،الكامل،الأثيرابن0811ص،اتوالأشرللئتبيهالسمحودى،)5(

للطولونيينعصرىبمصرالرومثولةعلاسقة6إسمايملالجوادسكبدليلى45-146ص،المسلمون

76-77.ص،8891،المتاهرة،والاخشبلببن

-165-



هـ.م/049932سنةKoloneaلكولونياالمجاورةالجهاتفخرب،البيزنطيةأرمينية

فرضمنبيزنطةمنعبهاقصدإنماالمحروبمنالحمدانىالدولةسيفبهقاموما

إقليمفىعليهااستولتالتىالأرضاستعادةومن،أرمينيةعلىسيطرتها

بطلانهعلىبلحلبأميرأنهعلىلاالأسالثى،العالمفىاسمهفذاعا،)1الجزيرة

منع،الخلافةدارفىداخليةمنازعاتمنحدثماأنعلى.البيزنطيينضدالجهاد

الخلافةاحويلفىالتدخليستانفكيمافعاد،غزواتهفىالمضىعنالدولةسيف

ببغداد.)2(

Igorا!جورزعيم!بتثادةالررسيةالقواتهاجمتالأثناءتل!دوفى

الأولالهحومهذاوانتهىهـ،م/419337عامفىالأولى،مرتينا!مسطنطينية

ا!جورهـتررم/449333عاموفى4)3(ك!لفإلىوارتدادهاالروسيةالقواتبهزيمة

علىويحصل،الأولالهجومفىخسارتهبهليعوضالقسطنطينيةعلىثانهجومشن

انبيزنطةاستطاعتوقد.بهالقيامالمزمعالهجومنلدوراءمنتجاريةامتيازاث

للدبلوماسيهإلىبلجوها،المسطنطدند4نحوولددمهالهجوملنلكايجوراسلكماللودف

عامالطرنينبينسياسية-تجاريةاتناثيةعتدوتم.البيزنطيةوالرشاوىوالهدايا

49 t333/هـ.)4(م

312.ص6،ج،الكاملالائير،ابن،انظرالحروبهذهعن)1(

(Ostrogorsky,Byzantine State, pp.;245-244 (Y

.353-352ص6البيزنطبةاللولة،العر!نىالباز

)3(ed. by .S H&كمالحأ..aurentian text,Engاص,TheRussian Primary Chronicle

,Cross&.0 .P Sherbawitz-Wetzor, Cambridge, Mass.,,5391 .p;72 Cedrenus

-316,.G.Historiarum Compendium, ed. .I Bekker, CSHB,،)1 Bonnae,,1838 pp

!*،The Emperor Romanus Lecapenus and his Re317;جمهء,Runciman

113-112..Cambridge,,6391 pp

)4(78-73..ppح.،.P!س

.4-.ا6ص2،)..لمتاهرة،اللولى،والمحئمعالروس،منصورطارقايضأ،انظر
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تهدئةإلىادتالبيزنطيةللشماليةالجبهةعلىالاضطراباتهذهأنشدولا

الشمالية.الجبهةعلىوالت!ركيزالشرقيةالجبهةعلىالأوضاع

مرةتوجه،البوسفررسكلىبالروسالهزيمةكوراكوسيوحناانزلانوبعد

ميافارتين،ص!لىفاستولى،الجزيرةإقليمفىالقتدليواصل،الماثمرقنحويخرى

منبهاحثفظتبمااشذ!رتالتى،الرهانحووجههولىثم.ونصيبين،وداراوآمد،

لصورةوهى،بلمعجزاثيتوموهوالمسحصورةواهمها،!دينيةالمقدسات

نسلمانالمدينةنبلث،للرهالبيزنطبينحصاراشتدولما.الأبجرباسطورةالمرتبطة

القسطنطينيةإلىنقلهفجرى،إنسان!داعحتادهمفىئصنعهلمالذىالمقدسالمنديل

.م449سنةاسكسطسفىكبيرباحتفال

،الفمرقنحوالبيزنطىالطرفامتدادازداد،كوراكوسيوحناجهودوبفضل

علىالشدبدللهحهومالطريقمهدما6آسيافىوالهيبةالمكانةمنلبيزنطةوأضحى

الأسلامية.اللولة

قسطنطينفههاانفردالتىالنترة(ئناءوفى،الأولر!مانوسعهداواخرف!

التىالسنواتففى.الشرقفىالمسلمينقتالإلىموجهأالاهتمامكلكان،بلحكم

انتصاراتالمسلمونأحرز،ليكابينو!رومانوسوستوطكوراكوسيوحناعزلتلت

الحمدانيينانوالمعروفأ.الحمدانىالدولمةسيفايدىعلىالبيزنطثينعلىباهرة

منيحصل(نأستطاعحمدانبناللهعبدزسكيمهموان،ئغلببنىتبيلةإلىينتمون

!مبىوعلىحسنولداهواتخذهـ،م/509392سنةالموصلعلىالممكتفىلخليفة

حلب،حاضرتهاجعلإهارةلنفسهالدرلةسيفوأقام.الدولةوسيفالدرلةناصر

9سنةوذلد t t333/(هصو)متدت.الموصلنىالد!لةناصربتىبيذماهـ،م

تحولالدولةلسيفمقرأحلباصبحتولما.ارمينيةإلىطرسوسمنالدرلمةسيف

منامتدتجديدةجهةبر(رهينيةجهةمنوالبيزنطحلنالمسلمينبينالرئيسىالتتال

علىنتطةمنتبدأالدولتينبينالحدودأنالمعروتومن.بكردعارحتىفيليقثة

الحدثوفوق،وزبطرةمنصورحصنبينوتمر6سميساطفوقتقعالفرات
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اللاصمر،ونهرقيليقيةأبوابحتىطوروسجب!سلسلتىانبعثوقد،ومرعش

.فارمينية)1(سميساطشرقىإلىالشمالنحوناحيةمنواتجهت

منبلقربالبيزنطحلنعلىالدولةسيفهـانتصرم/449333سنةوفى

للجيشآنذادقائدأفوتاسبرداسوكان،م479سنةايضأعليهموانتصر،صرعش

.والمبلغارالروسالمرتزقةمنجندأضمالذى،البيزنطى

الحمدأنيينبينالمستمرةالحربمنالرغمسكلىأنهإلىالإشارةوتجدر

عندالأسرىتبادلهـعلىم/459334سنةالفريتثنبينالتفاهمجرى،والبيزنطيين

الدولةلسيففيهيعدلممالذىالوقتفىجرىالمترتيبهذاانس!لى،اللامسنهر

فىالسيطرةصاحبهو،مصرحاكم،الأخشيدكانبل،الثغورإقليمعلىسسلطان

على،الأسرىتبادلإجراءاقترح!ذىهوالبيزنطىالإمبراطورولعل.المجهاتهذه

ومهما؟ألاتتراحهذاعرضالذىهواياخيشيدأنإلىيشير!نالمورخينبعضان

هـ،م/469335سنةحدثماانغيرإنسانيأ.كانلذلدالدافعفإن،الأمرمنيكن

علىالئغوروألىيخرجأنإلى(دىبالأمر،كافورخليفتهواستبدادالإخشيدوفاةمن

علىوترتب،الحمدانىالدولةسيفماإلىانتماءهيعلنوان،الإخشيديةالدولةطاعة

.)2الأسرىتبادلبشانوالببزنطببنالحمدانببنببنجرتالمفاوضاتانذلد

فىواستمروا،مرعشعلىالبيزنطيونهـاستولىم/949338سنةؤفى

فىغازيأالدولةسيفخرجهـ،م/059933سنةوفى،)3طرسوسحتىزحفهم

،الشعراءمنثلاثةواصطحي،متالديلفثلاثينفحشد،البيزنطيةالدولةاراضى

،طرسوسمنمتائلآلاتاربعةابيهوانضم،المهلهلىزهيروابافراسواباالمتنبى

.336ص،البيزنطيةاللولة،العرينىالباز)2(

،زيانحامد6181ص،والاشرافالدلبطالمسعودى،324،ص6،ج،الكاملالأثير،ابن)2(

77-78.ص،بمصرالرومثولةعد"الجولد،عبدهـلمثلىA-464ص،المسلمونالأسرى

033.331-ص6،ج،الكاملالأثير،ابن)3(
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منوكثير،الغنائممنكبيرقدريدهفىووقع،الحصونبعضعلىفاستولى

ناغير،جنوبأفتوجهالشتاءفصللحلولنظرأحلبإلى.العودةارادثم.الأسرى

واسرعوا،خرشنهمنطقةفىحهيشهحشدفوقاسابنلبوالدمستقبقثادةالبيزنطيين

البستانبين،اتالجوزدربفىفاس!مروا،الدولةلسيفيكمنونL.Wjqj_J?6حبالإلى

عددوهلك،الجندمنعددعنهفئخلى،المسالكالدولةسيفعلىوضيئوا،رالحدث

يسيرعددفىالدولةسيفونجاوالأسرىالغنائمالبيزنطرونواسترد،سكساكرهمن

.)1(جندهمن

التىالمدنحولالأسواروإقامةالاستحكاماتتشلطدمنالدولةسيفبهقاموما

درمنحدثوما،خالدوئل،زعبانمئل،حلبإلىالموديةالطرقعلىتتع

البيزنطيوندفعهـ،م/529341سنةفوقاسلنفسطنطينبتيادةالبيزنطثينهحمات

علىارتدواانهمغير،آمدحصنفهاجموا،الجزيرةإلىهجومميوجهواان!ى

الدمستقوفاجاالدولةسيفونهض،وآمدميافارتيناميرىجهودبفضلاعقابهم

ساحتة.هزيمةبهوانزلفوتاس

الأم!هـفىم/539342سنةالمدولةسيفبهافامالتىالحملةوتعتلهر

والبسالةالأفداممنالدولةسيفبهاشئهرماعلىتدلالتىالحملاتاهممنالبيزنطية

الذىملطيةإقليم،المرةهذهطنهجعلإذ.الذكاءوشدة،اكلأمورفىالبتوسرعة

-Arم/52941سنةفىعليهاعارالذى،الجزيرةإقليمعلىخطرمصدريعتبر

دلودإلىئوحه،الجزيرة!بلأللولاءإلىواطمانحرانبلغولما.فوتا!االدمستق

سنجه،ونهرالفراتنهرفروحعبرثم،وعساكرهقواتهسائرانتظارهفىكانحيث

إلىيصللكى،القلةدربإلىطريتهراتخذ،طوروسجبلىسنحإلىوانتهى

وملطية.وعرقه،زبطرهارباضفنهب،البثزنطيينيدفىوفتذادكانتالتىزبطرة

سيففانزل،ملطيةقربالدولةوسيففوقاسقسطنطينبينعنيفةمعركةجرتثم

أنترر،الشامعلىاغارالدمستقانعلمولما.ساحقةهزيمةبالبيزنطيينالدولة

335.ص6،ج،الكاملالأئير،بن)1(
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إلامعهيكنلمأنهمنالرغموعلىمرعشإلىطريقهفاتخذ،عودتهطرشيعترض

منبيدهمكانماالبيزنطيينمنوأخذ،باهرأانتصارأأحرزفإنه،فارس006

الأسرىبينومن،وحههفىالجراحفوتاساللمستقواصاب.والأصرىالغنيمة

حلب،إلىحملهجرىالذى،فوقاسبنتسطنطينالدولةسيفيدفىوقعواالذين

فقد،قسطنطينمعاملةاحسنالدولةسيفانمنالرغموعلى.بهامكأنيلبثولم

معاملةإساءةمنجرىمانلكعلىوئرتب،مم!مومأماتبانهالقعمطنطينيةفىشاع

هناد)1(.المسلمينالأسرى

يحيرىماعلىيشرفالدرلةسيفكانوبينماهـ،م/549343سنةوفى

اللمستقبقيادةضخمأجياثمأواثه،الحدثحصنحولالاستحكاماتمنتشييده

والصتالبةوالبلغاروالروسوالتردالأرمنمن:عليدةعناصرمنتألف،فوقاس

ووقع،مقالرآلافثلائةفوتا!جيشمنفهلك،الفريقينبينالقث!فاثدئد،والخزر

بان،بنفسهينجوانفوقاسواستطاع6الدولةسيفيدىفىالأسرىمنكبيرعدد

أتاربمنحماعةالأسرىومن،بالحدثسقايةفىالعربيةالروايةحدص!لى،اختف!

.والبطارقة)2(الدمستق

الإمبراطورارسلان،بالبيزنطيينحاقتالتىالساحقةالهزيمةعلىوترتب

انهغير،الصلحمنهثلتمس-Artم/5594سنةالدولةسيفإلىصفارةقسطنطين

لمهاجمةفوقاسبهافامالتىالهأخيرةالمحاولةوتبددت،لرحائهيصتجبانرفض

التى،البهزنطىالجيشبهااشتهرالتىالطيبةالصفاتمنالرغموعلىهالدولةسيف

وسلألرالسكانبينالاتصالومنع،الحدثحصناسوارفىثغراتاحثبفضلها

وما.السليمولئتظعالرشيدةالقيادةإلىينتتركانفإنه،الخارجنىالاسلاميةالقوى

منفوتاسبارداسمنع،الحربفىالمراسوشدةالبسلةمنالدولةسيفبهاشتهر

.366-365صالبيزنطيلأ،الدرلة،العرينىالباز،)1"نظر

346-347.ص6،ب،الكامل،الأثيرابن)2(
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سيفحلولتبلعليهكانتماغيرإلىالبيزنطيةالحدودتمتدفلماغراضه،تحقيق

.)1(بحلبالدولة

عنالأستغناءقسطنطينالإمبراطورفبهقررالذىالتاريختمامأتعرفولم

الحربشئونفىمكانهنقفورابنهوإحص،سنهكبربسببفوتاسبارداسخلمة

هـ.م/549343سنةفىحدث!تغحلرهذااقإلىالمورخينبعض!شيرإذ.وا!دتال

علىالبيزنطىالجيشجرى،ليواخيهمساعدةوبنضل،الجديدالتائدهذازمنوفى

فىالبيزنطيةالدولةاطرافمدإلىترمىوالتى،كوركواسانتهجهاالتىالسياسة

تصريففىالحريةمطلقالإمبراطورلهحعل.الحمدانيينحسابعلى!شرق

امثد:العسكر!انالقادةخيرةمنقليلغيربعددفاستعان،الحربيةألائ!نوق

-43م/5795-659سنة!فى.ليكابينوسوباسيل،تزيمسكسويوحنا،ليوفوقاس

،البحرىكيبرايوتثعتاندباسيلههااحرز،بحريةموتعةهـحدئت34آ

يوحناتوجهان،الأنتصارهذاوأعقب.للسملمينطرسوساهلعلىالانتصار

،وارزان،آمدنحوفانطلق،الحزيرةأهلهـلتتتم/589347يونيهفىتزيمسكس

سنةوفىهـ،م/579346سنةيونيهفىالحدثللبيزنط!لنواسشملمت،وميافارقين

58934/?Vشمالفىسميساطعلىعنيفةمعركةبعدتزيمسكسيوحناهـاستولى

وتجهيزهاالحملةبإعدادقسطنطينالامبراطورحرصشدةمنوبلغ،لجزيرة

الأمممعصلحمعاهداثعقد،التصرفحريكرن(نسبيلفىانه،بهاواهتمامه

بلص،والفرنجة،والمجر!لنوالروسالبلغارامثال،للإمبراطوريةيلمجاورة

أحرزهوما.أفريتيةشمالفىوتتذاد!حكمكانالذى،ايضأالناطمىالمعزالخليثة

صاحبالدولةمعزبينالنزاعمنوتعوما،الشرقفىالانتصاراتمنالبيزنطيون

ناإلىالزحففىالمضىعلىشجعم،والشامالجزيرةفىوالحمدانحلن،بغداد

الأسطوللحقمابددهاأنللبثلمالانتصاراتأنغير.دجلةنهرئجاوزوا

المسلمين.منكريتجزيرةاستردادحاولحينماساحتةهزيمةمنالبيزنطى

.636ص،البيزنطيةالدولة،العربنىالباز)1(
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القربشديدةباعتبارها،ممتازموقعمنلكريتكانمابفضلننهوالمعروف

علىسيطرةمنلهاصاروما،الأرخبيلبحروجزر،المورةجزيرةشبهمن

بحرخكليجوبونقراصانهاصار،الجزيةلهاتؤدىاصبحتالتى*،*3oناكوس

طرسوسبينالتتاربجرىوبنضلها،للتراصنةوكرأهيناؤهاواضحى،ايجة

بحرفىسلطانأللبيزنطيينيعدولم،وأفريقية،وصقليةومصر،الشاموطرابلس

.)1(!متوسطالبحرأوايجة

الانتصاراتمنحكمهمنالأولىالسنواتفىالسابعقسطنطيناحرز.وما

لمابالثارياخذأنعلىيعملانعلىشجعه،ارمينهةوفىالحزيرةفىالمسلمينعلى

مقرهيتخذالذى،الشرعىاستفهاكريتجزيرةإلىيعيدوان،الكوارثمناصابه

سلونيك.فىسنة251منذ

49سنةففى i338/137منيتالفضخمأاسطولأقسطنطيناسكدهـ،م

منالبيزنطيةوآسياررباثيماتتحويهمازهرةالأسطولبهذاوشحن،كبيرةسفينة

النلماخببنمن368و،الررسمن962منم779.نحوالبحارةعددفبلغ.ثوات

Talmachessبالنربوالمردةمن5003والأجناسمختلفمناسير075و

2tot4743علىفاشتملتالبريةالقواتاما.بالشرقوالمردةكبيرايوتثيممن

وصقالبة،6هباوئرمقدونياثيمىوجند،الامبراطورىالحرسجندخيرةمنهم،جندى

من3756نحوفيهمواننق.ديسيانوالترالأناضولثيمىمنوارمن،الأبسيق

ولتتالوالحصارالبحريةأدواتمنكبيرةمقاديرذلدإلىيضاف.الذهبيةالأرطال

.)2(المراسمعنكتابفىننسهقسطنطينروايةحسب

منولمنعهم،وفريقيةاسبانيافىالمسلمينلمراتبةأخرىبحريةتواتاوارسل

باسطولالبيزنطيةالحكوهةبحثتذلكولتحقيقكريتفىالمسلمينلمساعدةالنهوض

368-36ص،البيزنطيةاللولة،الحربنىالباز)1( V.

neكنمالحة,Byzantine.2(أ Porph., De Cer., 117 pp. ;678-664 Tsougلة"لعأكملأا،Coأ

06-57;.Crete,pp

بعدها.وما224ص،الاسلاميةكريت،غيماسمت،ايضأانظر
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متاتلأ،22.منهاالواحدةتحملدروموناتواربعشلندياتثلاثمنمكوقصغير

ثلاثارسلتكما.أفريقيةشمالسواحللمراقبة،يوخناالمبروتوسباثاريوسبقيادة

اما.الغرضلنفسالأندلسسواحلإلى،أوسياباسمالمعروفالنوعمنحربيةسنن

اربعالمهمةبهذهوتامت،حيالهممماثلةإجراءاتاتخنتفقدالمشرقمسلمو

،ستينانوسالبحريةالقطعهذهعلىالعامةالتيادةوتولى،واحدةواوسيا،لرومونات

حهزيرةمنبالقربالقوةهذهرابطتوتد،السابعقسطنطينزوجةهيلينشتيق

.)1(رودس

السواحلمنعيرهاأوا!مسطنطينيةعلىإسلاهىهحوماىيقعلأوحتى

وبامنيليةاوسياوعشرون(ربعخصصتفتد،لكر!ثالحملةهذهعزوالداءالببزنطية

ممواحللحراسةاوسياتسبعخصصتكما6!بيزنطيةالعاصمةلحراسةو)حدة

اقصىفىلواقحةكالابرياساحللحمايةاخرياتوثلاثة،ودالماشثا،دراخثوم

البطربقالضخمةالحربيةالتوةهذهراسعلىوحعل.ايطاليا)2(منالحهنوبىالطرف

ntineجونجيلقسطنطين GongyleslفةConstزمنالببزنطيةالحكومةاساطينمن

نزلانبعديستطعلمانهضكيو.ساموسلثعتاثدأوتتذادوكان.Zoeزوىوصاية

برجديبعثاولهحراسأيتخذاو،معسكرهبتحصبنيقومأن،كريتفى

واستولواوالنبحالقتلفيموأمعنوا،البيزنطلطنعلىالمسلمونفانقضىالأستطلاع،

غلمانهنلددونحالأنلولاالمسلمبنايدىفىيقعانقسطنطينوكادالمس!كرعلى

نا،الساحتةالهزيمةهذهعلىوئرتب.)3(السفنإحدىظهرعلىينرانواستطاع

نقفورعلىلزامأوصار،الكربتيينالفرصنةلغاراتالإمبراطوريةسواحلتعرضت

.الشامنحوالزحفنىيمضىوان،كريثيسئطدانفوتاس

.226ص،الأسلاملهةكربت،عنبماسمت)1(

ne."،.ي.665)2( VII, De4nCمةكع!ماreC

)3(336..pول،,Cedrenus

ص،البهزنطيةالدولة،المرينىالباز،227ص،الإسلاميةكريث،سكنبماسمت،أ!ضأانظر

936.
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الإسلاميةالدولةبين،الأمدالطويلالمريرالعداءهذااثناءوفى

وامعاهدةإلاالدولتينبينتعقدلم،السابعقسطنطينزمن،البيزنطيةرالإمبراطورية

للصلح.معاهدثان

الشرقفىوالمسلمينبيزنطةبينالعلاقاتاتسمت،ذلكمنالرغموعلى

منالبيزنطيينعلىاستولىماإلىيرجعذلكفىالسرولعل،والمحبةالعطفبروح

منورفلالهالطرابلسىليورمخاطرة،والشام،كريتتوصنةمنوالالعالخوف

لما،!لبيزنطعلنعندخاصةمكانةالشرقفىللمسلمينفإنذلكومع.السودان

سائرلسلطانهاخضع،حازمةحكومةمناقاموهولما،والمدنيةالرقةهنبهاشتهروا

فىالمسلمونكانولذا،البيزنطيةللدولةماالمطلقالسلطانصنةمنلها،الناس

المسيحيينالملودمرتبةثعلومرتبةفىجعلتهممابيزنطةعندلمكانةمنلمالشرق

.)1(الغربفى

ننو!فىوالقتدالحربروحيثيرانعلىحرصالسابعقسطنطينانعلى

يدابونانممن،المسلمينعنديجرىبماالمثللميضربدائمأوصار،رعاياه

الفقراءإعدادفىبامول!يسهمونوانه،اللهسبيلفىللجهادانفس!تجهيزعلى

،السلاحمن!لحمللممنباناشاربأن،الناسيحضواخذ.بالسلاحولجهدزهم

يقاتلمنيزودواأنالبيزنطيينعلىفينبغىأالمسلمينلتتالبالمسيريبالرفكيف

الخيل،اوالسلاحإلىالمتائلينمنينتترومن،المعيشةواسباببالسلاحعنمعوضأ

نلد.بكل!ملوهمانالحربفى!شتركوالىالنينعلىئحتم،الزردر،الموناو

منصارإذ،الدلأنىالطابعالعاشرالترننىالبيزنطيةالحروبعلىعلبولذا

فاحاط."المسيحسيلنااعداء،المسلمينهولاء5لئتدينهضانمسثحىكلواجب

ماأشهر!ضارعماالضخمةالدينيةالمظاهرمنبلرهاالمتدسالمنديلباسترداد

علىوالجندالقادةاثارتالدينيةالروح!هذه.الانتصاراتمنبيزنطةاحرزته

حمابةبفضل(نهمإذ،وحفاظها"المسيحية"حماةالممعاصروقفاغبرهمالسواء،

.936ص،المببزنطيةاللولة،العربنىالباز)1(
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،المعاركيخوضوالأناسئحدادعلىوان!،يتاتلونكانواالعذراءورعايةالمسبع

.المتاتلين)1(التديسينصورتزينهاالتىاياتمرحملواوقد

الاستيلاءجرىحيث،الشرقفىخطيرةحوادثالسابعقسطنطينزمنووقع

49سنةالرهاوعلىهـ،م/349323سنةملطيةعلى t333/مرعشوعلىهـ،م

م/579سنةآمدوعلىهـ،م/059933سنةبكردياروسكلى'+»Cم/94938سنة

الحدامتدانذلدكلعلىوترتبهـ.م/589347سنةسميساطوعلىهـ،346

استدر)كها،جرىهزانممنالأولباسيلاصابوها.الفراتوراءماإلىيلبيزنطى

وبيت،وقبرص،وانطاكية،طرسوسإلىالبيزنطييناماممفتوحأالطريقواضحى

المتدس.

ننسمنكنفلم،بالأندلسوالمسلمالنالببزنطيةالامبراطوربةببنالعلافاتأما

الشرقفىالمسلمينهجماتمنالبيزنطيةالدولةلهنعرضتوما.والكراهيةبلعداوة

جهة،منالأندلسفىالأموسنبينوسياسى-دينىوتنافسنزاعمنكانوما،ومصر

جرتولذا.والأندلسبيزنطةبينالدقاربإلىادى،والعباسيينالناطميينوبين

هـ-.3535م/690)129-أالثالثالرحمنوعبدالسابعقسطنطينبينالسنارات

فبلهمن!سطنطينوارسل،م469القسطنطينيةإلىاندلسيةسنارةقدمتإذ.هـ(

94Aسنةاس!هانياإلىمبعوثأ 3 r /A9r.برجعالسناراتهذهتهادلفىالسرولعل

بهذهفاراد،كريتجزيرةضدالكبيرةحملتهإسكدادفىوقتذادفكرقسطنطينانإلى

)2(.حيادهيضمناسعلىاو،الأموىالخليفةمساعدةعلىيحصلانإماالسفارة

وسكدم،الأندلسيةالخلافةمترعننايهمنبالرعما!دسطنطينثةبلاطكان

توثيقإلىالساعينمقدمةفى،مشتركةجغرافيةصلاتاوحدودباية،بهااتصاله

.037-11"1ص،الببزنطيةالدولمة،العرينىالباز)1(

.452-456ص،1002،القاهرة،-2،الأنللسفىالاسلامثولة،عناناللهعبدمحمد)3(
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الناصرعلىوفد!)1(،مهـ/336489سنةففى.قرطبةبلضمعالودمةابطلهرو

الهدايامنطائفةومعهمبورفيروحنتوسالسابعقسطنطينالبيزنطىالإمبرطوررسل

ضوءأتلقى،شائتةتفاصيلالسنارةهذهعنالأندلسيةالروايةإليناوتقدم.النفيسة

للقاءرسلهبعثالناصراقلنافتتول،العصرهذافىالدبلوماسيةالرسومنظمعلى

الركبوصلولما،وخدمتهملارشادهمالشاطئإلىوصولهمحينالبيزنطيين!ع!فراء

وتمامأياسرأالفتيينبعثثم،بهمللاحتناءتواتهبعضبعث،قرطبةمنمقربةلمحى

منومنعوا،ترطبةربضفى،الحكمالعهدولىبقصر،الضيافةدارإلىضمحباهم

الحادىاليوموفى.ولحشمالموألىمنطائفةلخدمت!ورتب،والعامةلخاصةثداء

قصرإلىالزهراءتصرمنالناصرخرج،المذكورةالسنةمنالأولربيعمنغمر

(!اممنمشهودأيومأوكان،الزاهرالمجلسبهوفىوجلس،لاستقبالهمقرطبة

الزينةبانواعالخلافىالتصروزين،شكلاكملفىبالسلاحالجندفركبت.لألدلس

والقرابة،والأعماموالإخوةالأبناءبمقاعدالخلافىالسريروحفل،يلم!تورولمحمناف

وشمالأ،يمينأاولاد.بثىوحلس،الحكمعهدهوولىولدهالخلينةيمينسكنوجلس

ولزسكماءوالعظماءوالتادةالدرلةبرجالالمجلسوغص،مراتبهمفىالوزراء!رتب

وفخامةالملدروعةمنرارامافبهرهم،البيزنطيينالسفراءودخل.ضربكلمن

سليمانداودابوالأندلسىالطبيبلناوذكر.يحملونهاالتىالهداياوقدهوا،لصلطان

انه،الناصرحينيدالمريدهشامعصرفىعاشالذىحلجل"+بابينلصعروفحسانين

كتبمنجليلانسفرانالناصرلىالرومملدارمانررسهدايامقلمةفىكان

الحشائش،عنديسقوريدسكئابمنتصويرابدعمصورةنسخةلحدهما،يلافدمين

)هروسيس(اورسيرستاريخمننسخةوالثانى؟باليونانيةاىمولفهابلغةمكتوبة

ادسابتين.المدودولاصيص،الشعالعالمدتاريخالمتضمنوهو،باللاتينيةمكتوبة

بللغةسماوىلونذىرقفىكتبوقد،السابعقسطنطينالقيصركتابالرسلرقدم

احمدالمترى،5171ص3991،ببروت،4،جوالخبر،المبندأوثيوانالعبركنابخللونءابن)؟(

91،القاهرةا،جالرطيب،الأندلسغصنفىالطببنفعمحمد،بن 9 E،1صf 3 Eعذارىابن

9.31ص،0591ببرولثة2،ج،المغرباخبارفىالمغربالبيانالمراكشى،
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لهداياوصففيها6اللغةطالسسهومكدهمصبوغةمدرجةالكقبوداخل،اليونانية

وعلى،للمسيحصورةوجهيهإحدىعلى،ذهبىطابعالكتابوعلى،الإمبراطور

البديعءالملوقالزجاجمنمصنوعة،قسطنطينالإمبراطورصورةالآخرالوجه

بالمسيحالمومنانورمانثندسطنطين:منهسطرفىالكتابعنوانترجمةفىوكان

"العظيمإلى:التوجيهصيغةآخرسطروفى،"الرومملكاالعظيمانالملكان

بالأندلس،العربعلىالحاكم،الخلينةالرحمنعبدالنسبالشريف،للفخرالإستحقاق

كتابشانفىالناصربلىكتبالرومملدارحلجلابنلناوذكر.)1(بتاءه"اللهاطال

فىيكنلموانه،اليونانيةيجيدشخصبواسطةإلافائدفتجنىلاأنهليسقوريدس!

فيما"ارمانيوس.إلىخطابهفىكتبالناصروأن،اللغةهذهيحسنمنيومئذقرطبة

نيقولا،يدعىبراهبإلىفبعث،واللاتينيةالررنانيةيتكلمبرجلابيهيرسلان،بعد

لأطباءمحتويالهوشرحديسقوريدسكتابتفسرعلىوتوفر،الناصرعندفحظى

يجيدهاسمنقرطبةبلاطفىكانفقدباللاتينيةالمكئوباورسيوسكتابواما.قرطبة

الاسلامشأنمنيعظمواوان،الحفلذلدفىالأعلاميخطبانامرقدالناصروكان

6له،اعدوذلة،كلمئهوإعزاز،دينهظهورعلىاللهنعمةيشكرواوان،والخلافة

،التولعليهموارتجفوجمواالمبلسهولبهرهمولكن،لذلدالخطباءبعضواستعد

وفدقدوكاق-الخلينةوضيفالعراقوافدالقالىسكلىابولكبيراللغوىمنهموكان

لبلاغته،وتقدبرألهتكريمألذلكالناصرندبه،م49المهـ033سنةفىالأندلسعلى

بنمنذرالنقثهنهضفعندنذ؟صمتثموتلعثمبهتحتى،خطابهيبداكادماولكنه

بعهدفيهيشيدضافيأبليغأخطابأوارتجل6توتعسابقولااستعدادإوكالبلوطىسطد

ايما،جنانهوئبتبذلأفتهفاثار،المعنىنفسفىبتصيدةأعقبهثم،ومأثرهالناصر

،مجدهفاتحةالمرتجلالخطابهذاوكان،وعلمههمتهالناصرو(كبر،إعبار

المشهورين.الدولةرجدمنواصبح،التضاءو!لاه،عطنهالناصرعليهفاغدق

توله:المشهودالحنلنلكوصففىسعيدبنمنذرشعرومن

344،34-هص،\ج،الطيبنفح،المترف)1(
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المحافلوسطالسيفكحدعقالى

حمراقهنرتمىذكى!نلي

متولىزلولارجلىدحضثلما

أخالهاعبونحولىحدفثوند

كاننهواوكانإماملخير

!اول!ؤمونانواحأالناسنر!

فنانهوسطالرومملودوفود

مؤملاحياةيدصىسالمأفعش

ومغرللاشرق!ينماسئملكها

وياطلحق!ينماكهفرفت

الأياملرعاثىعندرعدك!ارق

الزلارلتلك!ومعئلىطاشولا

المقائلفىاثيتتسهامكمثل

الأواللالعصورفى(ولمفنل!

وأملراج!ينماوكلهم

لنانلرماءاويأسمخالة

وناعلحافالكلرماءف!ست

لابل)1(ارضاونسطنطينلركيالى

هنيلبنهشامهوسنيرأمعهمالناصربعث،قسطنطينرسلانصرفولما

بعدفعاد،والقسطنطينيةترطبةبينالتحالفعرىويوثقالمودةليوكد،حافلةبهثية

.)2(تسطنطينرسلمعهوعالت،اداءخيرسنارتهادىوتدسنتين

لأرلكنها،واضحةإفاضةالسنارةهذهتفاصيلفىالإسلاميةالروايةوتفيض

إلاتكنلمانهاالظنواكبر،للحقيقيةوغايتهاموضوعهاعلىكبهرأضوءأتلتى

6دةللصدوتوطيدأ،بالأندلسالأسلامدولةهع!ييزنطيةالدولةلمحداتتجديدأ

الرحمنعبدعهدمنذترطبةبلاطمعيعقدهاانقسطنطينيةبلاطرأىالتىالتليمة

934.35-.ص،جا،المطببنفحالمقرى،،انظر)1(

نفحأهـالمقر!،ا-4243ص4،ج6خلدونابنانظر،السفارةهذهعنالتفاصيلمنلمزيد)2(

.rا9ص2،ج،المفربالبيانالمراكشى،عذارىابن35،.3-14ص،جاالطهب،
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كانتوربما.المشتركةخصيمتهاالعباسيةالدولةضدتحالفشبهلتكون)1(الحكمابن

الدولةلمقاومة،الدولتينبينالمشثركةالخططتنظيمإلنىنفممهالوتتفىترمى

وتزعج،المئوسطالبحراواسطفىالبيزنطيينتزعجبداثالئى،النتيةالناطمية

الأقصى.المغربفىبئوغلهاقرطبةحكومة

فراكسننوماحنلواالنبنالمسلمينضدحربفىاشتبكواالبيزنطببنانعلى

Fraxinetليكابينوسروهانوسزمن،بيزنطةانغير.برونانسفىالألببحبال

Huguesالبروفانسىهيوالهطالياهلكهـمعم/419033سنةفىتحالنت de

Provence،بلمسلمين،الهزيمةحلتالمساعدةهذهوبفضل.باسطولوامدته

غير2(.أالألببجباللخرىجهاتنىمواضعلهمواتخنرا،فراكسنتومعنوتخلوا

لتاثيبم؟حملةإليمفتوحهت،لتحارتهابتعرضمبيزنطةأثارواانيلبثوالمانهم

تبادلوثرىوالبيزنطلطنالمسلمينهولاءبينالصلحتمهـ،م/569345سنةوفى

)الفاطميين(إفريقيةشمالفىالمسلمينبينالصلحعقدئمالسنةننسوفى،الهدايا

السابع.وقسطنطين

الذىالقتالصورةفىانعكسثفإنها،والناطميينالبيزنطيينبينالعحثاتاما

كانوا،صتليةفىالفاطملمنانفالمعروف.الطالياوجنوبوسردينيةصتليةفىدار

الخليفة،قبلمنمعينأصقليةأميريكنولم.القيروانفىالفاطميينعنمستتلينشبه

اميروحاول.الجزيرةحاميةمنميتألفالذينالبربراوالعربىالجنداختارهبل

م/069934سنةذلدفىونجح،العباسىالخليفةمنلقليدعلىيحصلانصقلية

.هـ)3(م/439332هـ،م/179503سنتىفىمحاولتانفشلتأنبعدهـ،

456.صا،ج،الأندلسفيالإسلامدولة،عناناللهعبد)1(

محمدأحمدترحمة/،المثوسطالبحرحوضفىوالتجاربلأالبحريةالتر!،ارشببالدلوش!،)2(

1القاهرة،عيسى 9 6 0 c،432ص.

.371ص،البيزنطيةاللولةالحرينى،الباز)3(
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البيزنطى،للخطرتعرضاالناطميةالدولةممتلكاتأشدمنصقليةاضحت

البيزنطية،للدولةالتابعينكالابرياأولنجوبارديائععنذلكفىتقللاوهى

الإسلامى.للخطروتعرضهما

وصايةزمنهـ،م/179503سنةالبيزنطيةالدولةتعرضتولما

انخيالو!،فيالبيزنطىالجيشوهزيمةالبلغارىسيميرنلخطرزرى،الامبراطورة

هذاوبمقتضى،صقليةنىمركزهماستعادواالذين،والناطملطنبيزنطةبلنالاتناقتم

نوميزما.الف12قدرهاسنويةجزيةالناطمىللخلينةتدفعبأنبيزنطةتع!تالأتفاق

703سنةصقليةفىحكمميوطدونالفاطميونكادوما Ole i I،اخذحتىهـ

دفععناهتنعتانبعد،بيزنطةام!علىيغيرونوإفريتيةصقليةفىالمسلمون

هـللهجومم/249312هـ،م/189603سنتىفىكالابريافئعرضت،الإتاوة

n''(6_م/259سنةوفى.Reggioريوعلىتركزالذى،الإسلامى rنهبجرى

بلفعجليدمنيئعهدانالخيرمنانهالأمر،آخركالابرياحاكموادرد5+ه،)وريو

انعلى.المسلمينغاراتيأمنحتى،ذهبيةقطعةألف11تدرهاسنوي!ةجزية

اسطولهمهـهاجمم/289316سنةففى؟اخرمىجهاتإلىانصرفواالفاطميين

Uاستعدوسالرنونابولىمدينتاوأعلنت،تارنتمدينةالبحرى l"AIالجزيةنع

للناطمحلن.

المتوسط،البحرغربفىالبيزنطىالأسطولظهورمنحدثماأنعلى

علىسيادتمليطد،ضخمأهـاسطولأم/359324سنةفارسلوا،الفاطملطنا!لار

سفننىالحرائقواشعلوجنوه،j4-)--iU،سردينيةعلىفأسكار،الئيرانىالبحر

ومن،البهزنطيوقشجعهاإلتى،صقليةفىالداخليةالفتنمنحدثثم.عديدةبيزنطبة

عنالفاطميينصرفماهـ،rVO/eirlسنةمصرعلىالفاطميةالحملةفشل

كالابرياتعرضتإذهـ.م/059933سنةإلأإليهميلتنتوافلم(البيزنطعنمهاجمة

لقتاليصمدواانالبيزنطيوقيستطع!لموالبحر،البرجهةمنعنيفلهجوم

سنةا!دتاليتفولم،كالابرياثعوقائدبطارقتهماحدالقتالساحةفىفهلد،الفاطميين

لدنعاستعدادهمواعلنوا،الهدنةالبيزنطيونطلبانبعدإلأهـ،/034م519

-018-



الانصريففى(خذوا،الضعفمنبالبيزنطيينحاقمانابولىلأهلتبينولما.الجزية

هاجمواالببزنطببنانغبر،ونبعبنهمطاعنهمعلىبخرجؤاانعلىوعملوا،عنم

هذ.-الألداءوفى.سلطان!إلىواعادوهاهـ،م/569345سنةوبحرأبرأالمدينة

اعداءللدمنبعنبرونالذبن،بالأندلسوا!أموفيالببزنطببنببنالسفاراتنرددت

فتكررت؟صقليةفىوالناطميينبيزنطةبيناللانةنقضذلكعلىوترتب.الناطمهين

هـA?,61/035سنةتجددتثم.وكالابرياصقليةعلىالحانبينكلامنالغارات

إلىالجزيةيدفعون،الصلحهذابمقتضى،البهزنطيون!ظل،الفريقينبينالهدفة

.فوئاس)1(نقنورزمنحتىالفاطميين

34م/959عامالسابعتسطنطينالامبراطورتوفىوتد A،لهحكموتولىهـ

Romanusالثانىرومانوسابيهوفاةبعد II،منالعاثمر-!وقتذاديتجاوزلمالذى

منخلوايكنولم،وسعشاببأنهاشتهررومانوسانمنالرعموعلى.عمره

سيئة.شهرةإلابعدهمنيتردلمفإنه،التعليممنكبيرأثدرأتلتىرقد،فكريةمواهب

الخمس،وإخوئه،Theophanoثيوفأنووزوجههبلينا،امهالحكمتوليهعندبهاحاط

33م/459سنةفىحدثانهولمعروت.Basil)1الثانىباسيلوابنه fتمهـان

فىاصبحثمالأمبراطورية،للتقليدوفقأاللولةإدارةنىنصبلهوصار،تتويجه

إ!حدىصاحبابنةإلأئروفانوتكنولمثيوفانو.زوجهإلىآلالذى،السلطانكليده

اشتهروماوالشرور.لجمالمنبهاشتهرتبماإلاالعرشإلىتصلولم،الحاناث

الطواشىبمساعدةالحكومةبإدارةتقومجعلها،الفساقوصحبةالمجونمنزوجهابه

خيرأ.ابنه6وفاتهعند،ثممطنطينبهاوصىالذىولق!،843برنجاس

6واخوهفوقاسنتنورانتصاراتمنأحرزهماسوىاهميةالعصرلهذايكنلم

بموافقة،الأوامراصدرثثرفانوأنإذسوءأ.الأمورازدادتالتصردوائرفنى

الأذنلكم!هيلدناانمنالرغموعلىألالصر.منوبناتهاهيليناب!طردالإمبراطور،

327-328،ص6،ج،الكاملالأئبر،ابنانظر،صتلبةفىوالببزنطببنالمسلمقببنالوفائعص)1(

.rvr-372ص،البيزنطيةالدولةالعرينى،الباز235،236-ص،البحريةالقوىلوش!،933،
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بناتهانزلبيماهـ،م/619035سنةماتتاقتلبثلمفإنها،القصرفىبالبقاء

إلى(دى،الذلمنقسطنطين(سرةلهثعرضتماولعل،متنرقةاديرةفىالخمس

فإنذلدومع.تنجحلمالمؤامرةهذهانغير،رومانوسلاض!تيدموامرةتدبير

باسيل،والبناتالأبناءمنوخلف.مجنونأماتإذ،طويلايعشلمرومانوس

الثانىOtto)1لأوتوزوحةصارتالتى،وثيوفانوالثامنوقسطنطين،الئانى

روسيا.اهيرVladimirفلاديميرمنتزوجتالت!،وآق،لمانياإمبراطور

سنتىبينالداخليةالأمورفىهامةحوادثإلىإشارةالتواريخفىيردلم

إلىاهتمامهاكلوجهترومانوسحكومةأنإذهـ.م/639352هـ،م/959348

لهالحذقحكومتهاشئهرتالناحيةهذهوفى.الحدودوراءالحوادثمن!جرىما

إلىوبرنحاسثررفانوبادرتحتى،نحبهيقضىالسابعقسطنطينكادفما.!المقدرة

سائرإلىالمبعوثينفارسلا،والغربالشرقامراءمعالع!داتتوطيدفىالمضى

659Artسنةأبريلوفى.الملكيةالقصور 9/ r-ماأنغير.الثانىباسيلتتويجتم

لمهاجمةنقنوربقيادةحملةمنأعداهماالسياسيةحصافتهاعلىدلالةاكثرهو

هـ.)le)1,61035عامالمسلمين

49سنةتوجهتالتىالحملةاصابماذكرسبقلتد i38/مf-+لمهاجمة

الملاحةطرقسكلىالمسلمينسيطرةمنعليهاترتبوما،ساحقةهزبمةمنكريت

يبذلانعلىحرص،برنحاسإلىالسلطةصارثولما.الأرخ!بثلبحرفىوالتجارة

الغرضهذالتحقيقاعدهاالمتىالحملةعلىفعين،كريتعلىللاستلاءكبثرأمجهودأ

فو!تما!أ.>نتفو

.377-37آص،البيزنطيةالدولة،الحركىالباز)1(
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زمنفىياث!تهر،البيزنطلطنالقادةكبارمنيعتبرنتفبررأنوالمعروف

آسيافىالشرقيةالجبهةعلىبهقامبما(السابع)قسطنطينالسابقالامبراطور

تسطنطينفعينه.باهرةانتصاراتفيهااحرز،الأمدطويلةحروبمنالصغرى

كريت،ضدالحملةلتيادةتنصيبهجرىولما.بآسياالبيزنطيةالقواثعلىعامأقائدأ

اهلوعندالإمبراطورىالتصردوائرفىوالترحيبالتبولالتعيينهذالتى

عنفضلا،الشرقفىالإمبر)طوريةعنالدفاعمنعندهمبهاشتهرلماالقسطنطينية

له!تعرضونماعليهميهونانعلىوالحرصالعدلمنبهاتصفلمابهالحندتعلق

(سرةوهى،قبادوقيافىعريتةاسرةمننقفوروينحدر.والمشاقالأخطارمن

زمنففى.والعربالفرسضدالقتالوممارسةبالحهنديةافرادهااشتهرالتى،فوقاس

مابنضل،كبيرةشهرةأيضأفوثاسنتفورباسمالمعروفجدهاحرز،الأولباسيل

الأسرةأفرادكلصارومنذئذ.وصتليةا!طالبافىجليلةحربيةاعمالمنبهفام

فىليوعمهفأس!،والبطولةبالبسلةوعمهنتفوروالداشتهر.مظفرينحنودأ

منويحتبر،العسكريةالوظائفماأرقىفوقاسبارداسابوهوبلغ.البلغارضدالحرب

آسيافىضدهمالقتالمنجرىفيماطويلةلمدةاسم،المسلمين(عداءاشد

.الصغرى

ان،سنهلكبر،بارداسوسعفىيعدلم(نهالسابعقسطنطينراىولما

ابنهمكانه!عين،منصبهمنأعناه،الصغرىآسيافىالمسلمينضدالقتاليواصل

أخوهوقعوتد.الأسيويةالثيماتنىالمرابطةالقواتكلعلىعاماقائدأنقفور

لحقانبعد،م949سنةفىالحمدانببناسرفىسلرفيةنمناندفسطنطين

التواتفيافىةنولىفإنه،فوقاسليو،الآخرأخوهاما.هرعشفىالهزيمةبالبيزنطيين

كريت.فىنقفورتغيباللاءآسيافىالبيزنطية

تعلقهاشتد،واحدآنفىالراهدبوصفةالجندىصفةنتفورفىاجتمعلقد

قناته،لالينلأصلبانهوالمعروف.والتدينبالصلاةتمسكهوازداد،وبالجندبلجيش

بهاشتهرمافان،عيوبهمنالرغموعلى.التقوىوشديد،والعدالةالحقفىوشديد
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بينلاسيمالهاحترام!وعميق،الناسمحبةأكسبتهالطيبةوالخصالصفاتمن

لما،برنجاسلاسيما،كثيروناناسوخشاه،هيبتهازدادتهذامنوأكثر،العساكر

.)1(كريتحملةفىالنصرمناسمهبهاقترنولما،حربيةشهرةمناحرزه

فىالبيزنطىالتاريخاحداثاشهرمنكريتضدالموجهةالحملةهذهوتعتبر

قرونمنذتشهدلمالبيزنطيةالدولةانإذ.الميلادىالعاشرالقرنمنالثانىالشطر

جيشحشدمن،ايأول(باسيلزمنفى(خرىة4J)،وتتئذشهدتهملالماعديدة

منالقواتهذهوتالنت،ذاتهابيزنطةفىالقواتاحتشدت.كبيرواسطولضخم

.الثيماتسكساكر

البحر!ةالثغورمنفجاهواالبحارةاما6نقفورجيشفىالأرمنعدد!كثر

المدنسائرعلىاشتملتالتى،ايوتوكبير،وساموس،دسيانتر،الآسيوية

المرتزقةالحبندمنكبيرأعددأ،القواتهذهإلىيرنجاسواضاف.االمديمةالتعارية

يمدانعلىالروساميرمععقدهاجرىالتىالمعاهداتونصت.المروسمن

تنصثرهميتمبانهالعادةوجرت،الحاجةوقثالروسمنباعدادالبيزنطىالجيش

نتنورفإن،الجيشمنهايتألفالتىالنئاتهذهكئرةمنالرغموعلى.تلرم!سكند

ينتمونكانواوالذين،الأسرفىوقعواالنيناولئدفىتتم!،اخرىضةابيهااضاف

لمالنين،المسترثونالمغامرون،الأسرىهولاءومن.عديدةمتبربرةأ!لوامإلى

بالإمبراطوريةمختلفةجهاتفىمخئلفةازمنةفىاستتروافلاحينجندسوىيكونوا

منإليهمانضمبمنالجيشهذاواكتمل.وبثينيامتدونياانهارشواطئ!كلىلاسيما

!بنالتةمنالمرتزثةمنوعدد،المردةمنآلاتاربعةومنمTalmachesالتلماخيين

والا!أملفلطن.

مباشرةبخضعفكان،التواتهذهلحملإعدادهجرىالذىالأسطولاما

الجند.نزولعلىالإشرافللحملةالأعلىا!دائد،نقنورتولىبينما6ميخثيلللحاجب

246ص،الإسلامهةكر!ت،غنعاسمت3786-377ص،البيزنططالدولة،العرينىالباز)1(

-247.

-184-



.والإمدادللمؤنسنينة036،حربيةسفينة0052منالضخمالأسطولهذاتالف

،035يبلغبالسفينةالمجدفينسكددكانانالضخامةفنبلغماالحربيةالسفنومن

بحيثتشييدهجرىماالسننومن.للمجاديفطبقاثأربعالراحدةبالسفينةكانوان

ماالتدبخهرمنالبحريةواتخذت.مباشرةالبرإلىمنهاوالنرسانالجندنزول!سهل

تأتىمساعدةكللتمنعالحربيةالقطعبعضالشرقثىفارسلث،الحملةحملهةيكفل

البحرشرقفىالاسلاميةالأساطيلنهوضدونوتحول،المشامدلادمنكريتإلى

لمساعدتها.المتوسط

أويونطشهرمنالأخيرةالأيامفىلبيرنطيةالموانئمننقفوراسطولللع

علىالأماكنسائرعلىالأسطولتفرقثم،569سنةيوليهشهرمنالأولمىالأيام

محاولمةكلويمثع.الخندقإلىالموثثةاليمنافذيحاصرفاضحى،كريتساحل

ومن،وإفريقيةومصروقيليتيةالشامسواحلمنتحئ،بهاالمسلمينلمسساعدة

ثيمقائدءilsباستيلاستولى،للزحفالحيشاستعداداثناءولى.الأندلس

قيادة،بأسياالحروبأب!طالومن؟واشجعهمالحملةرثلاتدرمنوهو،ترألسيان

!توةهذهبغئواالمسلمينانعير.الجزيرةداخلفىوالأسئكشاتللاسئطلاعقرة

مصرعه.باستهلا!مس!ولقى،آخرهاعنوأبادوها

عاصمةالخندقلحصارالتوجهفقرر،هزيمةمنبجيشهحلمانقفورساء

الجيف!تتدم.الجزيرةمفتاحوتعتبربمناعتهااشتهرتالمدينةوهذه،كريتجز!رة

الهفانحاز،الفاكهةواشجارالمحصولاتووفرةبالخصوبةاشتهربلمفى!بيزنطى

أشجاروقطعوا،والمحاصيلبالقرىالحرانقفاشعلوا.المسيحيينمنالجزيرةسكان

موقعأ)الخندق(الحصنو!حلر.الخندقالأمر2خرالجيشوبلغ،والناكهةالنخيل

إلىاخرىجهةمنارتكز،البحرجهةمنتحصينههنحدثماجانبفالى:خطيرأ

ما،المناعةمنبلغتالمدينةانوالواقع.متينةاسوارصكليهاارتنع،ضخمةصخرة

مستحيلأ.يكون!كاد(مرأمهاجمتهاجعل
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الاتصالطريقالأسطولوقطع،المدينةعلىالحصارإلقاءنقفورفرر

وأحاطوه،المدينةمنبعيدةضكيرمسافةعلىمعسكرهمالببزنصي!ونوأقام،بللبحر

داخلفىتتوعلوأخذت،البيزنطىالجيشمنالسراياوخرجت.ضخمةباسوار

للجيش،المونلئوفيرالقرىوتنهب،السكاننفوسفىوالرعبالفزعتئير،المجزيرة

.المفاحاةمنبمامنالجيشيصبحكيماالموانىءجميعالبحريةالقواتواحئلت

بنعمربنالعزيزعبدأميرهمفارسل،المحاصرينبالمسلمينالجوعواشتد

بالأندلس.الأموسلنوالأمراء،بإفريقيةالفاطميينالخلفاءمنالمساعدةيلتمسشعيب

يلخندق.إلىمبعوثينقبلهمنالمثالثالرحمنعبدفارسل

الترنفىقرطبةوبلاطيلقسطنطينيةبينتنقطعلمالسفاراتانالملاحظومن

فىالمسلمينسائربينالبحرى!نشاطيتوقفولم،وأشرناسبقكماالميلادىالعاشر

اسبانيامسلمىبينتربطالتىالمتينةلصلاتمنالرغمعلى،المتوسطالبحرحوض

والمضيق،الشقاءمنبلخندقالمحاصرينبالمسلمينحلماانغير.كريتومسلمى

امرأالمساعدةتتديمحعل،المدينةعلىالمخناقوثضييقهم،البيزنطيينضغطواشتداد

يسير.ضكير

بينعديدةاشتباكاتتخللههـ،م/619035سنةحتىالحصاراستمر

نقنوروتغلب،آسياأوافر!قيةمنالأمدادوصولمنععلنقفوروحرص،النريتين

منهمافاد،والجواسيسالكشانةمنلديهثو)فروما،العقباثمنصادفهماكلعلى

طرسوساميريرلواأنترا-لهسيانثيمعساكرواستطاع.نظاههمتوةلهفضل،كئيرأ

ثفاربعثننحوالبيزنطىالمعسكرمهاجمةبرتوحههكبعدئذوحدث.اعتابهعلى

كانبينما،منمجا!نبأارسلواتد،افريقيةبشمالالفاطميونكان،المسلمينالحلدمن

الاسلامىبلحيشلدتقاءنقنورونهض)كريت(الجزيرةداخلمنالأكبرلجانب

6!بيزنطيونفيهاانتصرعنينةمعركةفحرت،الخندقحاميةلنصرةالزاحف

قبلمنالحملةهذهفىوأممترد.الأسلاميةالقواتمنكبيرعل!فيهاواستاثمهد

الصغيرةالنائثةالثيماتومن،الارهنياقئيممن،الأرمنمنعساكر،لبيزنطيين
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،Charpezicبزيقوخار،وكولونيا،اسوسيو،ةيرالجزو.،خلديهامث!

الموالونالأرمنالأمراءبهابعثالتىلمرتزقةالجندعنفضسلأ،وليكاندوس

"الخندق"اماممعسكرهإلىمستق'"-IL--ولما.لهوالمحلفونالمبيزنطىللإمبراطور

يتذفونصاروااقووحشيتمالبيزنطيينهمجيةمنوبلغ.(هميتهألانتصارلهذاقدر

نتفور!استطاع.مصرع!لتواالذينالمسلمينالجندباشلاء،المدينةداخلإلس

فيها.كبيرةثغرةيحدثواأن،الخندقاسوارعلىلقذائفمنأ!دوهمابفضل،وجنده

هذهفىاشعلواثم،اسفلهافى!حفرونوصارواالأسوارإلىالنقابوقلقدمبينما

داخلإلىالبيزنطبونالسماكروتدفق..الخندقإلىالأبراجفهوت،النيرانالحنائر

ايديمفىووفع،المسلمينمنكبيرأعلدأفيهاهلد،مريعةمنبحةفاجروا،المدينة

.والأسرىالسبىمنكثير

،الحدودكلتحاوزوالسلبالنهبمنلخندقمدينةلهتعرضثماانعلى

الغنائمهنالجزيرةفىالمسلمونادخرهماكلعلىالبيزنطيونالجندفاستولى

القابه.منهنذئذصارألذىئالظافر"فلقبوه،بتائدهمالجندتعلقوازداد.والثروات

بخبرإليهينهىالبيزنطىالبلاطإلىارسلانه،أعمدمننقنوربهقامماواول

أسواربتدمييرامرهم،الراحةمنحظ!العساكرنالانوبعد.حملئه)نتصار

يجاورمرتفععلىنقفوروشيد.العملبهذاالقيامعلىالمدينةاهلفارعموا.الخندق"

التىالمدينةمكانلتحلقلعة،المياهوبتوافرموقعهبحسناهتاز،الخندقموضع

منمولفةحاميةبهاورابط،+قثmenossتيمينوساسمالنلعةهذهاتخنت.دمرها

السفن.إلبهئأوىمبناءلهاوانشأ،!البونانببنالأرمنمنعمماكر

جزيرةسائريخضعاننقفوراستطاعان،الخندقستوطعلىوترئب

بها.البيزنطثةالإدارةتنظيميعيدنقفورفاخذ.الأمانهثهتطلبالوفودفقدمت،كريت

تحتوصارعلثهالاستيلاءتمانبعدالإقليمهذاعلىاستراتليجوستعيينفتقرر

انهامنكريتبهاشتهرتمالأنوذلد،الجندمنكببرةتوةالمقائدهذاتصرف
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الأساطيكلغاراتمعرضةظلت،الامبراطوريةفىالأماميةالمخافرمنمخفر

.)1(والشامإفريقيةمنالإسلامية

نهائيأتمإذ،الأهميةبالغةنتائجإلىالبيزنطيينيدنىكريتسقوطإدى

طويلأزمنأتعرضأنبعد،والمهدوءالأمنالأرخبيلبحروسادكريتعلىالاستيلاء

والقلق،الاضطرابمنوتتذاكالإسلامىالعالمفىنشبوماالمسلمينلغارات

البيزنطيين.ايدىمنكريتاستعادةمكنالمسلمينصرف

علىالأستلاءانباءمنإليهاوردماالكبيربالحماسالقسطنطينيةواستقبلت

منكثيرأفيهاعانواشهورئمانيةهنيقربماالبيزنطيونحاصرهاانبعد،كريت

منذالبيزنطيونيحرزفلم.المسلمينمقاومةوشدةالبردبسبب،والقسوةالشدة

بلاستيلاءمقترنأنتفوراسماضحى.وقتذاداحرزوهمثلماالنصرمنعديدةسنوات

الإمبراطورفأرسل.ألييزنطيةالامبراطوريةأرجاءكلفىصيتهفذاع،كريتعلى

.الانتصاربهذاالاحتف!منبهاجرىفيماليشتردالعاصمةإلىالقدومإلىيدسكوه

بهغمرهوما،انتصاراتمننقفوراصابهماأنخشىبرنجاسالطواشىأنعلى

هولاءيحظفلمالملداضكتصابفىيفكرأنإلىوودىقد،والولأءالمحبةهنالحند

ثبلاطدوائرفىاللازمبالتقدير،الجندبهمتعلقالنين،المظفرونالقادة

بماجديرهوماالتكريممنينللمنقفورأنفىالسرهوهذاولحل.الامبراطورى

اربعةيعرهاعربةفىلأ،مترجلابالملعبالموكبفىفسار.انتصاراتمناحرزه

هـ.)2(م/639352سنةانتصارهعقبحدثملالما،المطهمةالبيضاءالجيادمن

آسيافىانشههلذىالتتالمنجرىماإلىالأشارةسبقفئدالشرقفىاما

،الشامإلىلقدمهنى(وعلنهوالىهـ،م/959348سثةالحمدانيبنضدفوفاسليو

ليووظلالاسلامىالعلمسائرفىخبرهاذاعالأنتصاراتمنأحرزهماانوإلى

.264-243ص،الإسلامبةكربت،صكعاسمت،592-692ص،البحربةالفوى،لمويس)1(

3للymeonه39r-381صالبيزنطهة،اللولةالعرينى،الباز،انظرالأحداثهذ.عن)2(

Byzantine,seli!رك!ن!ل!لهpp. ;98-88 Tsougaسأ!,ag!ister, pp. ;076-758 Malmaut

73-95..Crete,pp
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الدولةسيفاقهـعلىم/9934أ.سنةحتىالشاماراضىفىفسادأيعيث

!صغرى،أسيافىالانتصاراتمننجاتائدهاحرزههفا6ذلدبكليحنللمالحمدانى

بجيشيعبرانإلىدعاهذلدكل،الشامبلادعنيرتدعدو.جعلعلىولحرصه

فىللمضىالفرصةلهكريتعلىالبيزنطيةالحملةوهيأت.البيزنطيةالحدودكبير

آسيافىالبيزنطيةبلئغوريكنولم،الإمبراطوريةتواتخيرةفيهااشتردإذ،طريته

المد!لمةسيفخروجاسبابمنولمعل.بالشامليوجبشفىكانمنإلاالقواتمن

وتخفيفكريث،اميرالحزيزعبدالأميرلنصرةالنهوضالمجيش،بهذاالحمدانى

03وعددهمالفرسانمنبجيشهالدولةسيفزحف،الأمركانوكيفماءعنهالضغط

فىليوثيوشمنوراءخلنهبما!حفلانلون،الثيزنطيةالأراضىالىفارسالف

34م/069سنةصيفأوائلفىذلدوحدث.الشام iالحملةاخيذثحيثماهـاى

الثانى.روهانوسحكممنالأولىالسنةاثناءوفى،كريتإلىالنزولفىللبيزنطية

نحويتوجهأنراىرمقاومته،الثرلةلسيفالصمودليواستطاعةفىيكنلمولما

أناللولةسيفعلىتحتمالتىطوروسبجب!الرئيشيةالدر!بفاحئلالشمد،

عدةوفتحواحرق،كثيرةبلادنهبفىالدولةسيفوأمعنعودت!ه.عنديجتازها

بلغحتىطريتهفىومضى،كثيرأشيئأوالأسرىوالغنائمالسبىمنوأخذ،حصون

بعدالحمدانىالجيشوبلغ.ملطيةقربالإسمبهذاالمعروتالثيمحاضرةخرشنه

،صخرىدربفىطريقه!اتخذ،الشرقيةالجهةمنطوروسحبالسفح،انتصاره

باسماليونانحلنعندالدربهذاواشتهر،صخريانحاحز)نجانبيهمنارتنع

Kylindros.الدربعلىيشرفالذىالحصنواتخذالسلاميةالدروباهممنويعتبر

ئعقائدومنهم،الثيماتقادةوبسائر،بتوائهلرلمحموضعهذافىوالتقى.الإسمنفس

الجهاتمنبقواثإليهقدمااللذان،Maleinosمالينوسئسطنطينوالبطربققبالوقيا

هذاعندالتواتبهذهليوررابط.الجب!فىالحرببممارسةاشتهرت،المجاورة

انقض،والغنائمالأسرىمنمع!بماالدولةسبفجيوشفيهتتدمإذاحتى،الحصن

منمعهمنلنصيحة!ستمعلمالدولةسيفاانإلىالرواياثوئشير.بقواتهليوعلي!

هذايسلدألاابيههوطلبوا،ظهرهخلفالدربملكواالبيزنطيينبان،طرسوساهل
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يت!لئلاأحدأيشاورولايستبد،انيحببرأيهمعجبأوكان،منهميقبلفلم،الطريق

الدرلةسيفعليهحصلماوأخذوا،البيزنطيونفانتصر-"غيرهبرأىأصابانه

ئلثمائةفىونجا،وأسرأتتلأعلبهمفاتوا،اصحابهفىالسيفووضعوا6الغنائممن

.)1(وجهدمشتةبعدرجل

انتصارهفوقاسليواحرزانعئباىهـ،م/619035سنةصيفوفى

دمستقاتطينهوتقرر،كريتمنمظفرانقفوروعاد،الكحلمغارةفىالش!ر

اخوهنيهمحلهفحلإمبراطوراصارأنإلىالمنصبهذافىبتىحبث،"2(بالشرق

وما.الإسلاميةالأمصعلىالاغارةواستانفما،الصغرىآسياإلىنتنورارتحلليو،

9'أديسمبرفىبد(ت،حروبمنالبيزنطيونبهقام l035/حتىهـولستمرتم

التىقيليقيةفىالحروب،مجموعتثنإلىتقسيمهايصحهـ،م/639352سنةأوائل

سنةمنالثانىالشطرفىجرتالتىالمحروبثم،الفراتوإلىالعواصمإلىامتت

حلب.علىالبيزنطيينباستيلاءهـوانتهتم/629351

يلعساكراحتشلتحيث،بتبادوتياقيصريةفىالحربيةالاستعداداتجرث

نحومنالبهزنطىالحيشوتالفالصغرىآسياثيماتومنالقسطنطينيةمنالتادمة

الحيشانمنمعروفهوولما.الحصارأدواتمنتطارومن،جندىالف016

اتخذبل،قيليقيةدروبذلكفىيستخدملم،زربةعينسكلىالاستيلاء!قصدإنما

نتفوردعاوما.ثيحاننهرووا!ىزربةبطنثيصريةيربطلذىالمباشرالطريق

حامياتبلفتهماالتوةمنتبلغلمحاميتهاأنإلىيرجعبنما6زربةعينمهاجمةإلى

انهاذلدإلىيضاف،لنحدتهاالإمداداتجلبصعوبةعنفضلا،الأخرىالمواتع

ر(ىحيث،حلبإلىتيصريةمنيمتدالذى،التصيرالمباشرالطريقعلىثتع

-ا03ص،5191دشمق،،جا،الدهانسامىتحتيق/،حلبتاربخمنالحلبزبدة،الحديمابن)؟(

938.93-.صللبيزنطبة،المدولمةالعر!نى،الباز131،

.132ص،جا،الحلبزبدة،العديمابن)2(
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يهاجمأننقفوريشاولم،)حلب(عاصمتهمفىالحمدانيينلمهاجمةاتخاذهالدمستق

قيليقية.لجيؤشالرنيسيةالمراكزالبدايةمثذ

تبلهنلملهجومتعرض،الموضعهذاصكلىللحصارإلناءفىنتفورأخذولما

نحوفهلك،ساحقةهزكمةبهمفانزل،النسيمىرشيقيتودهاالتى،طرسوسثيوش

عينحصارفىو)ستمرالأسرىمنكلئيرعلديدهفىووتعالجندمنآلافئع!عة

شديدجبلسفحفى،منيعموقعفىتشييدهاجرىالمدينةانوالمحروت.زربة

مكندالسورهذااستدارةتتوقفوإنما،مزدوجحانطنوسوربهايحيط،الانحدار

فىصار،الحبلقمةعلىيدمتولىمنكلانعيربلجبلتحتمىلتىالجهة

ا!المة،علىلشمئولىكئيبةقبلهمننقنوروارسل.المدينةإلىيصلانلستطاعته

!مدينةح!كانراىولما.ثغرةبهافاحدئت،المجانيقلقذائفالأسرارتعرضتيينما

المدينة،يسلمواانوقبلوأ،الأمانطلبوا،للجبلالبيزنطيناحتكلهنحدثما

حدهاستطاعةفىانلمهئبينحينما،نقنورانضكير.حياتمعلىالا!تاءكشرط

بانسكانهاإلىاوامرهفأصدر،عهذهنتض؟وسهولةيسرفىالمديينةعلىلاستيلاء

المدينةباثموارعالجندصالفهمنكلللالهتلتعرضلتالىاليوموفى.بلجامعيجتمعوا

عددأينغبر،المدينةمنبلخروجبالجامعأجئمعوالمننقنوروصرح.ودورها

إلمىلجامنمنحاومن.والعوعوالبردالزحامشدةبسببحتفهلقىمنهمكبيرأ

سنةفبرايرفى،والأسوارالدوروتدمرت،للنهبالمديتةوتعرضت.طرسوس

00Y/ellv-.

45علىالداءهااستولى،الإقلعهذافىيومأوعشريناحدنتنوروظل

لالقىأنهااسكتتدماوالقسوةوالصرامةلشدةمنالحملةهذهفىنقفورواظهرموضعأ.

فيحلون،الأطرافعلىالواقعةالجهاتلههذهالمسلمينمنالسكاننفوسفىالرعب

كبيرصكلده!إلىأدىماوالقتلوالتشريدوالعذابالنكدمنالسكانفلقى،سكنها

إلىالتخريبيدوامتدت؟الرقعليهمجرىالأطفالمنالتئلمننجاومن،من!

المنيعةالتلاعومنخرابأزربةلعينالممجاورةالجهاتفامست،والنباتاتالأشجار

فلافيوبوليسباسمفديمأالمعروفةسيسقلعةالبيزنطيونعليهااستولىالتى
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Flaviopolis.صخرةسنحوعلى،قيليقيةلسهلالشمالىالمدخلعلىئتعالقلعةوهذه

.)1(زربةعينمنبعيدةغيرمسافةعلى،طوروسجبالإلىتستندمرتفعة

طرسوسعلىالحملةهذ.فىاسئولىنتفورانإلىالمؤرخونيشرلم

حدثما(نوالراجح،البثزنطيينلحصارالمدينئانهاتاقتتعرضولم،والمصصية

ناحية)الناحيةهذهفىمتاومةكلعلىتضى،وموتهالزياتابنانهزاممن

استعداداإلايتطلبنقفورسكندتيليقيةعلىالأستيلاءيكنلمانهعكلى.طريسوس(

الدولةسيفياتباعيلهزيمةبإنزيلالحيننلكحتىيكتنىكاننتنورأنإذ،صغيرأ

وخصمهالعنيدعلوهقوأتهيكليواجهانلأبدأنهادردفإنهالآناما،الحمدلنى

عاصمته.ويهاجمالخصيبةألحاليمهفيخضع،!لدود

ناعلثهتحتم.سدىالوتتيضعالاعليهلزامأوصار،الزمنلتهدموإذ

يكفلسوفالإجراء!هذا،آمانوسجبالممراتعلى،شئكلتبل،يستولى

،يخرىحهةمنلهميسيروسوف،قيليقيةعلىالأستيلاء،جهةمنللبيزنطحدن

ننصلطوروسجبالهنشعبههووالأمانوس.حلبإلىوالمسحرالشامإلىالنفاذ

منالأمانوسبهاشذ!روما.الشامبلادعنوتنصلهاالشرقجهةمنبتيليقية

وماتيليتيةالعرلطعزافمهما،اجتازوهاالغزاةحمعانإلى!رجعإنما،لدروب

الدولةسيفليهاجميحثازهاانلنتفورلدولا،الصغرىآسياجهاتمنيليها

دولته.صميمنىالحمدانى

يقعالذىالقيلمةعيدعتب!عودأقعلىينصرت،الصومنقنورأدردولما

اشتهرنقفوراندالمعروف.بتيصريةثيشهوخلف،م9آ3سنةمارس03فى

انكر.رحيلهموعدحلدالذىهوذلدولعل،المتولسبقكماوالتقوىالورعبشدة

منقريبأ!كونكيما،البيؤنطيةالأراضىإلىالعودةإلىدعاهماالأسبابئمنثمة

فىوفتذادفكرولعله،بالتسطنطينيةالعناصرببعضائصالعلىوليكون،ثعاصمة

زبدة،العديمابن52ص7،خالمكامل،اعدلير،ابنانظر،زربةعينعطىالبيزنطيوناستلاءس)؟(

.132صأ،ج،ثعلب
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منالثانىرومانوسالامبراطوربهاشتهرلما،الإمبراطوريةعرشإلىالوصول

.الناسسخطمنذلكعليترتبوما،والطيشالخنة

الدولةسيفنشطحتى،البيزنطيةالأراضىإلمىبجندهيرتحلنقفوركادوما

لأنه،طرشوسصاحب،الزياتابنليودبئيليقيةإلىفتوجه،جديدمنالحمدانى

اهلاعاد،نقفوريدعلىالزياتبابنالهزيمةحلتفلما،الدولةلسثفالخطبةقطع

الزياتابنعلى!قبضوجرى،ذلكفىوراسلوهالدولةلسيفالخطبةطرسو!

نلد،فىوينفق،زرلهةسكينمنتخربماتشييدالدولةسيفواعاد.حلبإلىونتله

لبيزنطلطنلأن،أهميةمنلهاكانمافقدتزربةعينانعلى.درهماملا!دنثلائة

طرسوسمنجندأالدولةسيفوارسل.اخرىمرةعليهاالاستيلاءعلىيتدموالح

إلىنحابغلاهه!بعث،البيزنطيةايأراضىعلىفأغاروا،ثرثويهحاحبهبقيادة

معقتالفىالتحمعودتهاتداءوفى،والسكينةالهدوهأهلهابينليبثمبافارتين

هـ.م/62i351سنةسبتمبرفىزلهادحصنعندالبيزنطثين

للعودةفوقاسبنتنورحداالبثزنطلطنضدثانيةالدولةسيفناثماطتحددولعل

/م629سنةديسمبرفىمسيرهنقفوربدافتد.ئانيةالحمدانحالن(مصمهاجمةإلى

خرج،الأمانوسجبلدروبالبدزنط!وناجدازفلما،حلبعلىهـللاسدللاء351

اربمةفى،حلبمنساعة12مسيرةعلى،عزازإلىفتتدم،حلبمنالدولةسيف

لكئرت!،البيزنطيينيلقىانوسعهفىليسأنهلهتبينولمما.وراجلفارسآلاف

جاءهثم.الموضعبهذاالتتاللهحرى6الملينةخارجمعسكرهواتام،حلبإلىرجع

علىالاستيلاءيقصدإنماالعدواقفأدرد،العمقنحومالواالبيزنطعلن(نالخبر

الذى،نحاغلامهفجهز،باهظأثمنأنلككلفهمهعاإنقاذهاعلىحرصو!د،حلب

البيزنطيين.تتدملوقففارسآلافثلاثةفى،!دامأواشدهماتباعهأشجعيعتبر

فىفسقط،حلببإمارةوالحصونالمدنسكلىيستولون،البيزنطيونواخذ

توةانوالمعروف.ورعبانومنبج،وعينتابدولودالمدنمنوقالتهنتفورايدى

تغلغلتبل،توجهت،الدمستقاختابن،ثرردوربقيادة،البيزنطىالجيشمن

-391-

http://www.al-maktabeh.com



فراسأبووكان.بالهجوموفاجاتهامنبجنحو،الشاميةايأراضسىفىالبيزنطيين

البيزنطيينكشافهبهفالتقى،المدينةخارج،منبحامريلىالذى،الحمدانى

نفسه،عنالدفاعفى(بداهاالتىالفانقةالشجاعةمنالرغموعلى،وجواسيسهم

البيزنطيين.اسرفىفوقع،عديدةجراحاصابته

البلادمنعليهاستولوامابانالجندواعتقد،البيزنطيينبينالحماسةوسرت

مصرعهمويلترنيقاتلونبنماوانم،الجنوبنحولقدم!منيزيدإنما،والحصون

المسلمينبقتالهموانهم،الأرضعلىيمثلهالذىوالإمبراطورالمسيحنصرةسبيلفى

المقدسبيتإلىينفذونو(نم،الرومانيةالإهبراطوريةاطرافيبلغونإنما

تتريبأ.سنة032نحوايديمتبضةفىظلتانبعد،المسلمينمنفيستخلصونها

فىيقعماكلودمراحرقأنبعد،قواتهجميعرأسعلىنقفوروتتدم

لتويق،نهرتجتازانكشافتهواستطاعت،الدولةسيفيباغتانوأراد،طريقه

تزيمسكسيوحنابفضلوذلك،مخاضاتهحراسةعلىالمسلمينحرصبرغم

ولم.الحبيشتيادةفىيليهالذىوهونقفور،قادةاههرمنيعتبرالذى)الشمشقيق(

العدةواعد،لمحداتمفاستعد،البيزنطيينتقدمخبرعلىوففانالدرلةسيفبلبث

لتهدملمنعالحندخيرةفىنجاعلامهأنفذالدولةسيفأنعلى.حلبعنللدفاع

تحتفاصلةمعركةبهيخوض،ضخمجيشإعدادمنينتهىريثما،البيزنطيين

الغربى،الشمالجهةمنلبيزنطيةالقواتتقدمتانحدثانهعلى.حلباسوار

نحوانحرفثم،ايأثاربإلى،الغربنحوالأمراولطريقهاتخذنجاانحينعلى

عهرنقنورانعير.البيزنطىالجيشموخرةعلىجيشهبكلينقضكيما،يلشمال

صوبثواتهبكلفممار،نجاجيشاخباروجواسيسهكشافتهأبلغتهانبعد،خطته

وهى6تبلبلغحتى،الجنوبنحوأندفعثم،نجامعالصدامليتجنبالشرقىالشمد

إلىالطريقفاضحى،عزازتلعةإلىتوجهئمومن،حلبمنالشمالإلىتقعقرية

لتتالبننسهساربل،يتريثلمالدولةسيفانعلى،البيزنطلطناماممفتوحأحلب

لقيه،فرسخأسارظما،ثهينارفلهبالأميرلحقمن:الناسفىونادى،البيزنطيين

فىيصبحونسوفوانهم،جبرينيبرحوالمالبيزنطيينانفاخبرهالعرببعض
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فنزلالغدمنتحولثم،قويقنهرعلىونزلى،حلبإلىلدولةسيففرد.حلب

البييزنطيونوأقبل،للرص!يةيلسلاحخزائنوبذل،خلب(ابواب)مناليهودبابعلى

هوخرةتلمتثم،متفرقةمواضعفىالقتالفوقع،النرسانمنالفثلاثينفى

الجياث!واتخذ،تزيمسكسوفيبالرماحراجلألفاربعينفىالبيزنطىالجبش

ارتد،انيلبثلمأنهغير،عليهمفحمل،الدولةبسيفواحاطوا،للنهرعلىمواقعه

ولقى،الدرلمةسيفجندمنكبيرعددوهلك،القتالفاشتد،بالمسناحيةوقصد

مصرعم.اسرتهومنالأعيانمنجماعة

فيهافوحد،حليخارجتقعالشالدولةسيفدارعلىنقفورواسئولى

خزائنومن.بغلواربعمائةالفالهو(خذ،الدراهممنبدرةلالثملألةالدولةلسيف

الملينة،حصرثم.+الربضوملد،الداروخربالحهميعفاخذ،يحصىمالأالسلاح

كثيرفلقى،عليهاحلباهلفقاتلهمئلمةالسورفىالبيزنطيونواحث،اهلهافتاتله

اصلحواأنحلبأهليلبثولم،الللمةعنسائرهموارتد،مصرعكهمالبيزنطعطنمن

ينعلى.-جوشنجبلإلمىالبيزنطيونوتراجع،السورفىالبيزنطيونأفسدهما

عنالناسفتخلى،التجاروحاناتالمنازلنهبإلىعمدتبحببيلشرطةرحالة

ادبيزنطيونللردودما.عنهادبدافعوادورهمإدىومضوا،ايأسوارعدىمواضعهم

فىالسيففوضعوا،الملينةاقتحموا،البلدداخلفىوالنتنةالاضطرابمنوتعما

رجل،ومانناألمفالبيزنطببناسرىمنالبلدفىوكان،ثدلهممنكلفقللوا،الناس

مناعدقدالدولةسينماوكان،المسلمينعلىالسلاحوحملوا.سراح!فأطلقوا

والمسلماتيلمسلمينمنوممبى،نتنورفاخذهم،ب!لينادىرجلسبعمالةالبيزنطحلن

مالاالتجارولمتعة!دولةسيفخزائنمنو(خذ،وصبيةصبىألفعشربضسة

مااحرق،لأمتعةاهذهلحمليكنىماالدوابمنمعهيكنلمفلما.كثرةيوصف

،الماءفيهافصبلزيتبهايحنظالتىالمستودعاتإلىوعمد،بالنارمنهائبقى

.أيامتسعةبالمدينةوأ-دامالمساجدوخرب،الأرضسطحعلىالزيتفاضحتى

فىالبيزنطيونتوغلفحينما،شاملأ!كنلمالبيزنطيينانتصارانعلى

ومن،الديالمةهنلاسيماالمقاتلةمنعددالتلعةإلىلجأقدانهوجدوا،المدينةداخل
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وعلى.هاشموبنىالعلويةمنكثيرعنفضلأ،امواللمومنالحكومةرجال

المشدةمنبهااللائذونلهتعرضوما،التلعةتعانبهاللتىالأحوالسوءمنالرع

،ينقضونصارواإذ.الغزاةعلىخطرمصدرتعتبرحاميتهافإن،المؤونةدالةبسبب

والسلب.النهبإلىانصرفواالذينالبيزنطيينعلى،آخرإلىحثنمن

(يام،تسعةبالمدينةمضىانبعدنقنورعلىلزامأكان،الموتفتحرجولما

ولعل،المدينةعنالارثدادترر،بذلديقومانمنبدلأانهضكير.اثملعةيهاجمان

انخشىو(نه،الحمدانىالدولةبسيفالهزيمةبإنزيلاكتفىانهإلى!رجعالقرارذلد

تنسرين،فىبليهنجاانحيازشاعانبعدلاسيما،مفاجئبهجوماللولةسيفيتوم

الحروبهذهعننجمللذىوالتعبالأرهاقمنعسكرهاصابماايضأر(ىولعله

وما،حلبلانقاذدمشقمنإمداداثقلرممنايضأشاعماذلدإلىيضاف.العنيفة

الدعوةمنالأسلاصالعالمسائرفىشاعوما،ثيددورا)ختهابنمصرعهنحدث

هذهعلىيترت!بوما،حلبعلىالاستيلاءكارثةواثارتههزتهأنبعد،الجهادإلى

ابضأ،نقنورارتداد(سباب!هن.المشتردالعلوثمتدالمسلميننهوضمنالدعوة

،لحروبهذهفىبنلهالذىالشاقالمجهودبعدولاسيما،البيزنطىالجيشتنظيمأن

انزلهيمااكتفىنقنور(نايضأوالراجح،الأمدطويلةحروبلممارسةيتهيالم

وباسئباحةحصونهممنلمرهوبما،بلادهممنخربهوبما،هزيمةمنبالحمد)نيبن

لمانهسيمالا،الأمورمن!قسطنطينيةفىيجرىبمايهتمأنوراى.عاصمتم

لتىالأنباءمنشاعوما.بلبلاطيدبرعماالأنباءمن،طويلزمنمنذ،إليهيصل

2سيافىالبثزنطيةالقواثقادةثعلالبيزنطىالأمبراطورصحةس!وءإلىتشير

1)ثدسطنطينية.إلىيتطلعون

يامرانعلى،نقنورحملث،مجتمعةالأسبابهذهكل،الأمركانوكيفما

سنةحملةعلىترتبماانعلى.ايامثمانىاحلالها(نبعد،حلبعنبلارتدادجنده

،25-3،ص،7ج،الكامل،الأئيرابن،انظرحلبعلىالبيزنطونيستيلاءأحداثهذ.حم!)1(

،أج،الحلبزبدة،العليمابن،91ا-294ص،2ج،4191:?،التاهرالأممثجارب،مممكويه

.993-693ص"البيزنطيةاللولة،للعرينىالباز451ا-ا33ص
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لهمتمإذ.للبيزنطيينطيبةنتائجذاتهاحدفىتعتبر،نثائجهـمنم/629351

الضخمةالحصونومعظم،الآمانوسدروبجميعاحتضوجرىقيلبتية،استرداد

بعدوهنقنوروأنزل،)أمانوس(جبلوبينالفراتنهربينالممتدبالإقليمالواقعة

لجلائهغضبفهمنالرعموسكلى.اموالهوغنم،عاصمتهونهب،ساحتةهزبمة

الذىالبيزنطىالجندمناحدمنمافان،عليهاالاستيلاءفىفشلانبعد6حلبعن

الجهاتهذهإلىقريبةعودةانفىيشد،ظنرمننتفوراصابهما،حماسهأثار

المدينة.علىالاستيلاءإلىتودىسوف

غادرحينماأنه،الجهاتهذهإلىالعودةعلىنتفورعزمعلىالدليلومن

وتخريببنهبلجندهيسمحلمهـ،35املم629سنةديسمبر31فى،حلببقواته

سوفلما،قاعدةالتليةيلسنةفىمنهايتخذأنعلىلحرصه،حلبومزارعحدائق

!كنالمورخينجميعاوردهفيما!سرهووهذا،اخرىحربيةأعمالمنبهيتوم

نعودقليلبعدفإنا6العمارةفىتقصروافلا،لناصارقدلبلد"هذاالبلدلأهلحديثه

سهولوصكبروا"عودئمسكند،حديدمنامانوسحبالالبيزنطىالجندواحتاز.+إليكم

سيماندوا،م639سنةمارسيواخرفى،يصلونكادوارما،طوروسوجبالقيليتية

الأمبراطوربوفاةالأنباءورلتحئى،قيليتية!ثيم(T،،لضزmandos)3!ههـلعألهأ

الئانى.رومانوس

بيزنطةعرشاصبح(نهـ،352/م639الثانىرومانوسوناةعلىترتب

فقط،ادعامينذوالثامنتسطنطينولخوه،الخمسالسنواتذوالثانىباسيلحقمن

القائدمنتزوجتالتىTheophanoثررفانوالأمبراطورة)مهطعليهماالوصايةفتولت

الز!حهة.هذه!نضللمبيزنطةإمبراطورأصارالذى،فوتاسنتفور

هـ،م/639352سنةينايرمنذحلبعنترتدالبيزنطيةالجيوشكالتما

وداب،منهاتخربماإزالةعلىالمعملإلىوانصرف،حلبالدولةسيفدخلحتى

زالتلأفإنهاذلدكلمنالرغموعلى،سكانهامنتنرقماإليهايعيدأنعلى

والئى6المجاورةقنسرينمدهنةسكانهنجمعهاستطاعمنإليهـافنتل،مهجورة
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حلب،أسوارعمارةالدولةسبفوأعاد.الببزنطببنيدعلىللحرانقايضأنعرضت

أنطاكية.ميناءجليدمنوشثد

ماالحربيةالأعمالمن،هى/352م639سنةمنالأكبرالشطرفىوحدث

وثصلوا،كبيرةثماعةالأرمنرجالهمعاجتمعانهنلد.التنصيلمنشيئأيئطلب

حلب،سقوطمنحدثمااثار.وفيرةغنائمعلىفحصلوا،عليهافأغاروا،الرها

الحامعبالمسعدواحتمعوا،الأسواقأهلهافاعلق،لموصلفى،المسلمينننوس

للجهاد.)1(إلىبالمضىوعدهمالذىالدولةناصربلاميروالتقوا،لذلد

للبيزنطيةالأراضىإلىفتوحه،كبيرأجهدأالدولةسيفبنلللخريفوفى

عدةفىاوعلواطرسوسعسكرانإذ،مخللفةثروبثلاثة)تخذث،حيوشثلاثة

بغنائموصكالوا،ص!ليهموانتصروا،كالبيزنطينفاوقعوا،ثونيةوصلواحتىوافرة

مالينوسبتسطنطالناللربعلىالتقوا.تيليقية()لربالدربإلىارتدوافلما،كثيرة

Maleinosفاشتد،!ملاينىبابنالعسلمينالمورخثنسكندالمع!روفص!!لهأكلقك!4هح

إلىفتوجهاللرلةسيفعلامنحهااما،النصرالمسلمونو(حرزالجانبينبينالقت!

نحوسكدئهمتبلغ،خراسانمنبغزاةفلتقى،ميافارقينإلىعادثم،ملطيةناحية

وسكلى.اللرلةسفبلىمعهميمضفلم،حلبويتصلرن،رجلألافخمسة

!بيزنطيةالأراضىفىبعساكرهتوعلفإنه،الدرلةبسيفألمالذىلمرضمنالرسي

المسلمونوفرح،ألفمائةالمواشىومن،ألفينمناكثرعلىالسىمنوحصل

العدو.)2(علىبالنصر

منتطلبثما!داخليةالنتنمنالغاراتهذهعلىالسابقةالمنثرةفىوحدث

اللرلةسثفاخرىابناللههبةطلبفى،حران!ىنعاعلاههيوحط(نالدولةسيف

بالتبضفلمر،!طاهلهافخرج،حرانعلىنعافنزل،يالجزيرةالئورةاعلنالذى

4..ص،ال!ؤنطيةالدرلة،العرينىالباز1() 1 2 - 4 1 1 ، 4 0 1 - E.

.102ص،2ج،الأممئعارب،مسكو!ه،7ص،7ج،رلكاملالأئيرابنانظر)2(
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الضخمالمبلغهذاتحصيلفىواشتد،درهمالفتدرهاغرامةعليموفرض،عليهم

له)1(.&(دوحتى،منم

وتولى،قيليتيةسكلىحديدمنيغيرونالبيزنطيوناخذ،السنةنهايةوفى

منالشتاءففى.للشرقدمستقأصارالذىتزيمسكس،يوحنا،المرةهذهفىقيالنم

علىضخمثيشفىالدمستقنزلم649سنة-يناير639سنةديسمبرشهر

عير،لثباستينعلىيزيدماسررهافىوئئب،أيامسبعةعليهافهدام.المصيصة

بجيشهالانصرافإلايسعهنلم،عنهااهلهاودفعه،عليهاالاستلاءيستطعلمأنه

أدامانوبعد،الأسعاروارتناعالآئواتلقلةللهصع!اكرهتعرض(نبعد،عنها

تعتبرمعركةحلثتالحصارهذاألداءوفى.يومأعشرخمسةالجهاثبهذهاللمستق

فارسألفعشرخمسةعدتهتبلغ،طرسوسمنحيشأانذلد5المعارداعنفمن

بهمفالتقى،المصيصةنىالمسلمينلمساعدةنهض،طرسوساميربقيادة،وراجل

،باهرأانتصارآالأمراولالمسلمونفاحرز،(ذنهارباضفىتزيممسكسيوحنا

ألأفاربعةنحويحصرأناسنتطاعللبيزنطيينكمبنأانعير،يطاردونهموأخذوا

عنتخلواانبعدتلإلىانحازواالعساكرمنتبقىومنمصرعمفلقوا،راجل

صفوتتزيمسكسيوحناتقدم،الئالثاليوموفى.يومينالبيزنطيينوتالالوا،لوابهم

عددقلةبرعم،القتلىفيهااسئحرمعركةفىالنريقانوالتحم،النلفارتتى،جبشه

!ذاع.الدمتلباسمالموضعهذاواشتهر،الإسلاميةالجنودمعظمفهلك.لمسلمين

رمزأتزيمسكسيوحنااسموامسى،الاسلامىالعالمانحاءسائرفىالكارثةهذهخبر

.)2(والخوتللرعب

وازدياد،المون!ثلةمن،والتخريبالنهبعاراتعلىترتبماانعلى

حيوشتنسحبانإلىادىهـ،م/639352سنةشئاءفىشدةالانثصاليةالأحويل

واذنة،وطرسوطأالمصيصة(رباضالدمستقاحرقانفبعد.فيليقيةمنالفريقين

6-7.ص7،ج،الكاملالأئبر،ابن)1(

13-991014،ص7،ج،الكاملالأئبر،ابن)2(
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وتراجع.رالمواقعالحصونبعضرفىحامياتتردانبعد،الرجوعفىشرع

سيفلنجدةالخراسانيينقدوممنالرغموعلى.الأمانوسوراءماإلىالمسلمون

وما،البيزنطيينانصرافمنجرىمافإن،المصيصةإلىمع!ونهوضه،الدولة

الدولةسيفوعادالثغورفىيثفرقونجعلمالأقواتوقلةالغلاءشدةمنحدث

.بغدادإلىاكثرهمورجع،حلبإلىمن!بجماعة

ناعودتهبعدتلبثلم،والحصونالمواضعمنتزيمسكسعليهاستولىوما

المصيصةعنانصرافهعندتزيمسكسابيهاشارمابرعم،المسلمينيدإلىعادت

وئمدة،العلونةلضيقولكن،*لعجزيكنلمانصرافهانمن،وطرسوسواذنه

تتلته".)1(عودتىبعدوحهدتهومن،نجافقد،منكمانتدسفمن،ابيكمعايدوانا،الغلاء

الدولة.سيفضدالتتاللمواصلةالجيشينفسهيتودانقرر،نقفورانإلأ

ضغم،حيشراسعلىالتسطنطينيةهـمنم/649353سنةربعفىفخرج

البنالتةمنوحماعات،والكرجالأرمنأبرزهامن،عديدةاجناسفيهاشترد

والأمالفيين.

عليهمافاستولى،(ننهثم،زربةعينلمهاجمةالأمراولالجيشئوجه

نقنوراجتازوإذ.حصنأعشرينعددهابلغالتىالقلاعمنيجاورهماماوعلى

اسئولىبما،الشامبلادعزوفىللمضىمستعدأاضحى،متاوهةدونالأمانوس

إلىادىماحدثانهعير.الشامإلىالمرديةالدروبمنا!دريبةالحصونمنعليه

انإلىيبدوفيمايرثعالسبببانالأعتتادوجرى،لجاةالبيزنطىالجيشيئوقفان

ماعلىنهائيأثضىإذاحتى،وطرسوسالمصيصةعلىللزحفيستعدإنماالجيش

التىالأرضالأمانوساد،عنينةمتاومةمنالمنيطنالحصنينهنينمنلهيتعرض

،لهحدثلمنلدمنشيئأانعير.حلبلمهاجمةانطلق،جيوشهورأءمنتتع

وشيكأ،صارالشتاءانالردانههو،عزمهعننقفورئراجعفىالسرانوالراجح

يتريث،انراىولذا.طويلةمدةمنيعينحصنينحصارفىالمضىيستطيعفلا

.22-1030ص،2ج،الأممتجارب،مسكويه،انظر)1(
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قبالوقيا،اطرافعندالشتاءفصلليقضىوتوجه،جديدمنالجب!بجيشهفعبر

(،قيصرية)حاضرةDrizibionكللعةفىالصغيرينوالأصيزينبالأمبراطورةلحقحيث

إلىالجيوشوتفوتت،تبليقيةفىعليهااستولىالتىبالمدنحامياتنقفوروابقى

مواطنها.

المصيصةعلىهـللاستيلاء/254م659سنةللتتالنتنورعادثم

ناصرلاوانه،الضعفمنالبلدين(صابماعلىوقفانبحدلاسيما،وطرسسوس

فنتضالكلاباكلإلىطرسوسأهللجاحئى،أنواتعندهمتبقلم!(نه،لأطهم

إليمينفذانعلى،ابيهيودونهابتاوةمنميقبلبأن،البللينأهلبهوعدانسبقما

الثغورإلىوحيشأ،الشامإلىجيشأيرسلانعلىفعزم.فيهمليقعنلهصاحبأ

بهاقامفننةصكلىيقضىالحمدانىاللرلةسيفكانحيثميافارتينإلىوثيشأ)تيليقية(

!لبثولم،اهلهاليحاربتبلهمنتائدأالمصيصةإلىأنفذنتنوراقثم.نجاغلاهه

فأجرى،بأهلهاالسيفووضع،بالسيفعنوةوفتحها،عليهافأدامبننسهقدمان

إلىوالصبيانوللنساءالرجدمنالملينةفىبتىمنيساقاناهرثم،مريعةمتللة

المسلمين.المورخينثعببرحدعلىشخصألفمانتىنحووكانوا،لقسطنطينية

هساعدةتدومتعذرمنكانوما،المجاعةمنبهاسادمافإن،طرسوساما

جعلذلدكل،وارمينيةالجزيرةامورتدبيرإلىانصرتالذى،الدولةسيفقبلمن

اهلهللهاعلىيحصللمشررطعلىحصلواوبذلد،التسليميعلنوناهلها

فاكلوا،طحامهإلىبهاالر،ساءدعا،لمدينةنقفوردخلانبعدأنهإذالمصيصة.

حمله،أطاقماوسلاحهملهمنواحدكليحملوان،سنهابالانتقالرامرهم،معه

وحبرى،انطاكيةإلىوصلواحتىيحميممنمعهموسير(فنعلوا،تبتىماويترد

مد!نةطرسوسمننقفورحعل.ارالواحيثإلىبيزنطيةسننفىبعضمحمل

قناليلمنفيهكانماوندس،المنبروأحرق،للرابهاصطبلأالمسحدفاتخذ،مسيحية

قامثم.آخرحاكمأالمصيصةعلىوولى،تبلهمنحاكمأعليهاوعين،بلدهإلى

السعرلههافرخص،حهةكلمنالمونإليهاوحلب،وتحصينهاطرسوسبعمارة

انعلىالملدوعملبعضموتنصر،الملدطاعةفىودخلوا،أهلهاابيهافتراجع
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استولىالسنةننسرفىالإسلاميةالبلادمنولقربهالمناعتهالهومعقلأحصنأبجعلها

.)1(البيزنطيةالبحريةالقوةبذلدفتدعمت،قبرصجزيرةعلىالبيزنطىالأسطول

الأحداثهذهتجاهساكنأيحردلمالإسلاهىالعالمأنإلىالإشارةوتجدر

لأهلوالمؤنبالقمعمحملأاسطولأارسلالذى،الأخشيدىكافوراللهم،الجسام

ثانيةمرةعاندأفانصرف،الشاطئإلىوصولهاعلا!واالبيزنطييناقل!طرسوس

سيفنهوضإلىالاشارةتردولم.)2(البيزنطيةالسننهاجمتهأنبعد،مصرإلى

الفتنعلىالتضاءإلىانصرافهإلىيرجعوذللى،البيزنط!لنلمواجهةوقتذ!الدولة

البيزنط!لنمهادنةإلىنزوعهوإلى،وانطاكيةوأرمينيةالجزيرةفىنشبتالتى

.نقفوريدفىقيليتيةفىالكبيرةالمدقاضحتانبعد،)3(الأسرىثبادلوإجراء

الدولة،ناصربنمحمدالفوارسابىبدليخرجانعلىالاتفاقوجرى

سبفبغلمانبفادىوان،الببزنطببنأعبانمنحماعة،عمهبنىمنهعهومن

جرى6الأولىالمرحلةفى،مرحلتينعلىالفداءوتم،البيزنطيينمنطائفة،لمدولة

منئبادلحدث،الثانيةالمرحلةوفى،القاجحصنفىالجانبينمنالمشهورينفداء

تتعالتى6النراتنهرعلىمقيلةعندهـ،/355م669سنةوذلدالأسرىمنتبقى

لأنه،بذلدالعادةحرتكما،اللامسنهرعلىالفداءيحدثولم؟سميساطمنقرببأ

البلادفىالأسرىمنتبقىمايبتاعانوتترز.البيزنطيةالأم!داخلفىأصبح

لافتداء،الأمولمنمطلوبهومامتداروبلغ.دينارأبثمانينواحدكل،البيزنطية

بلررتامالنوارساباانوالواتع.بيزنطىلينارألف002نحو،!ممملمثنالأسرى

فيافتدىالحمدانىفراسابىانإلىالإشارةوتجدر.رأل!نةالنداءتمريرفىكبير

الفداء)4(.هذا

.213-121ص،2ج،الأممتعارب،مسكويه)1(

.هـا،213ص،2ج،الأممتثارب،مسكوكه)2(

.022ص،2ج،الأممتجارب،مسكويه)3(

.1ا-4647ص،الحلبزبد!الحديم،ابن052ص7،ج،الكاملالأثير،ابن)"(
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البيزنطيينوأن،الجانبينبينهدنةعقدتقررأنهإلىالرواياتبعضوتشير

بالبلاد،وافسدفعاث،الشامبلادإلىبجيوشهنقفورفساز،الهدنةهذهانتهكوأ

انإليهوينهى،)الموصل(الدولةناصرأخاهيستنجدالدولةسيفارسلوعندثذ

نأمن،الصلحلإتمامإليهوجههالذىرسولهومنع،بالدربعسكرالإمبراطور

يرحلانوينبغى،انطاكيةمنإلايحيبهلاسوفبأنهنقفوروأعلن،إليهيكتب

بذلواانطاكمهاهلأنإذ6عنهريهادن،بلدهإلىويمضىالشاممن(الدوله)سدف

المسيرمنلابدانهالامبرلطورورأى.مالاإليهيحملواأنوقرروا،لنقنورالطاعة

يثهضولم،السكاناعتداءإلىفيهالمسيحيونتعرضانبعد.المقدسبيتإلى

ا!مبامة.)1(كنيسةحتوقلاعادةكافور

اثم!اتاغارت،حلبسكنالدفاعبتنظيميقومالدولةسيفكانوبينما

ضكير،وحصروهاعليهاونزلوا،آمدمدينةفتصدوا،الحزيرةإقليمعلىالبيزنطية

فالتقوا،نصيبينمنواقتربوا،داراإلىفانصرفوا،عليهاالاستيلاءيستطيعوالمانم

استولى،الشاموفى.من!خوفأالناشوفرب،فاخذوها،ميافارتينمنقادمةبقافلة

لمنقفورانغير.الربضفاحرثوا،منبجعلىنزلواثم،باليسعلىالبيزنطيون

سيفنراسل.حلبنحومتجهأبطنانوادىإلىنسار،منبجبمدينةالأذىينزل

علىواصر،رفضانهغير،مالالهيودىأنعلى،لصلحامرفىنتنورلدولة

وبعد،لنقفوريستجيبالاالطبيعىوهن.الشامنصفعنالدولةسثفلهيتنازلان

إلىتوجهوا،اشتباكاتالعربانوبينبينهموجرت،حلبياعمالالبيزنطيونافسدان

،فابوالأهلهاالأماننقنوروبذل،ونهارأللأايامئمانيةفحصروها،انطاكية

الانسحابنقفورفقرر،والمونالعلوفةإلىيفتقرعسكرهوكان،حرباشدوحاربوه

.البثزنطثة)2(الأراضىإلى

.هـا،221-022ص،2بم،الأممتجارب،مسكويه)1(

.A-41741ص،البيزنطيةالدولةالعرينى،المباز)3(
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سيفدخل.هتم/669356سنةأواخر،الإمبراطورانسحبانوبعد

سيفوفاةبعدإلابجرلمنشاطهم(نغير6الخراسانيةمنقومومعه،حلبالدولة

فىحروبهلمواصلةيرجعلمفإنهنتفورأماهـ.م/679357سنةفبريرفىالدولة

69سنةإلاالشرق A358/البلقانجزيرةشبهفىالبلغارقتالإلىلانصرافههـ،م.

تتصفإنما،والبيزنطيينالمسلمينبينحروبمنالدولةسيفوفاةلهكىرما

فالأمراء،فحسبالحمدانيلنلا،الإسلامىوالشرقالبيزنطيةالدولةيينحروببانها

لضغطيتعرضونجعلهمماالضعفمن،الدولةسيفوفاةبعد،فمحواالحمدانيون

ا!ضأتعرضواكما،الموصلعلىالأستلاءإلىتطلعواالذين،البويصدلنوخطر

بينوقعمانلدإلىيضات،حلبسكلىيشولواانارادواالذينالناطميينلخطر

توطدأقالمبيزنطيةلدولةعلىسكسيرأيكنولم.الداخليةالحروبمنالأسرةأفراد

.الشاموبلادوالغربأوربافىالحروبإلىانصرافهالولا،الجهاتهذهفىسلطانها

يعهدرنفصاروا،الد!لةسيفبهاتحلىماالصفاتمنالحمدينحلنللأمراءيكن!لم

روحانكما.لننسهالدولةسيفيتولاهاكانانبعد6فالتهمإلىالجيوشبتيادة

فىعضاضةيحدوالمالنين،الدولةسيفخلفاءعندتخبواخذتالدينىالحههاد

ذلك.مصالحماقتضتإذا،ييزنطةإلىالألتجاء

انالأباطرةوراى،والتوسعالهحومخطةفاتخذتالبيزنطيةالدولةأما

فىوسرى،المتسةوالأراضىنجلشطينذلكفىبما،ممئلكاتمنمقدرهيستردوا

الصليبثة.الحربروحوقتذادالتسطنطينية

معرةونزل،الشامإلى-ArOV/eilAسنةاخرىمرةنقنوركلمحيث

هربواقدالناسوكان،جامعهافاحرقالنعمانمعرةعلىنزلثم،فلخذهامصرين

طابكفرإلىسارثم.المنيعة!الحبالوالبرارىالحصونإلىثجهاتكلفى

إلىسارثم،جامعهاواحرقبكنيستها!صلىفدخلها،وحمصحماهلىثموشيرز

اهلهافارضاهانطاكيةإلىرجعئم،ربضهافأخذطرابلسإلىسارثمفافتتحهاعرقة

بسبببالطرقالمسيروصعوبة،والقوتالموننفادانعير.المالمنكبيربمبلغ
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تحتحاميةبهوجعل،بغرا!حصنجددانهإلا.الارتدادعلىارغمهالأمطار

Michel)!برحىابورتزسميخانيلتيادة Bourtzes.المثمامب!لادفىالإمبرأطوروظل

منكبيرجمعاسرهفىووقع6القرىويخرب،الجوامعيحرق،شهرين

.)1(المسلمين

وجعل.انطاكيةعلىالاستيلاءبهاقصدإنماإحهراءاتمننتنوراثخذهوما

وهذا،لمسلمينضدللحروببمعاناتهاشئهرآخرلطريتأ.العلهاالتيادةعلى

العربيةالمصادرنىالمعروففوقاس!طرسوهو،نقنورأضىليوابنهوالبطريق

.الطربازىباسم

التلاعنىلمرابطةلحامياثكلفوقاسبطرسلأوامريخضعوكان

باعالى6لمحعةالوالحصونفىوالمرابطة،طوروسبحبالالمتنلألرةالحصينةوالموأ-هع

تحتفصار،العساكرمنكبيرعددبحشدالأوامرالامبراطورواصدر.الشام

وعكهد.)البرجى(بورتزسبيخائيلقويتالعددفىيضارعماالعساكرمنبطرس

هن،!كليهالاستيلاءالبيزنطررنعزمما،الحلبثةالعساكرعاراثهنيحمىبانإليه

على!غيرانإليهطلبأنهذلدإلىيضاف.لنينلقىوالساحلالشاماعالىهضبة

منحرىوما.الراحةإلىيخللرنيجعلهمفلاالعدوبهايحلالتىوالجهاتالأماكن

المسيحلطنمساعدةوبفضل،المدينةصالدفاعقوةضعفإلىادىالداخليةالأحداث

ان)بورتزس(البرجىميخائيلاسئطاع،بوتاحصنمنوالمسيحينبانطاكية،

عنوعنلوا،المسلمونامرهأهملأنبعد،انطاكثةسورمنجانبعلىيستولى

فوقاس،بطرسمعبالاشترادباجمعها)انطاكية(سكليهااستولىانيلبثولم،حراسته

فىالسيفالبيزنطيونفوضعهـ،358الححة/ذىم969سنةأكتوبرفىوذلد

إلىسبيأفحملوهم،والصباياوالصبيان،والنساءالرحالمنالشبابواخذوا،اهلها

لموقتذادانطاكييةانوالمواقعشخص)2(.ألفعشرينعلىيزيلونوكانوا،بلادهم

.34ص7،ج،الكاملالأئبرابن،915ص،\ج،الحلبزبدةالمدبم،ابن)1(

انظر1620ص،اج،الحلبزبدة،العديملبن،36-37ص،7ج،الكاملالأئير،ابن)2(

.042ص،البيزنطيةالدرلةالحر!نى،الباز،ايضأ
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أسودرجلثم،الأكراد(حدأمرهاعلىعلببل،الحمدانيينلسلطانتمامأتخضع

المعروفوهو،مصرقبلمنطرسوسفىيرابطونكانواالذينالرجالمن

علىاستولواالذين،البيزنطيينيتاوملمانهضكير،جماعةإليهانضمالذى،بالرعيلى

.)1(إنسانآلافخمسةومعهالبحرجهةمنفهرب،واحدةليلةفىإنطاكية

هـ،/358م689وذلد،قرغوبةالحاجببهاالمحكمفاغتصبحلباما

يجنباناستطاعترعوبةانعلى،بهاحصرهاللولةسيفبن!معالىاباانغير

الببزنطى،الخطرمنمدبننهملهننعرضعلى"مااوفف!أنبعد،حلباهلجانبهإلى

وقطع.وتقويتهاالمدينةاسواروعمارة،وتحصينهاالقلعةعمارةمنبهقاموبما

الحكم،فىوشاركه،بكجورغلامهوامر،الدولةسعدالمعالىيأبىالدعاءترغوية

يخاطبوكان،السكةعلىبكجوراسموكتب،المنابرس!لىلهماالدعاءوجرى

2).بالأميربكجوروغلامه،بلحاجبترغوية

تسقطكادتماانهذلد،فتوحاتميمدواانللبيزنطيينالفرصةوتهيأت

قرغوبةلمساعدةحلبإلى)الطربازى(فوقاسبطرسهرعحتىايديهمفىأنطاكية

إلىانسحبالبيزنطينبقدرمالمعالىابوعلمولما"الدولةسعدالمعالىابىضد

جاعواإنما،ئرغويةلمساعدةفحسببقدمواليمالبيزنطحلنانوالواقع.النعمانمعرة

الحصاروظل،متاومتمفىقرغو!ةواشثد،فحاصروها،عليهاالاستلاءفىطمعأ

المدثنةالبيزنطيونوهاجم،بالقلعةالبلداهلوتحصن،شهرمنيتربماالبيزنطى

.وسكسكرهئرعويةإليهالحاانبعدقلعتهاحصر!اثم،فملكوها،الشم!جهةمن

بعتدوانتهت،فوتاسبطرسوبينقرمحوبةبينحرتانلالبثلمالمفاوضاثانعلى

-26ص،4جد.ث،،التاهرة،والقاهرةمصرملوكفىالزاهرةالنجرم،بردىتفرىابن)1(

.ryص7،ج،الكاملالألير،ابن27،

حلب،ئاريخمنالمنتخبالدر،الشحنةابن،)11-016ص،اج،الحلبزبدة،العديمابن2(ة

.1Y!9Y.-ص8491،لمشق،
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المعاهدةوهذه،م079سنةيناير-م969هـ/ديسمبر935صنرفىوذلك،معاهدة

.)9(العديمبنالدينكمد"المررخبالتنصيلأوردها

:ياشمامقابل،دائمةهدنةعتدتقررالمعاهدةهذهوبمقتضى

كلعن،سنة(كلفىالروم)ملكإلى،الحزيةقرغويهيحمل"ان-

قيمته،دينارعلبها،الهدنةوقعتالت!المواضعصدكانمنوكبيرصغير

إسلاميأ.درهماعشرستة

وقعتالتىالبلادسكن،سنةكلفى،(البيزنطيين)إلىإليهميحملان-

إليهاالإشارةثرتالتىوالبلادالبلادوهذ..درهمالفسبعمائة،الهلنة

ومعرة،وافامية،وشيرز،وحماة،وسلمية،وجوسيه،حمص،هى

وقنسرين،،مصرينومعرة،السماقوجبل،وحلب،النعمان

إلى،لرصيفوهوالأئاربيلىالذى،المبلادطرفإلىوالأئارب

الذىالمرجإلى،برصاياإلى،ك!مارإلى.،ماسوفانإلى،ارحاب

.للروموالبلالى،لحلبكلهالحدويمين،عزازقريبهوالذى

إلىسليمانأبىبوادىويتصل،الشرقإلى)الحد(يميلترضاياومن-

)نهر(يمينإلى،حامدتلإلى،أواناإلى6نافوذاإلى،شنيابفج

.بالنراتويختلطيمضىانإلىالماءمسيلإلى،الساخرر

،لبفجوربعدهوالأمر،ترعويةالمسلمينعلىاطاميرانوشرطوا-

وليس،حلبسكانمنيختاره،اميرأالرومملدينصبوبعدهما

.احدأينصبواانللمسلمين

مسكنبهالهكانإذاإلا،الأعمالهذهفىجزيةنصرانىمنيوخذلا-

ضيعة.او

68'1ص،جا،المحلبزبدة،الحديم)1(ابن - Y11.
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منعه،)البيزنطيين(الرومغزوي!ريد،إسلامىعسكروردوإن

لمفإنه.الهدنةبلدتدخلولابلادناغيرمن+امضلهوق!قرغوية،

ملككاتبدفعهعنعجزواقومنعه،قائلهالجبشأميرذلكيسمع

يدفعه.منإليهلينفذوالطربازىالروم

وإلى،الملكإلىكتبوا،كبيرعسكرحالعلىالمسلمونوقفومتى

امرها.فىلينظروا،بهواعلموها،العسكررئيس

تلتاه،الإسلامبلدإلىالغزاةعلىالعسكررئيساوالملدعزموإن

ال!نة؟اعمدفىيشيعهوان،إليهبتلقيهيومرالذىالممكانإلىبنجور

إليه،يحتاجونماالرومىالعسكرليبتاعالضباعفىمنيهربولا

شئ.بغيرالعساكررسمعلىمنهميوخذفإنه،الثبنسوى

الحد،منخرجتفإذا،الحدإلىالروميةالعساكربخدمةالأميرويتقدم

عمله.إلىالأميرعاد

معهوغزوا،بعسكر.الأميراليهسار،الإسلامملةغيرالرومغزاوإن

!امر.كما

دخلومن،عليهللمسلمينسبيلفلا،لنصرانيةدينفىدخلمسلمواى

عليه.للرومسبيلفلا،الإسلامملةفىالنصارىمن

عيرمن،انثىاوكانذكرأ،نصرانىاومسلمعبدهربومتى

ويعطى،ويظهرونهالمسلمونيسترهلا،إليهاالمذكورةايأعم!

عشرونالمرأةوعن،دينارأوثلاثونستةالرجلعن،ثمنهص!احبه

لهيكنلمفإن.دينارأعشرخمس!ةوالصبيةالصبىوعن،روميةلينارأ

كانفإن.ابيهرسلمه،دنانيرثلاثةمولاهفىا!أمير(خذي!ثستريهما

منحتهالأميرياخذبل،يمسكوهانلملمسلمينفليس،معمدأالهارب

ابيه.وشملمهمولاه
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رئيسإلىالأميرأننذههاربأواختنى،الرومبلادمنسارقسرقوبن-

ليودبه.ومىالرالعسكر

حاجته.منيمنعفلاالأسلامبلدالىرومىدظوإن-

وحبس.أخذالرومبلدإلىجاسوسالإسلامبلدمندخلو)ق-

شئخربفإن،حصنايحدثوأولأ،حصناالمسلمونيخربولا-

.eاعادو

الحاجبغيو،احدأيكاتبواولا5مسلمأاميرأالمسلمونيقبلولا-

ولأ+الأسحمبلادمناميرأيئبلواانلهميكنلمتوفيافإن،وبفحهور

ال!نة.بلادمنيختارهمنلميئضببل،معونةالمسلم!نمنيلتمسوا

منم،قاضيأ،وبفجور)قرغوية(لحاجبوفاةبعدالملكلموبنصب

رسمم.علىاحكامميجرى

البطارقةويسافر،الأعمالهذهفىالخربةالكنائسيعمرواانوللروم-

.المسلمونويكرم!،إليهاوالأساقفة

عشارمعالملودعشاريجلس،الرومبلدمنيوخذالذىللعشرواق-

والفضة،،الذهبمنالتجارةمنكانفمهما.وبكحورترغوية

اللولو،و،والجوهر،والأححيار6معمولعيروالتز،الرومىوالديباج

والبهائم،،المزيونوالكتانوالثياب.الملكعشارعاثمرة،والسندس!

وبعدهما،بعدهوبئجورالحاجبعشاريعشرة،التجاراتمننلكوعير

الملكعشاركلهذلكيعشر

فىالمقيم،الزوار!كتب،حلبتتصمد،الروممنتافلةحاتومتى-

حلبإلىويوصلها،يثسلمهامنلينفذبنلك!يخبره،الأميرإلىللطرف

ذهب.مايعطيهمأنالأميرفعلى.ذلدبعدعليهاالطريققطعواق
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فعلى،الأميربلدفىمسلمون(وأعرابالتافلةعلىتطعإنوكذلد

.ذلك"غرامة!أهير

،وبكجورترغريهمعحلبشيوخمنجماعةيلمعاهدةهذهصكلىوحلف

حقوقمنالمعاهدةهذهعليهانطوتوما.المعاهدةلتنفيذضمانأيالرهائنبعثااللذين

إخلاصمنالإمبراطوروثقفإذ.حمايةبمعاهدةتكونمااشبهجعلتها،لبيزنطة

يثقاميرأبعدهمامنينصبانفىالحقلهيكونأنعلىحرص،وبكجورقرغوية

إلىبالتدريجحلبتنضم(نإلىذلدوراءمنيرمىكانولعله،لبيزنطةولائهفى

بلغةوسياسيةحربيةبالتؤاماتبالامبراطورمرتبطأحلباميرصارفي.ممتلكاته

مرةالحمدانيونيعودألأعلىحرصتالمعاهدةهذهانأيضأالملحوظومن.الشدة

الاسلام.بلادمناميرأ!قبلواانمناهلهاومنعت،حلبحكمإلىاخرى

ماالبيزنطيةالإمبراطوريةحوزةفىثخلان،ذلدمناهمهوماانعلى

حدودفصارت.النصريةوجبلالعواصمإقليممنوشمالهاحلبغربإلىيقع

وهصر.الوسطىالشامبلادحدودتئاخمبيزنطة

لم،بالممتلكاتتتعلقنصوصمنالممعاهدةهذهعليهانطوتماانغير

اتامالذى،الحمدانىالدولةسعدالمعلىأباانذلد،منهاجانبإسكفدجرىأنيلبث

انربنجور)ترعويه(الحاحبإليهوطلب،النعمانصرةحتىسلطانهمد،بحمص

لمالبيزنطيينانكما.لهمايسئجيبفلم،الهلنةم!منقسطأالبيزنجطيينإلىيؤدى

ايديم.نىاصبحتالتىالمنطتةكليحتلوا

فوتاس،نتنورالإهبراطوراعتيالقبيلايرامهائملمعاهدةهذهانوالمعروف

35"'سنةليسمبرا1نىحدثالذى Ale،دبرتهاالئىالمرامرة(ثرعلىهـ

أنبعدالإمبراطوريةحكمنىخلتهالذى،تزيمسكسيوحناعشيتهامعثبوفانوزوجته

.الامبرطورة)1(تزوج

Iص،جا،الحلبزبدة،العدبمابن)1( 45 - 1 ، t.
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هيا،وللمنازعاتالداخليةالفتنمنوقتذادالمسلمينبينحدثماأنوالواقع

ذلكعلىلأدولبس،البلادمنعلبهاستولواماعلىللاسنلاءالنرصةللببزنطببن

هـم/969935سنةكردملاذعلىالبيزنطيوناستولىحينماالأثير)1(ابنإشارةمن

لأ،سائبةكلهاوصارت،احدأثطارفىالمسلمونوخافهم،شوكتهمعظمتئانه

قصدهمته"جعلنتفورأطماعإلىأيضأويشير.شاعوا"أيهايقصدون،عليهمتمتنع

بعضمالمسلمينالحكامباشتغال،ارادمالهوتم6عليهاوالاستيلاءالإسلامبلاد

ويخربه،فينهيهالبلادسواديقصدانعلىامرهبنىتدوكان.البلادفدوخ،ببعض

يخرجماواسروسبا،والشاميةالجزيرةالثغورعلىوعلب.فيملكهاالبلادفيضعف

الشامجميعيملدأنهفىيشكواولم،عظيمةهيبةالمسلمونوهابه،الحصرعن

بنيحيىالمورخويذكر..)2(مانعمنالجميع+لخلو،بكرودياروالجزيرة!مصر

الشامبلادكلعلىيشولىسوفنقفورانايقنواالمسلمينان:الأنطاكى)3(سطد

لأىيثعرضوالمإذا،لسماكرهمتعةاضحتنقفورعاراتانإذالأفاليم،وسائر

ثون،ويشتهىيريدماويخربويلمر،شاءاينمايسير.احديعترضمولمهحوم

بريد.مايعملانمنيمنعهاودونهيحيولبمناو،المسلمينمنباحديلتقىاق

تلكعاصرالذى،أليونانىالمورخاما.يقاومهاويردهانيحداستطاعةفىفليس

نالأستطاع،مصرعهنتفوريلقلم"لو(نهإلىاشارفإنهالشماسليووهو،الأحداث

.هغربأالأرضتخوموالىشرقأالفدإلى)البيزنطيين(دولت!اطرافيمد

صقلية:فىالمسلم!ضدالحرولط

فقدوصقليةايطالياجنوبفىوالمسلمينالبيزنطيينبينالعحثاتعناما

الفاطميينبينالهدنةتجديدهـمنم/619035سنةحدثماإلىالإشارةسبق

متدرهوماللفاطمبينبدفعونظلواالببزنطببنانوالى،صتليةفىولبيزنطبين

.37ص7،ج،الكامل،الأئيرابن)1(

(Y)326.ص،البيزنطيةالدولةالعرينى،الباز

8،ج،5!،وفازبلييفكرانشكوفسكىنشرة،الأنطاكىكحيىبنسعيدتاريخ،الأنطاكىيحيى)3(

6.82-582ص،4291،مارس
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نوميزما.(لفومقدارها،فوقاسنتفورزمنحتى،!جزيةمنعلي!

ماتولما.الناطميينقبلمنصقليةيحكمكانالكلبىعلىبنالحسنلىوالمعروف

بنبالمعزواتصل،أفريقيةإلىعنهاسارمهـ/341059الفاطصالمنصورالخليفة

أحمد.الحسيناباابنهصتليةعلىو!متخلف،المنصور

أنبعد،م539سنةالبيزنطيةالإمبراطوريةعرشنقفورتولىوعندما

استعادانوبعدالشرقفىانتصاراتمننقنورحازهبما،بيزنطةأحو!تبدلت

يدفعانالعارمنراى،الحياث!تنظيمواعاد،البيزنطيةالدولةإلىوردهاكريت

انوالواتع.بلرمإلىجزيةالمتررةالأمولإرسالفمنع،بصتليةللمسلمينالجزية

هنسكانهاعلىبالأعتمادصقليةفىالمسلمينيهزمانيسئطعلنهقدرنتفور

/351م629سنةفىالمسلمونفسير،للسملمينكراهيتهممنوالافادة،الممسيحيين

بصقلية،+5a!النا)ئاورمينا(طبرمينقلعةإلى،الحسنبناحمدبمادةهـجيشأ

المسلمينعلىواشدهاالحصونامنعمنوهىفحصروها،البيزنطيينبيدوكانت

الذىرلماءإلىعمدوا،نلدالمسلموقراىفلما،عكلي!الحصار!دام.أهلهافامتنع

.ايأمانوطلبواعليهماطامرفاشتد،آخرمكانإلىواجروه،عنها!عوه.بداخلها

فيئأ،اموالمتكونوان،للمسلمينرتيتأويكونوا،دمانهمسكلىبومنواانعلى

هـ)3524)القعدةذىفىالمسلمونفامتلكبما،البلدمنواخرجهوا،ذلدإلىفأجيبوا

منننرالتلعةوسكن،ونصفأأشهرسبعةالحصارمدةوكانت.م(629سنةليسمبر

إفريتية،صاحب،العلوىالمقرإلىنسبةبالمعزيةتعرفوصارث،المسلمين

01عهدهفىمصرفتحللفطمحالنتموالذى

صغيرةهدينةعدامابأكملهاصتليةالمسلمينبيدأضحى،طبرمينوبسقوط

لمالمعتلفهذا.8هـع!حصرمطةبمدينةللمعروفةوهى،منهاالشركىبلجانبتقع

الشمالالطرفأدصىفى6دعةلوبالحهباللاختفائه،إليهالوصولالسهلمنيكن

صقلية،فىالبيزنطلطنمعلافىآخرويعتبر،مسينامنبعيدغبر،الجزيرةمنالشرقى

.هص7،ج،الكاملالألير،أبن)1(
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ذلد.إنتاذهعنبيزنطةعجزتانبعد،المسلمينيدنبىستطانيلبثلمانهعير

وان،رمطةعلىيشولواأنقرروا،طبرميننكلىاستيلائهمبعدالمسلمينان

إلىجيشنسار،الجزيرةمنالشرتىالجزءهذافىالمتاومةمنتبقىماعلىيقضوا

سنةانكسطس23فىوذلد6عليهاوضيقرافحصروهاعمارابنالحسنمعرمطة

.إمبراطورأفوقاسنتنورتتويجمنايامسبعةبعداىهـ،م/639352

الخطرمنأدركهولما،ايكو)رثهنبطبرمينحلبمانتنورتأئراشتدوإذ

لمنعالنجداتبإرساليبادرانترر،رمطةفىاببيزنطيةالحاميةلهتتعرضالذى

وما،هجماتمنالموتعانهذانلهتعرضهاانشدولا،المسلمينيدفىستوطها

انتصارهمنالرغمعلى،الغربنىللمسلمينالعزيةبدفعالمهانةهنفتنوربهاحس

منعهوماصالاليةلانتاذضخمةحملةير!سلانإلىدفعهذلدكل،الشرقفىعليم

منلرغموصكلى.بلشامرلحروبإلىانصرافهسوى،بننسهالحملةهذهتيادةعن

!تحركلمالببزنطىالأسطولفإن،الحملةلهذهالإعدادفىبنلهالذىالموافرالنشاط

رمطة.لانقاذهـ،م/469353سنةاثناءإلا

البر،إلىالفرسانإنزيلعندالأقلعلى،الحملةهذهقيادةنتفورجعلوتد

ماربرغم،فوقاسليوالدمستقابن،مانويلالبطريقعمهابنإلى،عددهملوفرة

لم،المورخينبعضقوليحدعلى،فإنه،والشحاعةالنشاطمنهانويلبهاشتهر

وتجرده،عنادهوشدة،سنهلصغرالضخمةالحملةهذهمسئوليةليتحملكفةيكن

يدفىفصارت،الحربيةالعملياتوتوحيه،الأسطول!ادةأما.والتعتلالرزانةمن

هوفقأنقنوريكنولم.الامبراطورحاجبميخائيلشتيق،لأكع!ءcنثقتاس(لطواشى

فعلى.سكيوبهعنهاخفى،الشامفىالحربإلىانصرافهولعل،الاخئيارهذافى

يكنلم،الدينامورفىالواسعةوالئفافة،الشديدةبالتتوىنيقتاسشهرةمنالرعم

ثبلمنالتعحلنهذاوشبر،صفتهاكانتايأالسكريةالتيادةيتولىكوسعهفى

الحملة،صحبالذىالثلثالشخصىأما.ارتكبهاالت!الخطيرةالأخطاءمننتنور

بعدالأيطاليةللثيماتالمقبلوالحاكم،وال!دوىبلبروالمشهود،مستشارأباعتباره

ميليهاسقفبانهبعدفيمااشتهرالذى،الشيخنقفورفهو،ونظمهاعمارتهاإعادة
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Miletبالحياةقديمزمنمنذتعلقالصالعالرجلوهذا.البيزنطيةالطالياوحاكم

سددفىوارتقى؟بالبلاطالدينرجالجماسكةبين،بدقسطنطينيةلدامودذا،الكلسية

ارتىإلىيصلاناوشد،عنهنتحدثالذىالوقتوفى.سرعةفىالوظائف

منهالأمبراطوروجعل.الهادئةوروحه،وحكمتهباتزانهاشتهرالأستفيةالمناصب

واهتم.لهومستشارأالدينيةبالشئونيتعلقفيمافوقاسمانويلللبطريقمساعدأ

التابعةالايطاليةالأثالمعفىالسوءمنالأحويلبلغتهبماذاتهالوقتفىالإمبراطور

محنة.منتعانيهمما!نقذهاانعلىوحرص،لبيزنطة

هذه،ظاهرةامينةأيدفىيجعلانإلأوسعهفىليسانهالامبراطورادرد

الئىالبلادهذهإلىوالسلامللنظامبإعادةتنعلقالتى،العسبرةالضعخمةالرسالة

انهإذ،نتنورمهمةكانتهذهانوالواقع.عنيفةلكوارثطويلزمنهنذتعرضت

نامهمته،بهاالدينرحالرنيسانهعلىالبحريةبالحملةالتحقيلرسميةالناحبةمن

ابطاليا،جنوبحكميلىثم.والتوفيقالنصرالبيزنطيةللجيوشيهئاناللهيدعو

فىإلايوفقلمالامبراطورانعلى.الأمبراطورباسم،والسلامثهثوءيحلانبعد

.والمساوىءالعيوبمنالآخرانالقائدانبهاتصفلماوذلك،نقفوراخئثار

صتلية،هـتاصدةم/649353سنةصيف!اواخرفىالحملةاقلعت

فيهافاشترد،الحملةهذهبإعدادبلزنطةاهتمامويشئد.المسلمينيدمنلاستعادتها

خيرةمنيعتبرون،ألنأاربعيننحوالجندعدهوبلغت.الحربد4لسفنمنكبيرعدد

المشهورينالروسمنوعدد،الأرمنمنكبيرسكددمنهم،الإمبيراطوريةعساكر

عنمالمسلمونعرت،آسيامنبيالصةومن!،الحروبفىوشدتهممراسمبتوة

الواتمنكببرأعتادأالبيزنطيةالسننوحملت(الحروبفىوالضراوةالباسشدة

منمقربةعلىالبيزنطيةالتواتهـاضحتم/649353سنةخريفوفى.الحرب

بداإذ،شهورمنذعليهامضروبأزيللأرمطةحصارانو!معروف.صقلية

هـ.م/639352سنةاغسطس24الحمعةيومفىحصارهاالمسلمون
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أنإذ،البيزنطييناستعدادمنشانأبلأدلللحربالمسلميناستعداديكنولم

ايفادخبرمنإليهنمىبماإليه!ذكىبإفريتيةالمعزالخليفةإلىارسلصقلية(مير

بينما،العساكربإرس!يبادرأنالمعزلىوطلب،صتليةإلىكبيرةحملةبيزنطة

فىالمتاتلةالرجالوجمع،سننهزيادةعلىوالعملالأسطولإصلاحفىهوشرع

معوسيرهم،الجليلةالأهولفيهموفرق،الرجالحمعفىالمعزفأخذ،رالبحرالبر

سنةرهضانفى،صئليةإلمىفوصلوا،صتليةاميراحمدوالد،علىبنثحسن

فكانوا،رمطةيحاصرونالذينإلىبعضهمفسارم،649سنةهـ/اكتوبر353

مدينةعندونزلوا،صتليةإلىوصلوافإنمالبيزنطيونأما.حصارهاعلىمعهم

تهاجم6ووسطهاالجزيرةشمدإلىالجيوشخرحثومنها،اكتوبر31فىمسالنى

Manuelفوقاسمانويلانحينسكلى،السواحل Phocasلمساعدةبنرسانهنهض

حعل،رمطةيحصرالذىالحيشمتدمعماربنالحسن،ذلكسمعفلما.رمطة

البيزنطيهن4للأهاءبالعساكرؤبرز،منهايخرجمنيمنعونحنودهمنطائفةعليها

ليقلاطوا،يليهممنإلىرمطةاهل.ونزل،بالمسلمينفاحاطواالبيزنطيونوقدم

وفد،للفنالفنقلموا،ذلدلمبنيسرلمانهغبر،ظهورهموراءمنالمسلمبن

بالمسلمين،الأمراشتدiوحرى.العددمنمعهمربمابكثرت!،الغروراصابم

ماعظمالمسلمونراىفلما.بالظنرالبيزنطيونوايقن،خيامهمإلىالعدرودفعهم

اميرهم،سكماربنالحسنبهمفحمل.لهماسلمانهوراوا،الموتاختاروا،بمنزل

بطارقةنعلوكنلك؟البيزنطلطنتتالعلىوحرضم،حينئذالوطيسوحمى

قتالفىفامعنالببزنطلطنقائدمانويلوحمل.جنودهموحرضواحملوا،البيزنطلطن

بعضمفرمى؟الزردمنعليهمالكثرةفيهووثرفلم،المسلمونفطعنه،المسلمين

الهزيمةحلتوعندئذ.مصر!كهفلقى،النريقينبثنالتتالواشثد،فقئلهفرسه

حتىالصباحمنديئرةالحربوظلت،التتلفيمالمسلمونوأكثر،بالبيزنطيين

والخيلالسلاحمنوعنموا،ناحيةكلفىيقاتلونمالمسلمونولهات،العصر

البيزنطيين،منآلأفعشرةعنلأيقلهاهلكوإذ،يحصىمالا،الأموالوصنوف

منجماعةهومن!بهاحتنظواماوكل،الأسرىكلياخذوابانالمسلمونيحفللم
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الأسرىمع،المعزإلمىالأسلاصالقائدوارسل.فديتهمعلىليحصلوا،بطارقتهم

غزواتفىقبلمناستخدامهجرىمئنالأوسبعونهانةوزنه،هنديأسيفأ،والروس

أهلأما.ربوإلىالبيزنطببنمنسلممنوسار،الأثبرابننولحدعلى،المنبى

،المضعناءمنفيهامنفاخرجوا،عندهمالأفواتوقلت،نفوسهمضعفتفقدرمطة

ليلأ،يقاتلونهاوظلوا،عليهاالخناقوضبقوا،المسلمونابي!فزحف.المتائلةوبقى

ماوغنموا،والصغارالحرموسبوا،فيهامنوقتلوا،عنوةفملكوهابالسلامفتتدموا

مثاهمنالمخروجسكلىيحمرولمالبيزنطىالأسطولأنعلى.عظثمأثميئأوكانفيها

تقرروحينما.المسلمونعلثهااستولىالتىالمدنحامياتبهااجتمعالتى،ريو

ايضأ،المراكبفىواصحابهتواتهفىاحمدالأميرركبالتسطنطينية،إلىالرحيل

المسلمينمنجماعةرألقى،بينهمالقتدفاشتدوتاتلهم،الماءفىإليموزحف

فىالقتلفكثرفغرتث،البيزنطيةالسفنمنكثيرأوخسفواالماءفىبأنفسم

لهموقعةالأخيرةالموقعةهذهوتعرف؟النصرلملمسلمينواكيتمل،البيزنطيين

منكبيرعددأيديهمفىووتع،وفيرةغنائمعلىالمسلمونحضلوقدالمجاز.)1(

البيزنطى،الأسطولقائد،ا!اسرىهولاءرمن.بالرمإلىإرسالمفجرى،الآسرى

نسخعلىاثنائهمافىعكف،سنتينبلمهديةالأسرفىظلالذىNicetasنيقياس

يوحناوالتديسلنازيانزىجريجورىالتدي!مبىومولفات،باسيلا!مديسعظات

الأهليةبالمكتبةمحفوظألازلالمصنفوهذا4س!*ه؟309!طشاخريوستوموس

.م679سنةسبتملرشهرفىتألينهواتم،بباريس

البيزنطيةالمدنيهاجمصار،الكاملالبحرىالنصراحمدللاميرتمانوبعد

وما،التخريبمنبهاحلمااهلهارأىفلما،)قلورية(كالأبرياساحلعلىالواتعة

لم،للمسلمينبهايردونماالتوةمنلديميكنلموأنه"تجارتمتعطلمنحرى

م.679سنةال!نةفئتررت،لهيحملونهاامويلعلىالهدنةمنهيلتمسواانإلايسعهم

1'79سنةنهائىصلحإلىشهريناسئمرثمفاوضاتبعدلنتهتالهدنةهذهانعلى

محمود،منى41،ص،الاسلاميةصتليةاحمد،عزيزا-512اص7،ج،الكاملالأئير،ابن)1(

.78-94،العحداث
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المسلميندعثالتىالأسبابأنعلى،الجانبينمصالحمراعاةفيهجرت،م

ودارالتسطنطينيةبلاطبينالمودةتحلأنوإلى،ذائمصلحعتدإلىوالبيزنطحمن

يقبلنتفورجعلماوالخطورةالتوةمنكانتأنهالابد،التيروانفىالفاطميةالخلافة

الناطمىالخل!نةودفع!،لهالئاراندونوالذلهالمهاثهمنالهزيمهعلىلرلبما

،واحدةحقيقةفىتلخيصهايصحالأسبابوهذه،معممعاهدةيونعانإلىبالقيروان

فثها.ونرغلهابطالياعلىالأولأونوالألمانىالامبراطورزحفمنحدثفيماننمنل

خيفةيتوجسونوجعل!،الطلياجنوبامت!منوالفاطميلنالبيزنطيينمنكانفما

!عملإنماأنه،كبرياءفىالإمبراطورهذاأعلنإذ.ايطليافىالإمبراطورتقدممن

.t+lvالطالياشمالعلىاستولىولذا4شارلمانإمبراطوريةإعادةعلى mJJ.وصارت

وسالرنو،وبنننتوكابوافىاللومبارديونالأمراءواخذ.يدهتبضةفىوالباباروما

.)1(الشرعىسهدهمبعتبرالذىنتنورضدبهيسدلجدون

سكامفوتاسنقفوراعتالالذىتزيمسكسحكممستهلفىوالسلامالهدوءساد

المسلمونظلإذالقولسبقكما،ثيوفانوالإمبراطورةمنوتزوجهـ،م/969935

الفاطمحلنانوالواقع.الهدناتمنانعقدماعلىيحافظون،وافريقيةصقليةفى

96/935سنةفبرايرفنىايطاليا.يامرالاهتمامعنوتتذادانصرفوا m،توجههـ

36م/739سنةاغسطسوفىالمعز.الخليفةباسممصرلغزوبجيشهالصتلىحوهر r

/eiyrسنةيونثة،رحيلهمنشهوربعدالنسطاطندخل،مصرإلىالمعزسارهـ،

التىا!ماهرةالمعزوأنشا،الأولاوئوفيهماتالذىالوقتحوالىاىهـ،363

بنبلكينيوسفإلىإفربتيةفىممتلكاتهبإرارةالمعزوعهد.لدولتهعاصمةاتخذها

.)2(علىبنالحسنبنالقاسمأباصقليةاهروولى،زيرى

اهـرافت87-30ص،العلاقاتمحمود،منىلنظر،ايطالها،فيوأطماسحهالأولاوئرسياسةعن)11

.ا-31913ص100،2،القاهرة،الوسطىالعصورفيالأوربىالسباسىالفكرالحميد،جمد

ظهورماجد،المنممعبدانظر،بهاالفاطميةالخلافةوناسب!مرمصرإلىالفاطمببندخولعن21(

سرور،المدين!مالمحمد83،1-60ص4991،،القاهرة.مصرفيوستوطهاالفاطميةالخلافة

61-78.صر،6691،القاهرة،مصرفيالفاطمبةالدولة
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حكمنهايةحثىالطاليابجنوببيزنطةاملادفىهامةحوادثتجرلم

زواجمنجرىبما،واطمانالبيزنطيينبينالصلحمنحدثوما.تزيمسكس

اوتحالفمنكانماعلىقضتالتىالأسبابمنيعتبر،الصغيرأوتومنثيوفانو

بينينصلكانماانإلىفيرجع،الآخرالسبباما.والناطمحلنالبيزنطيينبينهدنة

بما6اختنتانلالبثلم،مسافةهن2سيافى،والفاطميةالبيزنطيةالدولتينحدود

أيضأ(حرزهوبما،فلسطينإلىحروبهوامتدادالشامفىتزيمسكستوسعمنحدث

الحاكمينمنكلفاضحى،لشامفىا!درامطةعلىانئصاراتمنالمعزالخليفة

شاسعة،مساحاتالغربفىبينهافصلتانبعد،الدئ!امفىالآخراحدهمايواحه

فىبينهمافوتعت.الطالياشواطئعنالحدودفىاشتراكهمامنكانماباستلثاء

بينهما،لل!داربمحاولاتاخرىاحيانأبينهماوجرثاشئباكاتبعضأحيانأالهطاليا

المعزالخلينةإلى،نيتولا،رسولإنتاذمن،فوقاسنقفورزمنحدثماذلكمث!

المهدية.فى،الفاطمى

IMسنةايطالياشواطئوتعرضت /o eAY fصتليةاميرتبلمنهـللغارة

عساكرفىتوجهأنهإذ،صقليةحكومةإدارةفىالمعزأفامهالذى،ا!داسمابى

عنها،العلرفهرب،مسينيافنزل،والعلماءالصالحينمنجماعةومعه،لمسلمين

منمواخذ،اليهفاجابهمالأماناهلهافسل،ايامأفحصروهاكسنتهالمسلمونوعبر

ثم.السابتةوالمواتعبالمدنفعلهماوبغيرهابهاففعل،جلوافلعةإلىورحل.مالأ

جميعفىلسراياوبيت،يريولهناحيةإلىبالأسطوليذبانا!داسماخاهامر

إلىوأخوههوعادئموسبىوقئل"كثيرةعنانمففنم،نلدفنعل)كلابريا(قلوريه

هامةحربهةبعملياتللتيام،الأيطاليةالأراضىإلىبننسهالأميري!طولم.ثملينة

رمطة،بعمارةالقاسمابوامرحينهـ،/936م759سنةوذلد،بعدنيماإلا

اعاثه،تلعةفنازلوسار.،الجيوشوحشد،النزووعاود،ذلكفبلخربثكدوكانت

مدينةإلىورحل،فيهامابجمعالتلعةابيهوسلموا.فامنمالأماقاهلهافطلب

!بعث،واحرقتفهدمت،بهدمهاالأميرفامر،وجههمناهلهافهرب،طارنت
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فبذل،فقاللها،عر!ليةمدينةعلىالتاسمأبوونزل،وعبرهااذرنتفبلغتبالسرايا

المدينة.إلىوعاد.عليهصلحممالالهأهلها

السيادةعنتنسلخسلرنواخذتانهـ،36ملمه749سنةهايوفىوحدث

يمئلالذى،وبنفنتوكابوااميرباندولفتدخلمنلهتعرضتلما،البيزنطية

مساممدةيطلبلقسطنطينيةإلىاميرهافلجا،الطالياجنوبفىالألطنىالأمبرلطور

البيزنطى،للإمبر!وروإخلاصهولأئهعلىاميرهافظلنابولىاماتزيمسكس

.ا()7rAVسنةوفاتهحتىمعهثحالفهعلىالمحافظةعلىوحرس

ألاثمرد:ومسلمولريمسكسيوحنا

سنياتوسلاف،علىان!تصارهبحد6والبلغارالروسحانبتزيمسكسامنوإذ

2(،أسنواتعد!استمرتالطرفينيينحروببعدم،719-729عامفيالروسأمير

وسكنت،الثانىأوثومنثروفانوزواجمنحدثبماالهطالياوالسلامالهدرءساد

محبةمنوحاز،فوقاسبارداسفتنةعلىالقضناءبعد،البلادداخلفىالأحويل

علىالباهرةانتصارأتهبسبب،الأباطرةهنعكيرهلههيحظلممابيزنطةفىالناس

منلشتاءفصلامضى،وصالحةسليمةثدأبيرمناتخذهماوبنضل،الدانوبنهر

الإسلاص،!شرقفىالحربمواصلةفىيفكروصارالقسطنططنية،فىم729-739

كيليتية،وفى،الشامشمالوفى،الإمبراطوريةعلىدائمخطرمصدريعتبرالذمى

المسلمثن.مننقفورانتزصكهاالتى

69سنةأخر،حلبسكلىالبيزنطوناستيلاءمنحدثفمما i935/هـ،م

الاعترافحرى،معاهدةسكقدمنذلدعلىترتبوماهـ،م/079036سنةويوائل

مع!علىالأستيلاءمنذلكلالىوما،الحمدانحلنإمارةمكلىالبيزنطيةبالسيادةفيها

.471ص،البيزنطبلأاللولة،العرينىالباز)1(

طارقانظر،سنياتوسلافوالأميرتزيمسكصيوحناعهدفيوالروسالبيزنط!لنبينالعداتعن)3(

عهدفىالروسيةالمبيزنطهةالعلاقاتالجنزورى،السمععبدعلية52-87!ص،الروس،منصور

.6911-.ص4A941،التاهرةالمتلونية،الأسرة

-921-



نفوسأثارذلككك،الجنوبحاضرةتعتبرالتى،أنصاكيةلاسيما،عديدةوحصون

.الانتقامإلىيتطلعونوجعلهم،المسلمين

نأ،تزيمسكسعهداوائلحدثانهإلىالبيزنطحلنالمؤرخينبعضيشير

المسثحببن،ابدىمنوانطاكيةحلبلأسترداد،لمسلمبنمنفيوىحلفنالف

منلحالثصدىإلاليسثالبيزنطثةالروايةهذهاقالواقع(نطاكية.لحصارواحتشد

عتب،الصتلىثوهرتائد،الشامإلىتوحهحين،الشامفىوقعتالتىالأحداثأهم

م،739سنةفى،فلاحبنجعنرالشامالىارسلجوهرأنإذ.مصرسكلىالأستيلاء

همنةهـاديسمبر935سنةمحرمفىدمشقفدخل،المشاممدناهمعلىفاستولى

ان،مiV)هـ/036سنةالتعدةذىفىاى،التاليةالسنةفىحدثانهغير6م969

الاخشيدلطنمنوحلناءهمالقرامطة،دمشقاسوارتحت،ساحقةهزيمةبهانزل

،فتلوهثم،والعباسيين

الفترةاثناءارسل،فلاحبنجعنرانإلىالأنطاكىسعيدبنيحيىيشير

منسيره،ضخمأجيشأ"الناطمىاللهلدالنالمعزباسمالشامفيهاحكمالتىالوجيزة

م،هـ/036079سنةفىوذلك،انطاكيةلمهاجمةفتوحغلامهقيادةتحتدمشق

منصرفأوقتذادتزيمسكسوكان.الاستلاهـعليهايستطعلمانهغيرالمدينةفحاصر

الترمطى،احمدبنالحسنبزعامة،الشامإلىالقرامطةتدمفلما.البلغارقت!إلى

دبنللى6القرامطةلتتال،العساكرمنمعهومنفتوحأضكلامهفلاحبنجعفرلستدعى

كبيرأجانبأدمر،لزلزالتعرضتانتلبثلمانهاعير،انطاكيةصكنالحصارارتفع

،بالطربازىالمعروفللبرجىميخائيلقلألدهتزيمسكسفأرسل.أسوارهامن

ى!فاعالوها،اسوارهامنتهدمماناصلحوا،وبناءعاملالفعشراثنىوبصحبئه

.)1(علبهماكانت

مهاثمةمنالمعزجنودمنعماأنيثبين،سعيدبنيحيىروايةومن

منوقعبماعلمحينمافإنهتزيمسكساما،الشامعل!القرامطةإغارةسوى،أنطاكية

.2121-ا0صالممنتخب،الدر،الشحنةابنة)1(
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لرب،يبدوفيما،!عتبرالذى،لجزيرةثيمقلألداستدعاءإلىبادر،ئنطاكيةمهاجمة

ضدأنطاكيةلممساسكدةبتواتهينهضانابيهوطلب،الحوإدثمسرحإلىالتادة

ليه،الطواشيةاقرببقيادةحربيةقواتقبلهمنارسلالوقتننسوفى.المغيرين

أوفدهالذىالرسولننسهوولعله،Nikolaosنيتولاو!البطريقالمعروتوالقافد

بتيادةثزيمس!كم!ابيهوعهداللهللينالمعزالخلينةإلىالبيزنطىالأمبراطورقبلمن

انطاكية.إلىتوثه،ايضأالمجزيرةثيمقواتعندهاحتمعثفلما.المبيزنطية!توات

اشارلذى!هو،سطدبنيحىإلاالعربالمورخينمنالحصارئفاصيليوردولم

أنوالمعروت.الحادثهذابعدانطاكيةحكمتولىالذىهوالبرثبىميخائيلانإلى

عندحظوةمننالهماولعل،فوثاسنتفوراعتيالفىاشتردلهيرجىميخائيل

والرأجح.الحو!مةهذهفىاشتراكهمقابلالمكافاةسبيلعلىكانينما،تمسكس

مواضع،البيزنطيةثدواتهاجمتانهـ،llم/0790سنةفىأيضأحدثان!ه

حمص.لاسيمأ6النراثوإقليمارمينية(طرافصكلىعديدة

إلىمنصرفأتزيمسكسكانم/362.هـ،79لأسنةمنالأولمى!فمهوروفى

،الشامعلىالأولىحملتهلإرسدثجهز،التاليةالسنةوفى،البلأهانفىالرو!ثتال

حدثأنهإلىتشيرالعرييةالمصالرانعلىهـ.م/749364مسنةنىانقذهاالتى

اعالىوعلىوضواحيهاالرهاسكلىالبيزنطيون(عارهـان/362م729سنةفى

ذلدمل!وفعلوا،البلادوخربواوأحرتواوسبوافغنموا،نصيبينبلغواحتىالفراث

جماعةفسار،بكرديارصاحبحمدانبنتغليابولمردهمينهضولم،بكربديار

منالبيزنطلونفعلهماوذكروا،الجواهعفىوفاموا،مستننرينالبلادللداهلمن

إذايتهلدهمللذىالخطرمن،الجزيرة(هلوخونم4والسبىوالأسروثدئلالنهب

ثىتوحهرايغدادأهلمنخل!لجمعفلما،بغدادنحوالبيزنطين(مامالمطري!انفدح

مافاسمعوه،دونهمالأبرابفأض!لمت،عللهالهجوموحاولوا،العباسىلثهالمطيعدار

،الروممنيستغيثونهالكوفةبنواحىوهوببختياربغداداهلمن2خرونولح!.كره
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يستننروأنللنزوبالتجهيزيامرهسبكتكينالحاجبإلىوأرلسل،بالجهادفوعدهم

.االطريقفىوحندهيسعهماولعلوفةالزادمنتغلبأبويعدانتقررثم.العامة

فىالبيزنطيةالقواتتائداغاران،-Atlم/7393سنةفىحدثثم

،الجزيرةإقليمفىوتوغل،الفراتأعالىعلى"س!االاأ،الأرمنىمليحوأسمه،لاثمرق

الماضيةالسنةفىنهبانبعد،مرادهعنيمنعهلناحدأ(نمنلهئبينلماوذلد

هزاروبها،إليهافتوجهآمدعلىيستولىانعلىوعزم،بكروديارربيعةديار

فسير،يستنجدهآمد()فىتغلبابىإلىفكثب،حمدانبنالهيحاءابىغلاممرد،

وجرت.للدمستقحربعلىواجتمعاالدولةناصربناللههبةالقاسمابااخاهإليه

رمضان/مAyrسنةيوليهفىونلك،ميافارتينمنقريبأدجلةنهرعلىالموقمة

36سنة Y،فىوقعتالمعركةانغيرالعساكرمنكئرةفىالدمستقوكانهـ

يتخذواولم،استعدادهميتموالماليزنطيينانعنفضلأ،الخثلفيهتجوللامضيق

المساكرمنكبيرعددولقى،أسيرأملي!حووقع،فانهزموا،اللقاءلهذااهبئم

الرتبنوىمنوكل!؟التادةمنالأسرفىوقعومنمليحوأرسل،مصرعهم

الدمستقولتى.بالأغكلمكبلينآمدإلى،اربعيننحووعدتهم،الحيشفىالعالية

الدمستقيزلولم.بغدادإلىإرسالهمتفررئم،تغلبابىمنطيبةمعاملةوأصحابه

يلبثلمانهغير،علاجهفىتغلبابوفبالنيهـ،3أ3سنةمرضأنإلىالحبسفى

.)2(نحبهقضىان

منالبيزنطيونفئحهماكلالمسلموناستردان،الدمستقهز!مةعلىترتب

الحدودامندادمنالرعمفعلى.!مائد.ينتقمانصكلىنز!مسكسوأصر6البلاد

بالولاءتديناضحتحلبانومن،الشاميةوالثغوروانطاكيةقيليقيةإلىالبيزنطية

علىالاعارةعلىويداب،المراسقوى،عنيدأخصمأالمسلمونزالفلا،لبيزنطة

الانقساممنجرىومهما،بغدادفىالداخليةا!احويلساعتفمهما.الحدودامتداد

.44ص،7ج،الكامل،الأثيرابن6925ص،4ج،العبركتاب،خلدون)بن)1(

هـبن312-313ص2،ج،الأممنجارب،مسكوول،94ص7،ج،الكامل،الأثيرابن3()

.692ص،4ج،العبركئاب،خللون
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وتنظيم.الحدودعلىوالأضطرابالقلقإثارةيمنعلمذلكفإن،الداخليةوالنتن

بالجيوشالهزيمةشزلبل،الببزنطيةالثيماثسكانننوس.فىالرعبتلتىحملات

ساحقة.هزيمةمنمليحالدمستقبحيشحلماذلكعلىالدليلومن.البيزنطية

وننمنل،مصرفىاستدرت.الخطورةبالغةفوةظهورمنحدثمانلكإلىيضاف

الجزءلاستردادالشامإلىوساروا،الئرامطةهزمواالذين،الناطمحلنفىالتوةهذه

علىخطرمصدربذلدفاصبحوا،العنوبلهمدانانبعدمنهاالمثسمالى

علىيعملان،البيزنطىالامبراطررسكلىلزامأفكان.البيزنطيةالإمبراطورية

.)1(الأخطارهذ.منإمبراطوريتهعلىالمحافظة

نيهشرعالذىالعمللاتمام،النرصةهذهيغدلمانعلىتزيمسكسحرص

براملاكهاويضيف،العباسهةالمخلافةنهائيأ!حطمبانوذلد،وقادتهفوتاسنتفور

نأوالولع.وسيالئهبزسكامتهتعترتيحعلها،الأتلعلىأو،إمبرلطوريته

على.والحماسثقوةت!هالتى،اللينيةالفكرةوقتذاكبالهعلىيخطرلمتزيمسكس

الححاجمنيلملايلنيتصدها،مقنسةمدينةانهامن،المتدسبيتيهاشذ!رتماان

تخضعذائهالوتترفى،البلادأنحاءسائرمنالمسيحيونإليهاوتطلع،المسيحلطن

بل!موى،اشتهرالذى،البيزنبمالامبراطورأنيرجحذلدكل،الناطملطنلسكان

جمىوردها،المسبحيدنالمورخبنقولحدعلى،المدبنةهذهلتخليصنهض

الممميحيين.

هذهتكنولم،البيزنطىالأميرخاطرفىدارتالتىالمشروعاتكانتهذه

علىحتمأفصار.فيوتاسنقفورالامبراطورقبلمنبهاتمئدبعبل،حديدةالأفكار

منبايديمماعلىيستولىوان4يلمسلمينايدىمنالمتدسبهتينتزعانتزيمسكس

سبقتالإمبراطورهذاوقتذادفيهافكرالتىالخطةوهذه.والحزيرةللشامفىام!

وللس،حقوقمنقديمأللإمبراطوركانفما.سنةمالئةبعدالصليبيونفيهفكرما

.الإمبراطورمشروعهبررتالتىهى،فحسيالدينيةالدوافع

75.4ص،البيزنطيةاللولة،العر!نىالباز)1(
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انتهاءعقبإعدادهاجرىالتىالضخمةالحملةأنإلىالإشارةوتجدر

منكبيرةوتضحياتوفيرأمالأتزيمسكسكلفثالتى،البيزنطيةالروسيةالحرب

مليححملةوهى،م739سنةوطوال،م729سنةاواخرتجهيزهااستغرق،الرجد

لهذا،مقدمةتعتبر،ساحقةبهزيمةانتهتوالتى6إلميهاالاشارةسبقالتىيلدمستق

هذهتخفى(لاالطبيعىومن.تزيمسكسالإمبراطورأعدهالذى،الكبيرالمشروع

علىالسخطمنالناساعلنهما،نلدعلىالدليلرمن،المسلمينعلىالاسئعدادات

امرهايجهللمالاستعداداتهذهانكما،والعجزبالضعفواتهامهالمطيعالخليفة

البيزنطى.لجمبراطورالموالونالبنالقة،وتشجيعهاثأ!دهاعلىسكملإذ،ثغرب

لبناثقةإلا،أوربالولمن،الشرقمعالتجارة!مارسلمانهمنالرعمفعلى

بطرسالدوجامرعلىبناء،م719سنةفىترروافإنم4والأملنيونوالبيازنة

إلىيحملأنمنبلادهمتحارمنتاجركلمنع،Candianoكانديانوالرابع

هنالواردةكالأخشاب،وتسليحهاالسفنءلبتيلزمماوالأخشابالحديدمن،المسلمين

أنواعهااختلافصكلىفكانتا!أسلحةاما،واستربا،Frioul!فريول،دالماشياعابات

الدفاعيةاوالهجوم!ةالأسلحةوسائر،والرماحولسيوف،والتروس،الدروعمن

3ستريامصانعمنئردكلتى iaضداستخدامهيحرىماكلوبالجملة،وكارنثيا

الطمعنتيحهةللإعفالباستمرارتعرضانبعدتجليدهتتررالحظرهذا.ثمسيحيين

عضبأ،استشاطوا،الحروببشنالمشهورينالمقدونيينالأباطرةانعلى.والنهم

النين،المسلمينإلىالحربذخانرنقلعنيتوانوالمالبندقيةالسفنقادةلأن

.أالأسثويةالسواحلامند)دعلىيحاربونم

انهإلىالوثيقةهذهوتشير.الاحراءهذاإلىايضأثمئميراخرىوثيقةوثمة

تلموانهتزيمسكس.حناحكمهنالثانيةالسنةفى)البندسة(ريالتوفىتجديدهاجرى

الأسلحةتجارةعلىيحتجون،وقسطنطينوباسيل،تزيمسكسحناتبلمنرسل

رضا،محمدأحمد/ترحمة،الوسطىالعصورفىالأدنىالشرقفىللتجارةتاريخ،هايد)؟(

.281ص16ج،8591،الناهرة
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باسم،هللوهم"وانهم،المسلمينمعالبنادتةسفنتماربمهاكانتالتى،والخشب

للندمبرننعرضفسوف،المشروسكةعبرالمناجرهذهننوففلمإذابأنه،الإمبراطور

اجتمع،بطرسلدوج(نفىالسرهووهذا.وشحنهابحمولتهاالسننهذه،بالحريق

'Olivoloاوليفولو(سقف،!ل!عالاوبماراننلعأألأفيتالىالبطريردبابنه

هحظمهم،البندتيةأهالىمنكبيرعددالأجتماعوشهد.بالبنلكهةالدينرحالوسائر

من!لطفواانبمقتضاهايستطيعونالتىالوسيلةفىيلداقشونوأخذوا،الأعيانمن

قرير،الىوصلوا،طويلنقاشوبعد.العالةهذه!عالحواوان،الأمبراطورعضب

!تعارةمنشيثأالصسمينمعيعارسوالنبانمالدوجامام،البندقيةتجارفيهتعهد

حصلواالمسلمينالأمراءأنعكلىدلثإذ،الأهميةسكظيمةالوئيقةوهذه.!ممنوعة

وقتذيدالئمتهرتلمشقأنفلمعروف،لعساكرهماللازمةايأسلحةعلىاوربامن

العسيرمنيععلماالأرتفاعمنبلغتاثمانهاانغيرالالتانبالغةأسلحةبصناعة

البلادهنينتجمافإن،السفنلصنا(عة!لأزمةالأخشاباما.بهاالجيشكلتزويد

ماعلىالأتناقهذاويدل،الإسلاميةالسننلأنشاءيكفلم،للمسلمينالخاضعة

عل!عريبةتعتبربمبادئوالأخذ،شديدةاس!د!يةروحمنالبنادقةتحاربهاشتهر

للمسلمينيبيعواانفىيترثدوالمالتحبارهولاءانعلى.الزمنأوالعصرنلد

البيزنطى.الأمبراطورمصلحةصكلىالخاصةمصلحئممنضلهن،والسننالأسلحة

كانما،م719سنةيولطفىالمورخ،ا!درأرهذامنايضأونتبين

ويكفىك.اراءهاالبندقيةووضع،سلطاتمنوقتذادالبيزنطيةللاببرلطورية

علىتحتج،الناشئةالبندقيةجمهوريةإلىسفارةثبلهمنالبيزنطىالأمبراطوريبعث

عيراعمالمنبهلقومبما6اضرارمنالأمبراطرر!ةمص!الحلهتتعرضما

لئرضيةتراراتخاذإلىويبادرون،المدينةبمجلساللرجفيجتمع،هشروعة

.الامبراطور)1(

.013-128ص،النعارةناربخ،هابد)1(
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قرارفىالواردةالصارمةالتدابيرتطبيقجرى،النيةحسنعلىوللد!ة

اثنتانمنها،الإسلاميةالموانىءإلمىأقلعت،سفنثلاثعلى،م719سنةيوليه

قصدتفإنهاالثالثةأما؟والتيروان،قديمأالمعزعاصمة،المديةإلىتوجهتا

بانالمرةهذهلهمالسماحتترر،!فترمنالسفناربابيعانيهلماونظرأ.طرابلس

ناالحتيقةهذهمننستخلصالاوينبغى.الخشبشحناتالموانىءهذهإلىي!حملوا

ايضأتزيمسكسيكترثلموالحديدالأخشابلمتجارةالأساسىالمنفذهىافر!قيةشمد

.اوالشاممصرفىالمسلمينإلىبنقلهاالبندقيةتتملمما،التجارةهذهبوقف

:م749عامالجزيرةبلادعلىنزيمممكسحملة

ملعوموتالجزيرةإقليمفىمهـ/362739عامفىالبيزنطيينهزيمةكانت

فىالأوضاعاما.المسلمينمنللانلتهامحملةتزيمسكسلئجريدالأولالدافعالأرمنى

تزيمسكس،وقتذاهـلغزواراضيهتعرضتالتى،الإسلامىالمشرقسائروفىالشام

وسعد،)الموصل(تغلبأبوالحمدانيينمنحكمهايتولىالتىالأمارثينفىفتتمئل

،الإمارةمنانتزاعهجرىقدحلبأفصمنكبيرأجانبأأنوالمعروت.)حلب(

لمطبعالخلافةنولىبغدادوفى.للهبزنطببنموالونحكامامرهانولىالعاصمهوأن

.بختيارالتركىالأمراءاميرلسلطانويخضع،الشدلابالضعفيلمعررفالعباسى

تزيمم!كسانوالراحيح.الفاطمينالخلناءلسلطةوفلسطينالشامجنوبوخضع

بغدلد.فىالعباسيةالخلافةتدميرهـ،م/749364سنةفىحملتهمناستهدف

للتولتالمألوفالطريقالا!سلاميةالبلادإلىوقويتهثز!مسكسيتخذلم

قيليتية،فىطوروسحبال!حتازالذىالطريقوهو،الصغرىآسياعبرالبيزنطية

انعلى،ودثلةالفراتوادىيخترقو!ذى،الشرقإلىيقعالذىالطريقلتخذإنما

دارونجمليمفىوتوغلثفراتعبر،الجزيرةإقليمإلىيابطانتبل،تزيمسكس

اماممسكرهأدام،Wanفانلبحهرةللغربىالشاطئيتاخمالذى،الأرمنى!هممة!

يحكمالذى،م(779-)529لئلثآشوطانوالمعروف.Aitziatsperdحصن

.478-476ص،البيزنطيةالدولة،العرينىللبازا)1
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الخلينةلثةيحوز(نفاستطاع،والمهادنةالممسلمةسيا!سة)تخذوتثذادارمينية

اذربيجانفىفسادأعاثالذى،الثائ!رينباحدفهزيمةأنزل(نبعدببغدادالعباسى

الأرهن،الأمرأءوسائرالثالثآشوطبينالمنازعاتمنالرغموعلى.والجزيرة

حركاتليرتبوا،الأشداءالعساكرمنالفبثمانثن6تزيمسكسللقاءخرحبوافإنم

قبل،ارمينيةموقفسحمةإلىيطمئنانعلىحرصالمذىالبيزنطىالإمبراطور

.لهغدادإلىمسيره

الأصل،ارمنىوهو،تزيمسكسيوحنابيندارتانلمناوضاتتلبثولم

لاناشوطئعهدننضمنمعاهدةعندإلىفاننهت،الأمراءوسا!لريلثلتأشوطوببن

قوةالبيزنطىبالحشيلحقوان،والعلفالزادمنتحتاجهبماالبيزنطيةالعساكريمد

ماانوالراححءالمسلمينضدالموجهةالحملةفىللاشتراد،الأومنالحساكرمن

سوى،الحنوبجهةإلى،الشرقنحوطريقهعنيتحولانإلىتزيمسكسدفع

الحربية،المخبرةذوىمن،الأرمنالعساكرمنقوةسكلى!حصلانعلىحرصه

قولته.ظهريومنوان

علىفاغار،جنوبأسارحتى،المعاهدةعتدمن!نتهىالأمبراطوركادوما

واتخذ،ملطيةبناحية.النراثعبرإذهـ،م/749364سنةخريففىونلكالجزيرة

بعدالمسلموناستردهاالتى،دجلةنهرعلىآمدتاصدأ،الفربىالحنربنحوطريقه

أمويلمنلنعوه!ما،اننسمأهلهاوافتدى،عناءثونعلبهافاستولى،مليحهزيمة

بهاوأشعلوافن!وها،ميافارتينالبيزنطيونهاحمالطريقاثناءوفى،وفيرة

يعدفاستباحوها،نصيبيننحوالبيزنطيونتوجهثم.وفيرةعنلألموحازوا،لحرائق

أبىوبينبينهالحالتقررأنإلى!مدينةبهذهتزيمسكسوأهام،سسكانهاهجرهاان

جانبأيدفعانعلى،سنةكل!يهبدفعهيتعهد،ومالهدنةسكلى،حمدانانتغلب

الأنطاكى.سعيدبنيحيىتببيرحدعلىسكاجلأ،منه

هن،الأباطرةمنسبتهمنإليهيتطلعكانما،لتزيمسكستحققولما

)شتهرلتاماانوادرد.بغد)دإلىالمسيرعلىعزم،الجزيرةاعلىعل!الأستيلاء
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يردلمأنهعلى.هدفهبتحقيقكفيل،الضعفمنالعباسىالمطيعالخليفةحكومةبه

لتحقيقتزيمسكساتخذهاالتىللوسائليشرحم!ا،التفاصيلمنالمصادرفى

قولتوسعفىأنإذ،طويلةمسافةبغدادوبينببنهينصللمانهوالوأقع.مشروعه

دجلة،نهرامئدادعلىآمدمني!طواان،البيزظيونالمزرخونيزعمكما،بيزنطة

وارتد.مجهولةزالتلالأسباب،الغرضهذايتحتقلمنلكومع.بغدادإلى

خلعإلىادىما،الأحداثمنبغدادفىجرىبينما،الشمدنحوبعساكرهتزيمسكس

البيزنطلطن،اراءوالمضعفبالعجزلاتهامهونلك"الطائعابنهوتولية،يلمطيع!خلينة

.بغداد)1(فىالنردعساكروثورات،والسنببنألاثمبعةيينالمنازعاتمنوفعولما

انبعدالتسطنطينيةإلىتزيمسكسقدمهـ،م/749364العامهذاصيفوفى

وأنطاكية..J_-,I_.).Lفىالمسلمينئبالةالأماميةمراكزهانى!حيوشهترد

قاصدأ،بجيوشهتزيمسكسعادهـ،م/759365سنةمنالربيعمستهلوفى

أراضيهتثعرضالذىهو،!ناطمىالخليفةانؤالمعروف،وفلسطينالشاممهاثمة

بلادمنللإخشيدعنيخضعكانماكلعلىباسئيلالمالفاطميينأنإذ"!هجوملهذا

وسلألرانطاكيةتحئلالتى،!بيزنطيةالحامياتطردعليمكان-،مصرلتامينالاثمام،

جبالوراءماإلىوإخراجم،الساحلوبدليمالشامبلاداصكالىفىالحصينة!مويضع

وبنلد،الناطمثةبالسيادةبالاعتريفحلبامراهإلزأما!ضأوينبغى.طورو!

قيليقية.إلىالنيلوادىمنالممتدةلمجهاتللفاطميلنلحكميخضع

ىأهـ،/364م749سنةدمشقعلىالفاطمطناستيلاءإلىالاشارةوتجدر

الع!يرةيحسنلمححنربناعلراهيممحمودأباانسكلى.بالجز!رةثزيمسكسكانبهنما

و!ىالخالمريانمكانهوتولى،عزلهفثقرر،المغاربةمنوجندههردمشقفى

المغاربة،منالفاطمية!قواتاناجحوالر.البيزنطيينمناستردهاالتى،طرابلس

.2ء-53ص،7ج،الكامل،الأئيرابن،انظرالأحداثهذ.ش)1(
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نتفورزمنمنذعليهااستولواالتىالحصينةالمواضعكلالبيزنطيينيبمنينتزعت

.فوتا!ه)1(

التركيةالقواتقائدالفتكينطردهإذ،طويلأبدمشقيمكثلمريانانعلى

سيرئه،وحسنت؟دمشقفىالطائعالخلينةباسمالخطبةهـفأعاد364عامبغدادفى

ماالتدبيروحسنالشحاعةمنوأظهر،الناسامورمنكثيرأوأصلع،الفتنفتمع

.له)2(الطاعةالناسواظهر،اقدامهثبت

المسير،المغاربةالجندواصل،م759سنةوأواثل،م749سنةاواخرومنذ

انصرانهبسببانطاكيةعلىالاستيلاءفىفلاحبنحعفرفشلأنبعدإلايتوقنواولم

خلفالذى،الخالمنصرانعلى.وللذادالشامهاثموالنقاللرامطةتمالبى

كحدواتالهزيمةانزلئم،بيروتمنالبيزنطيةالحاميةطرد،الحيندتيادةفىريان

لزحفتم!دأإلاليسالحديدالخطروهذا،طرابلسمن!ريبموضعفىالبيزنطية

انطاكثة.نحوالفاطمالطن

لمواجهةايجابثةساسيةاتخاذتتررانبغدلدفىالناشبةالفوضىعلىوترثب

ترتبما،!جنبهالمالمناعةمنائطاكيةبهاشتهرتماانكما،الخارجيةالأخطار

.الأخطارمنالشامإلىسلطانهاوامتدادالفاطمثةالدرلةقيامعلى

إنما،الشامبلادلغزوم759سنةربيعفىتزيمسكسنهوض(نولواتع

استعادةإلىترمىالتى،فوقاسنقفورالإمبراطورسياسةئحقيقإلىاساسأيرجع

.)3المقدسبيثعلىوالأسئاللاءوفلسطينالضامبلاد

طريقهواتخذ،م759سنةربيعمستهلفىالتسطنطينيةمنتزيمسكسارتحل

السنةفىبهاتوجهالتىالحملةبعد،الشتاءعساكرهامضىحيث،انطاكثةإلى

المسلمين،لتتد،ابريلفى،جنوبأسار،انطاكيةومن.الجزيرةإلىالماضية

.55-54ص،7ج،الكامل،الأئيرلبن)1(

6ص7،ج،الكامل،الأثهرابن،انظر)2( 1-f.Y

482.ص،البيزنطيةالدولة،العرينىالباز)3(
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الهزيمة،بهاانزلاقوبعد،حمصإلىوصلحتى،العاصنهروادىطريقفاتخذ

وخربهاعليهااسثولىثم،فحاصرها،بعلبلطإلىتوجه،الجزيةلنع(هلهاوقبل

دمشق،قاصدأوتوحه،لبنانجبالتزيمسكسجيشوعبر.أهلهامنحماعةواخذ

تزيمسكسرسلةوتشير.عامكلفىابيهيحملونهاثينارألفستينسكلىاهلهافقاطع

إذ.عليهاولستولىهاجمها!تىالمولضعإلى،م759سنةفىالثالثآشوطإلى

ثم،بيزنطيأحاكمأعليهافعين،طبر!ةإلىالمسيروولصل،يانياسعلىاستولى

حتىالفاطميةالتولثقبلمنمقاومةلريمسكسجيوشتلقولم6سككاإلىتوجه

.)1(قيصريةإلىوصل

المواضعإلىلجات،تزيمسكسامامتراجعتالتىالناطميةالتواتانعلى

ثهةهنالوفثرةالامداداتحاعتحيث،الفينيقىالساحلعلىيلمو!عةالحصينة

بيتإلىالمسثرقبل،ا!دواتهذهيدمرانعلىتزيمسكسحرصولذاالبحر،

طريقيؤمنوكيما،قبلممنللهجومجيشهمؤخرةتتعرضلاحثى،المقدس

بيتإلىالسيرمواصلةعنتنصرفانالبيزنطيةا!مواتعلىوتحتم.مواصلاته

ولسلام،الأمنلأعادة،الساحلطريقعن،الشمالصوبتتوجهوان،المتدس

المقدس.بيتإلىالمضىقبل

إلىبهوبعث،لخادمنصراميرهاواسر،بيروتعلىتزيمسكساستولى

أخذذلدومع،سكليها!ستولىلمانهسكيروئاللهاطرابلسعلىنزلئم،بيزنطة

واصلثم.صغيرةفاطمهةقوةسكلىوانئصروا،اريضيهانىفسادأيعلثونحنوده

الفينيتىالساحلبذلكلهفخضع،ثبلهعلىفاستولى،الساحلشمالأبإزاءالسير

أنطاكية.يمارةاطراتحتىالرملةمن،والسورى

الحصونبعضعلىتزيمسكسيستولىانالضرورىمنكاق(ن!هويبدر

وحصن،ص!ونحصنعلىفاسثولى،بمهاجمتهابادرولذا،الشمالنىالداخلية

،6691الاسكنلرية،،الصليبىالعلوانمتلماث،توفيقكم!عمرفىالرسالةهذ.نصانظرا(ة

.171أ-65ص،أملعق
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رسالةفىيردولم.م759سنةسبتمبرفىنطاكيةإلىتزيمسكسوعاد.برزويه

نلكوفى،بيزفطةإلىانطاكيةمنمسيرهالىإشمارةالأرمنىالملدإلىتزيمسكس

بلىهسيرهالحاءوإما،انطاكيةفىإماتحررتلرسالةهذهانعلىالدليلهن

نموهاعلىصكملبلنتفورفتوحتثبيثعلىتزيمسكسيتتصرفلم.بيزنطة

.(1)سيعهاوتو

.!باهرةانتصاراتهالىيرجعإنما،وصيتشهرةمنتزيمسكساحرزهوما

يئاير!.فىنحبهقضىحيتىبآسيالثانيةحملتهمنالقسطنطينيةإلى!عودكادوما

وفاتهكانتفهل،المناجئةوفاتهحولالأفولىوتضاربثهـ.3أم/7696سنة

!كلى.الأمريناحدئركدنصوصتردملم(1الويمعأمرضعناوتسممعنناجمة

وث!،المتيفدسلمرضفر!سةوقوعهنئيجةماتأنهيرححشلمبرجيهلمورخان

الصي!ف،فصلأهشاء،آسيافىشاقحربىمجهودمنالإمبراطوربذلهبمانلكعلى

ذلكإلىلهضاف،الوخامةمنتخللمبلادأرلجتاز،الشدةبالغةلحرارةفتصض

.والزادالمؤنوقلة،سلكهاالثىلطرقوعورة

فترةالبيزنط!العرشتولواالنينالعظامالقادةعهدانذصتزيمسكسوبوفاة

ظهورحثىيحكمظلالذىالمقدونىالبيتإلىالسلطةعاتومنذئذ،الزمنمن

كومنين.اسرة

بعدهالبيزنطىالعرشوتولىهـ،م/769366عامتزيمسكستوفى

بنالدرلةسعدانحدثعهدهونىءالبلغاربسفاحالملقب،الثانىباسللالاميراطور

!ت!قلطويلأزمنأظلأنبعد،حلببمارةالىالعودةمنئمكنالحمدانىالدولةسيف

حلب.منطردهمنذ،اخرىبىملثنةمن

؟ا-45146صالأنطاكى،!حيىانظر،م759عامالإسلامبةاللادعلىتريسمكسحملةعس)1(

ENEأص،البيزنطيةالمدولة،العرينىالباز،ايضأوانظر - 4 A،توفبق،كمالعمر

.16أ-.41صالصليبى،الحلوانمتلمات
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فاحب،وبكجورترغريهايدىفىصاربحلبالأصران،نلكوئفصيل

/364م759سنةقرغو!يهعلىالقبضفلقى،مولاهدونبالحكمينفردأنبكجور

اعترافأ،وبكجورترغويهانوالمعروف.بها)1(واستقر،حلبعلىواستولىهـ،

حمص.إلىفلجا،منهاالحمدانىالدولةسعدطرديعد،حلبعل!البيزنطيةبالسيادة

.)2(إمارتهاممئردأدلهيكفلماالوسا+للمنويتخذ،النرصيتحينوظل

كلاب،بنىلبدوبحمصالأقطاعاتننالدولةلسعدبنلهما!بنضل

علىحلب(هلوحرص،وبكجورقرغويهبينأينزاععقببحلبالأمورواضطرلب

منسادلمانظرأقرغويهتأ!دعنالبيزنطيةالدولةوانصراف،ثدولةيسعدمساندة

انالدولةسعداستطاع،م769سنةتزيمسكسوفاةبعد،ييزنطةفىالداخليةالفتن

لهواستقرت.زمنأطويلأ)3استمرحصارب!عدم779سنةوقلعتهاحللييدشرد

منكلخطرتجنبفىالمهارةمنبهاشتهرلما6م819سنةحتىبحلبايأمور

79سنةاعترتللدولمةسعدانإذ،!لفاطميينالبيزنطلطن Yالناطملطن،بسيادة

القوىالشيعىالحزبتاطدولكسب،جهةمنلفاطمىالعزيزالخليفةرضىلالتماس

1$وزادوا،بحلبالجامعالمسجدعمارةالحلبيونوجدد.اخرىجهةمنبحلب

وعلى.)"(الحصاراتمنعليهاتوالىمابسببللتدميرتعرضتالتىالأسوارعمارة

يمنعه،لمذلدفإن،الفاطميينبسيادة،م779سنةاعترفالدولةسعدأنمنالرغم

دله،الطائعالعباسىوالخليفة6بويهبنالدولةلعضدالولاءإظهارمن،ذاتهالوقتفى

أنالدولةسعدوحاول،بحلبلدعوةأيضألهماو(قيمت،منهماالخلعفوصلته

عقببيزنطةفىاضطرابمنوتعمافرصةفاغئتم،البيزنطيةالتبعيةمنيتخلص

فامئتع،وتنسطنطينباسيل،الصغيرينالإمبراطورينسنوحداثة،تزيمسكسوئاة

Iبيروث،،دمشقتاريخنيل،القلانسىابن،017ص،جا،الحلبزبدة،يلعديمابن)2( - A،ا

.27ص

157.صالأنطاكى،)2(يعيم

.27صثمشق،تاريخنيل،دلتلانسا!ن1721ص،اج،ال!حلبزبلة،العلعلبن)3(

.178ص،جا،للحلبزبلة؟العديمابن)4(
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م969فىالمبرمةللمعاهدةوفقألبيزنطةبلنعهاابحلبيونالتزمالتىالجزيةدفععن

هعتعارضهاعنفضلأ،يوقعهالمبمعاهدةيلتزملاانهراىلأنهوذلكهـ،935/

مصلحته.

بيزنطةانكرتإذ،!دولةبسعدجديدهناحاطتانتلبثلمالمتاعبأنغير

والراحح.حلبعلىالمنررةيلجزيةدفععنالامتناعمن،الد!لةسعدابيهلجاما

الحكومةسخطفزاد،سكليروسالثائرعلىالعطفأظهرالدولةسعدانايضأ

عليه.البيزنطية

الشامحنوبصكلى!سيطرةلمهأصبحتالذى،العزيزالناطمىالخلينةاما

eAVYسنةالهزيمةحلتانبعد،دمشقيستخلصأنأوشدوالذى،و!سطه

لعلافاتانتظاميبدوفيما،ساءهفإنه،العباسىالخلينةفبلمنيليهاالذىبألنثكين

أنوالواتعحلبإمارةعلىالاستيلاهإلىوتطلع،العباسيةوالخلافةالدولةسعدبين

.حلب)1(امورفىللتدخلالنرجايتجينوناخذوا،والفاطمحلنالبثزنطلطنمنكلا

انإذ،الببزنطببنفبلمنجاتإنما،صدمةمنحلبلهئعرضتماوأول

Bardasفوتاسبارداس،الدمستق Phocas،الصغرىآسثامنسكليروسطردالذى،

الجنوبي!ة.الأطرافنىبيزنطةسلطةتوطيدعلىحرص،والسكينةالهدوءابيهافاعاد

حلبأمثرلألزام،-ArY)/م819سنةنوفمبرنى،حلبإلىكثيفجيشفىفتدم

بينطويلاالقتاليستمرولم.حلبعلىلتهريرهاسبقالتىالجزيةدفعفىبالمضى

فوفاس.بارداسوبهن،يلدوكسعدبينالمناوضاتدارتإنما،!الحلبببنثببزنطحدن

)اىضمةثرهمالفاربعمائة،سنةكل!بيزنطيينإلىيودىانحلباميروقبل

،م839سنتىفىحلليلمهاجمةعادفوقاسيارداسانعلى.دينار(الفعشرين

حاثمدانيعدلاسيما،لبيزنطةمواليأزيللاالدرلةسعدانعلىللاطمئنان،م859

دفععنالدولةسعدامتنعانوبعد،حلبلأستخلاصبدمشققواتهمالناطميون

وأنطاكية،حلببينالحدودعلى،الحلبىسمعانديرهاجمتقوةوارسل،الحزية

.157صالأنطاكى،كحيى72،173ص،اج،الحلبزبدة،العدعابن)1(
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التجاروكذا،الرهبانمنكثيرالأسرفىووقع،مصرعهمالرهبانمنجماعةفلقى

لمشقفىالمحتشدةالتو)تمسيرمنحدثماذلكإلىيضاف،إلطلج!االذين

بلبناسحصنعلىوالاسنبلاء،الساحلبةالمدنمنالببزنطببنببدمالمهاجمة

يصمدانالدولةسعديشطعولم.(لمتوسطالبحرعلىبانياسباسمح!يأ)المعروف

/م869سنةوتترر.ولرعاياهلهالأمانفوقاسبارداسمنفطلب،اثق!فىطويلا

إلىالحلبيونيحملأنعلىبينهماالحالواستتر.الحانبينبينهدنةهـعقد376

ف!عشرونوقدره،المالمنعليممتررهوماسنةكلفىباسيلالإصبراطور

ناوالملحوظ.تبلمنبهاالتزهواالتىالأمولمنعليهمتأخرمايولواوان،لينار

البلغارية.الحرليفيهانشبتالتىالسنةنفسفىتوتيعهاتمالمعاهدههذه

الناطميدنيدمنبليناسحصنلأسلتردادميليسبندسليو(نطاكيةثوقوتوحه

فاشتدبليناسعنبعساكرهوارتحل،عصيانهاعلنأنهعيرهـ،م/859375سنة

الثانىباسيلالإمبراطورضدموامرةهنادكانتانهويحلهـو.الإمبراطورعضب

انإلا.باسيلوالبراكيموسفوكلاسوبردا!ميليسينوسليومنكلأتجمع

.الموامرة)1(هذهخيوطمتمئمفالامبراطور

دفعهـ،م/869376سنةالحكمعنباسيلالبراكيموس؟دصاءمنحدثوما

إلىفطلب.ضدهالتأمرفىمعهاشئركواالنينمعاملةفىيترفقانإلىالامبراطور

يامرميليسينو!فاذعن.واستردادهابانياسحصارإلىالعودةميليسثنوس

نيهاكانمننالتمس،براثهااحدولمر،!ملثنةعلىالحصارولتى،الاهبرطور

ماميلهسينوسحددثم.دمضقإلىوينصرفوا،الأمانالناطمية()ا!هواتالمغاربةمن

اما.انطاكيةإلىعادثم،بيزنطيةحاميةبالمدينةوانزل،الأسواروعمرتخرب

علىواليأبحعلهوالاكتفاء،الملمستقرظينةمنعز!لهفتقرر،فوقاسبارداس

.)2(انطاكية

.165صالألطاكى،يحيى،انظرالتمردهذاأسبابص)1(

.178ص،أج،الحلبزبلة،المحدعابن)3(
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مرةالدولةسعداعترتانهـ،376/م869،السنةننسفىوحدلث

بحلب،الخطبةفىاسمهبذكروامر،بالثهالعزيزالفاطفىالخليفةبسيادةاخرى

الدولة،سعدالحمدانىالأميربينالدقاربهذاولعل.فلبسهاالعزيزخلعووصلته

فىالبيزنطيةبالجيوشالساحقةالهزيمةحلتانبعدحدثإنما،الناطمىالخليفةوبين

.الشبرق)1(انحاءسائرفىصداهاوتردد،م869سنةالبلغاريدعلى،البلقان

الهيزنطية:والمقاومةالإسلاصالدعم!ثنسكلمروسبرداسثورة

باسيلصالفماآخر،الوزارةمنصبعنب!اسيلالبراكيموسسكزليكنلم

البراكيموسسيطرةمنيتخلصباسيلالإمبراطوريكنلمإذالحظسوءمنالثانى

عاد،مinkسنةخريفففى.حهديدةاخطارأيواجهانعليهتحتمحثى،وجبروته

فىالبلغاريدعلى،ساحقةهزيمةبهحلأدثانبعد،التسطنطينيةإلىالإمبراطور

منانإلىالمورخونويشير.وثراخلمقادتهحماسفتوربسبب،اعسطس71

6فوتاسبارداسان،البيزنطىالإمبراطوبىعل!العسكريينالتادةثورةاسباب

علىواصحابههوئاهلرتهاشتدتانيلبثلم،سكليروستهرالذىالشرقلمستق

إلىيلجاولم،البلغارمهاجمةقررحينالنصيحةمنميلتمسلملأنه،الإمبراطور

سنةالشتاءفىلدصاهبيزنطةفى.التوتروبلغ.وتجايزهايلحملةإعدادعندمساعدتهم

فىالجيشوكادةفوتاسبارداسثورةعنالأنباءثرددثانبعد،م879-م869

منرصحبهسكليروسبارداسهروبأخبارمنوردبما6سوءأالموتفوازدادآسيا

فىمن،كارئه،البيزثطىبالإمبراطورحلبماسمعانبعد،العباسىالخلهنهحبس

،إمبراطورأنفسهواعلن،البيزنطيةالأراضىفىحهديدمنفظهر،البلغاربلاد

.م879سنةمست!لنىوذلد

أملرراسلحتى،البيزنطىالإمبراطوربهزيمةيعلمسكليروسيكدلم

يمدهأنمنهوالتس!،سراحهإطلاقفساله،الدولةصمصام،بفدادفىالأمراء

كانبماالوفاءمقابل،باسيلالامبراطورضدالقتاللمواصلة،والرجالبالمال

.516ص،البيزنطهةالدولة،العرينىالباز)1(
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منبالتسطنطينيةيجرلملو،بينهمايتمتفاقوكاد،الدولةعضدلوالدهشرطه

.زلك)1(ثونحدماالنتن

فىسكليروسنجحإذاانهعلى،وسكئيروسالدولةصمصامبينالأتفاقوتم

يسلموأن،البيزنطيينبايدىالذينالمسلمينالهاسرىأطلق،البيزنطيينضدحملته

من(حدولاهويشنوالا،الأراضىمنيتبعهابما،بهزنطيةحصونسبعةإليه

eiسنةليسمبروفى.)2(الاسلاميةالبلادعلىثحرب،اصحابه Al/سنةشعبان

انرجوسراحهناطلق،سكليروسمعتحالفمعاهدةالدولةصمصامبرمهـ،376

لالثمائةزهاءوكانوااصحابهسائروعن،رومانوسابنهوعن،قسطنطينأخيهعن

وسلاحأ،لوابألهمواطلق.بذلد)3(بالوفاءوالمواثيقالعهودعلي!أخذ(نبعد،رجل

صمصاماوامرعلىوبناء.)4(المالمنلهيحتاجونبماوامدهم،منهم(خن!هكانمما

يجتازالذىالطريقيضبطونالنين،نميروبنىعتيلبنىررساءتولى،الدولة

بغدادتنصلالتىالصحارىبهمفسلكوا،معهومنسكلير!س!مطحاب،الجزيرة

سرأامرهيجعلانسكليروسوحرص،المسيحيةالأطرافوعن!نراتنهرعن

علىالوهعةملطيةبلغحتى،السيرفىالإسراععلىمرافتيهفاسئحث،مكتومأ

.هـ)5(376سنةممويل/م879سنةمارسمستهلفىونلك،الحدود

البطريقكليب،البيزنطىالأمبراطورتبلمنوقتذادملطيةيلىوكان

سلملأنه،انطاكيةسكلىبطريتأتبلمنئزيمسكسجعلهالذى،يالنصرانىللمعروت

.الحمدانى)6(ياركوئاجسيدهقبلمنيليهكانالذى"برزويهحصنله

.166صالألطاكى،)1(يحيى

شعاعبو،503ص،4ب،العبركتاب،خللونابن،261ص،7ج،المكامل،الأثيرابن)2(

.211ص3،ج)6611،القاهرةأملروز،./هـ.تتحقيق،الأممئجاربنيل،

166.صالألطاكى،يحيى)3(

.126ص،7!ب،الكامل،الأثبرابن)،(

.167صالألطاكى،!حيى)5(

922.ص،الأممئ!اربنيل،شجاعأبو)6(
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VYV/ei'ممنةسكليروساصدر AY،كليبعلىالتبضبالتاءالأمرهـ

،والكسوةوالخيلالم!منعندهماكل،-وفصادرةملطيةحاكمالنصرانى

بلملك،لنفسهسكليروسدعائم.ملطيةفىالعسكريةالحاهيةمعداتعلىوالأستهلاء

،امرهوتنلالم.والقئالالنضالحديدمنواستانف،سنواتسبعمنذفعلمللما

كثيرعنفضلأ،كبيرعل!معهالوارثينوالنميريينالعتيلحدنالعربمنإليهفاجتمع

.)1(طوروسبجبالالطرقوتطاع،!المغامرين،الأرمنمن

أمير*الكردىباذومنم،المعاورينالمسلمينبالأمراءسكليروسوامسمجد

فىعلىلبااخاهابيهاننذوبمقئضاها،تحالفمعاهدةمعهعتدالذى،بكر()ثيارآمد

القسطنطبنيةإلىنقلهإنمابفدادمنسكليروسإطلا!خبرأنعلى.توىعسكر

Nicephorك!م!8اورانوسنقنور Ur،إلىباسهلالامبراطوربهبعثانسبقالذى

م!كليروسوصلفلما.سكليروستسليمامرفىإلثهللتحدثبغدادفىالدولةسكضد

انحاءسائرونى،البيزنطثةالعاصمةفىوالذعرالاضطرابساد،ملطيةللى

،الجنانوقوة،البأسوشدةالضلابةمنسكليروسبهيشذ!رلمما،الامبراطورية

صديوع،نتائجمننلدعلىترتبماوأول.القتالفىالمضسىعلىوالصبر

علىو!ساخطين،بأسياالعسكر!نثلادةميلوازلياد،والقلقالاضطراب

علىتحتمأن"بالقسطنطينيةالخوفشدةمنوبلغ.والتمردالثورةإلى،الإمبراطور

سنةابريلفى،الشرقعلىلمستقأ،تا!;بارداسيعيدانباسيلالأمبراطور

إلىيمضىانإليهوطب،الحهيوش!هوسيرهـ،376سنةالتعدةذى/م879

ناعلىالإمبراطوروحرص.البيزنطيةالأراضىمنيطردهوان،سكليروسقتال

ثبرهاالتىالموامرةفىاشتر!انسبقلأنه،فوتاسباردام!إخلاصهنيستوثق

المقدسة،الآثاربحميعاستحلنهمنإليهفارسل،باسثلالبراكيموسالسابقةالسنةفى

والواقع.طاعتهعلىوالمحافظة،وموالائهبمناصحتهوالمواثيقالعهودعليهواخذ

الأمورقبيلمنإلايكنلم،رالأحتياطالتدبيرمنالبيزنطىالإمبراطورا!لخذهماأن

.671ص،الألطاكى)؟(يحيى
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فكتب،الأمبردطورطاعةعلىخرجأنيلبثلمنفسهفوقاسبارداسلنإذ؟الشكلية

بارداس(ختزوجهو،فنسطنطيناخاهابيهينفذأنمنهيطلب،سكليروسإلى

.بيه)1(بهفبعث،فوتاس

شحح،البلغاربلادفىهزيمةمنالبيزنطىالإمبراطوراصابماانشدولا

ولا6البيزنطيهآسيالغزوسكليروسفتحههز،الثورةعلىالبيزنطد4الأرسملريطله

ولم،سكليروسمنطموحأبكلفوثاسبارداسيكنولم.الملدلنفسهيدعىزيل

بان،والمهانةالأذكلهنالماضيةالتليلةالسنواتفىالأمبراطوربهنزلماينس

فى!بيزنطيةلملجيوشالعامةاثديادةصاحبهايتولىالذى،الشرقثمستتيةعنعز!ه

الأكبر،عمهالأعلىصالهاتخذفوئاسبارداسانذلدإلىيضاف.لشرق

سنةاغسطس15فىإمبراطورأننسهيعلنلممانهعلى.فوقاسفقفورالاهبراطور

الجيش،قادةكبارحضرهمحلسخرشنةفىانعتدانبعدإلاهـ،م/879377

نأببدهمفاعلنوا،الصغرىباسثاالأراضىم!منالارسنتراطبة!طبنةافرادوكبار

علىالحرصمنباسيلالإمبراطوربهاشتهرلمانظرأ،فوئاسلبارداسالمطلق

صاروبذا.الأرسلتهراطيةالطبقةيططعومناوأة،العسكريينأثمادةعلىإرادتهفرض

،فوتاسوبارداسسكليروسبارداس6آسيافىإمبراطورانالحكميتنازع

تشاحنابذاانهما،فوتاسوبارداسسكليروسوخاثى.بالقسطنطثنثةوإمبراطورلى

اتفاقإلىيصلاانفحاولا،بالتسطنطينهةالإمبراطوراننلدمنافاد،يلمسلدعلى

.بينهما)2(فيتتسمانه،ملكهيجوزاكما،المفمتردالعدوضد

بسكليروسبلاثصالبداالذمىهوفوتاسبارداسانإلىالاشارةسبق

بينيفصللمانهلاسيما،إمبراطورأخرشنةفىبهالمناداةبعدجرىهذاانوالراجح

(نهعلى،بينهماالائناقوتم.طويلةمسافة،سكليروس(أمترملطيةوبثنخرشنة

الأوربى،الشطرنوتا!لبارداسفيصير،الإمبراطوريةاقتسما،!ئصرأحرزاإذا

.167صالأثطاكى،)1(!حيى

167.صالألطلاس،)2(!حهى
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أنوثقرر.الآسيومى)1(الشطرسكليروسيحوزبينما،القسطنطينيةذلدفىبما

الشدساورهسكليروسبنرومانوسانغير،القسطتطينيةلمهاحمةالجيشانيتوجه

به،يمكرإنمابارداسبان،لتحذيرهابوهيستمعلمولما،فوتاسبارداسنوايافى

منحدثبماباسيلالامبراطورإلىفانهى،التسطنطينيةإلىوانطلقعنهتخلى

فوتاس.)2(بارداسوبينابيهبينالألنهاق

وبارداس!سكليروساجتمعانفبعد،ومخاوفهشكوهـرومانوسوتحقتت

فالقوا،سكليروسعلىفوكاسبارداسرجالانقضى،امورهمالئدبيرمرتينفوقاس

تيروبايونحصنإلى!حملوه،الملكشاراتمنوجردوه،علطالتبض

Tyropaeon،بارداسزوجةبهوتقيم،نوقاس(سرةمعكلاهممنيعتبرالذى

iوصر.ئاس-rواستولىارادمالهتممتى،اسيرهيطلقسوفانهفوقاسبارداس

المورخلناويصفبه.)3(يغدرلنوانه،عليهاتفقابمالهفيوفى،الملدعلى

سكباراتهفىبليغةبصورةالآونةئلدفىلبيزنطةالعامةالحلةشحاعابوالعربى

منازلأقسطنطينيةبإزاءفنزلفوئاس(برداس)اىورليسوانصرف..ه:التلية

وأهلالعساكروانضوىعليهالكلمةاثتمعتوقد.الرومملكىوقسطنطينلباسيل

وبحصينها".)"(بالصدينةمتحصنينالناسمنتلفىالملكانوبتى،ابيهالبلاد

هـ،377سنةالأولى/حمادىم879سنةسبتمبر14فىالخيانةهذهوقعث

.إمبراطورأوأعلانه،خرشنةفىفوقاسبارداستتويجعلىشهرهضىانكعداى

فىهنهمكثيروتفرق،سكليروسانصارمنكبيرعلدفوتاسبارداسإلىفانحاز

البلاد.سانر

.167صالأنطاكى،بحيى،127ص،7ب،الكامل،الأثبرابن)11

.168صالأنطاكى،يحى"2(

5،جالأممتعاربنبل،شعاعابو)3( - I I t Oa 4r*((0الأنطاكى!حيى IA &>L cليظ،دنظر

.59ص،الروس،منصورطارق

.116-115ص3،،جالأممنجاربنيل،شجاعابو)"(
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لهفدانت،القسطنطينيةإلى،الغربصوبقواتهبكلفوتاسبارفىاستوجه

خريسوبوليممرعساكرهوبلغت،دوريلرومإلىسلطانهوامتد،الأسيويةالثيماتكل

sopolis!انه6لعوالو.مأ\(889سنةمسثهلفىونلد،ا!دسطنطينيةتجاه،ولص

منوالمولف،باسأواشدهم،عددأأكثرهماوهوالأولالقسم،قسمينجيشهجعل

كلوسيروالبطريقفوثاسنتفورالبطريقأخوهقيادتهتولى،والرجالةالنرسان

Kalocyrديلنيناس Delphinas،خريوعلىتشرفالتىالمرتنعاتلاحئكلتوجه

الرعبإثارةعلىالتوةهذهعملدتصرو،للبوسنورالأسروىوالساحلبوليس

.المعاصمة)2((هلنفوسنىوالخرف

ابيدوسوحاصر،ميلسينوسليوقيالتهفتولى،!جيشمنالثانىالقسماما

لموضع،هذاعلى!ستولىبانالأمرليووتلتى.للدردنيلالأسيوى!شاطئعلى

الاستيلاءفيودى،المضايقفىالموضعهذالتحكمنظرأ،تضحيةمننلككلفهمهما

تستسلموبذلك،للالسطنطينيةإلىالوصولمن،المونتحمليلتىالسفنمنعإلىعليه

الدماء.)3إراتةدونالعاصمة

منلأسرئهوبما،ثدوةمنلهتوافربماقاس!بارداسشانارتنعوبينما

المتدونية.الأسرةمركزتحرج،ا!أرستتراطيةالطبقةمنتاطدمن!دطوبما،مجد

الثيماتمنكبيرحانبعلىالبلغارواستولى،بالحوعمهثدةالتسطنطينيةصارتإذ

!كنولم.البيزنطيةالحوشعلىباهرةانئصاراتوأحرزوا،الأوروب!ثةالبيزنطية

الثيماتمنعليهالحصولبصحوما،عنهاللدفاعيكنىماا!موأتمنبا!لسطنطينية

المواتعلحراسة!بلفاريةالحلردعلىمواضعهااتخذت،ا!مواتمنالأوربية

منالمولفالخاصحرسهإلاالإمبراطورلدىيتبقولم.الجبالودروبالحصينة

C(.4)ولsokeros??خريسوكيرفىاسىا!روالأسطول،صغيرةقوة

.168صالألطاكى،بحبى)1(

.532ص،الدؤنطيةاللولة،العرشالباز21(

.168صالألطاكى،)3(!حى

926.Ostrogorsky,Byzantine State, p

926..Ostrogorsky,Byzantine State, p
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بارداسمنجزعباسيلالامبراطورانبلىالأنطاكىسعيدبنيحيىويشير

ينتذهلنانهادردوعنلئذ،"اموالهفننلت،علطواستظهاره،حيوشه"لقوةفوتاس

عليهدرحتماإلىيلجاانعلىباسيلوحرص.خارجيةمساعدةإلاالدمارمن

بارداسمهاثمةلهيكفلماالمرتزتةالجندمنيجلبياقئقليلية،سياسةمنبيزنطة

لروسىالأميرعساكرخيرةالتسطنطينيةإلى.فاستدعىخريسوبوليسفىفوتاس

البدزنطى،الإهبراطوريهإلىنجدةمنالروسارسلهوما،سفمالوسلاتابن،فلاليمير

عتدذلدعلىئرتبإذ،التاريخيةالأحداثاهممنيعتبرحدثلوتوعالنرصةهيا

هذازواجعنفضلا،وشحبهالروسىالأميرالمسيحيةاعتنقبمتتضاها،معاهدة

.)1(وتسطنطينباسيلاختبورفيروجنيتا،آنالأميرةمنفلاثيمير،الأمير

توةالببزنطيةالأر)ضىإلىهبطتهـ،م/889378سنةربعوفى

الورنكباسمالمعروفةوهى،الروسحندهـمنآلأفستةمنمؤلنة،عسكرية

الحرجة.الساعةفىالموثفشتذانفاستطاعت

نشاطهكلرركزباسيلالإمبراطوركانبينما،م199،599منالنترةوفى

ما،الخطيرةالأنباءمنحاءه،البلغارلمواجهةالبلاهانإدليمفىوالسياسىالحربى

منيلسمكريةالنعدةلطلبم889عامبدابةفيكييفإلىسنارةالثانىباسيلالأمبراطورارسل)1(

و!م.729م،449اعوامفيفبلمنالطرفينبينالمدثرمةللمحاهداتطبتافلالميمير،الروسىالأمير

طاكيكنلملأئهوخطرابورنيروجنينا.بأناالألنرانالعسكريةللنجدةارسالهمقابلفحديميرهترح

فلاثيموم!صيراشئرطثالعررم!انإلافحليمير،طلبعلىوافقاضد،القبولسوىباسيللماممنر

م.989عامفيخرسون،فيابيهزفتالتىللعروم!،شرطفلاثيميرتبلولالنهلبها.الزراجقبل

إلمىوللروسالفارانجلونمنمقالرألاتستةمنمولفةروسبة!وةنلاثبميرأرسلالمتابلوفى

ا+هير،اهـابن16ص3،،جالأممتحاربنيل،شجاعابوانظر،التفاصيلمنلمزيد.القسطنطينية

لببزج،ميهرن،ا.برنشر،والبحرالبرعجائبفيالده!رنخبةالدمشقى،،271ص7،ج،الكامل

(،،,Cedrenus.;444.أ.69r-ص،الروس،منصورطارق6212ص23961 pp

1،"antirevisionist viewلاله:'Obolensky,,.D "Cherson and the Conversion of Rus

BMGSهمج256-244.13,)9891(
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والارتحالالشاسعةلأمبراطوريته،الشرقىالطرفإلىالمسيرإلىبلمبادرةالزمه

.الشامشم!علىالحملاتوشن،انطاكيةإلى

وهى،م989سنةنهايةحتى،م869سنةبينالوأ-دعةالفترةانالمعروف

فتنتىاحداثفيهااختلطت،سكليروسبارداس!فئتةعلىالقضاءفيهاتمالتىالسنة

93سنةتعتبرولذا؟فوقاسوبارداسسكليروس Y 9 lei Aالهامةللأحداثهـبداية

بيزنطة.تدخلتطلبتالتى

امتدادإلىترمىكانثالشامفىالفاطمبةالدولةسياسةأنآنذادوتبلو

وكان،الشيعىالناطمىالمذهبنشرمننلكيتبعوما،الحهاثتلكإلىسلطانها

ثموىهذهومن،الشامبلادفىالحكمنننازعالتىالممخنلفةبلفوىنصطدمانلزامأ

تسيطرالتىالبيزنطيةوالدرلة،الحمدان!لنلسلطانتخضعلاز!تالتىحلبإمارة

العباسيةوللدولة،شئونهافىالتدخللهاتجيزبمعاهدةبحلبوترتبطانطاكيةس!لى

الأمراءالتوىهذهكلإلىيضاتالشامفىالناطميينمناوءةعلىحرصتالتى

إماراتإقامةاحلمن،المخدالنةثدوىتنازعمنينيدواأن(رالواالذينالمغامرون

.وحبنوبه)1(الشامشمالفىالعربيةثعشائرثم،مستتلة

منتخلصانبعد،بحلبملكهاستعادالدرلةسعدأنإلىالأشارةسبق

امرفولى،الناطمىالعزيزالخلينةخدمةفىدخلبكجورأنولى،وقرغويهبكجور

ى!نلدفىواسدلد،لنفسهالأمويلفحمع،للسيرةأساءينهمحثر،م839سنةلمشق

للكراهيةله!كنالذى،كلسبنيعتوبالوزير!لهثولم.البدرمنحلفائهمساعدة

الاثماممنلطرد.بحيشوبعث،بعزلهفامر،باللهثعزيزالخلهفةعندبهوشىان

الخالممنير،الخليفةقاندإلىدمشقتسليممنبدأبكجوريجدفلم،ثخادممنيربتيادة

7ص،البيزنطبةالدولة،العرينىالباز)1( A*.
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أحديدمنفانتزعها،الفراتنهرسكلىالرقةإلىتوجهثم،م989سنةالصقلبى

..حلب)1(أميرالحمدانىالدرلةسعدغلمان

يستردوأنالجهاتتلدفىسلطانهيوطدان،بالرقهمقرهمنبكجوروحاول

)و،بويهينالدولةبهاءبهيحنللمانهغير،المتنازعةا!اوىمنينيدوان،حلب

ممليكمنجماعةوراسل،للناطميينالدعوةأداموعندئذ،بكردياراميرالكردىباذ

إلىوأرسل.حلبقصدعلىعزمهبخبرإليهمينهى،علثهالساخطيناللولةسعد

،لعراقدهليزإنهاه...لهويقول،حلبفىيطمعه،باللهالعزيز،الناطمىالخلينة

فاحابه،بالعساكرإمدادهإليهويطلب،منها..هاسهلبعدهاماكاناخنتومتى

لممساعدةينضواان،بالشامولاتهوسالرطرابلسوالىيلىوطلب.ذلدإلىالعزيز

خلفالذىنسطورسبنعيسىانعلى.حلباميراللرلةسعدتتالفىبكجور

لبكجور،وبفضأكراهيةسلنهمناوريكنلم،لناطميةلوزارةعلىكلسبنيعتوب

.بكجور)2(مساعدةعنالانصرأفعلىبالشامالعزيزجيوف!نحرض

بكجوريدعوانعلىالأمرأول.،الحمدانىاللرلةسعد6حلباميرحرص

إلىالرتةمنيقطعهانعليهوعرض،والعبوديةالرقحق"ورعايةالموادعةإلى

الحزبوعلى،والبدوالنأطمحلنمساعدةعلىاعتمادأ،نلكمنهيتبلفلم،حمص

البيزنطى،الامبراطورإلىالدولةسعدكتبوعندئذ.بحلبللحمدانحعنالمناهض

انإليهوطلب،حلبعلىالأستيلاءومحاولته،وعصثانهبكجورثورةيخبر،بالميل

الأفاليمولاةسلألروإلى،البيزنطىانطاكيةدرق،البرحىميخائيلإلىاوامرهيصدر

بكجورمعمنايضأالدولةسعدوكلالب.مساعدئهإلىبالنهوضالمجاورة!بيزنطثة

إلىلأنحهازهمعنموالصفح،الوفيروالعطاءالأفطاعفىيرعبم،العربمن

إليه.نمالوا،بكجور

ص،7ج،الكامل،الأئيرأبن،178-177ص،أج،الحلبزبدة،العدبمابن،ينظر)1(

.172صالألطاكى،!حيى!135

.151ص7،ج،الكامل،الأئير!ن)2(
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والبيزنطيين،الدولةسعدبينالمراسلاتبامرعلمبكجورأنالممحتملومن

ثمانىمسافةعلى،الناعورةإلىبالمسيرفبادر6عنهالعربانصرافمنجرىوما

بنىفرسانمناليهانحازوبمن،بعساكرهالدولةسعدلتتلهفتوجه،حلبمنامي!

بهابعثالبيزنطيةالعساكرمنوفئة6فارسخمسمائةنحوعددهميبلغالنين،كلاب

/م199سنةابريلفىالناصرةعندلصدامفرقع6انطاكيةدوقالبرجىميخائيل

هذهقيادةفىمهارتهبسبب،حاسمأنصرأالدرلةسعدوأحرزهـ،381سنةمحرم

فىنجعانهذلمدإلىيضاف،والخلعبالعطاءالجندإلىوالإحسان،المخعكفةالعناصر

بكجورعنفانصرفوا،ورغبهمووعدهمفامنمبكجورمعالذينالعرباستمالة

التبضإثماءبعد،الدولةسعديدعلىمصرعهلتىانيلبثولمالدائرةعليهفدارت

.)1(لره)أثناءعليه

وصاثر،بكجورامولوحازعليهافاستولى،الرقةإلىالدولةسعدوتوجه

الدرلةسعديعبأولم،حلبإلىوحملهم،اسرتهافرادعلىبلقبضوأمر،نوابه

الشفاعةيسألونهبكجورأولاداليهكتبالذى،بالثهالعزيزالفاطمىالخلينةبتهديد

سوفانهاعلنالدولةسعداقبل،إليهيدميرهمانالدولةسعدإلىفطلب،فيهم

دمشق،إلىللتوجهنهضثم،حمصإلىفعلأجيشهمقدمةفسير،مصرعلىيزحف

/م199سنةديسمبرفىوفاتهثم،)الائملل(بالفالجإصابتهنلكعنمنعهأنهغير

2)هـ.381سنةرمضان

وتولى،الدرلةسعيدالنضائلابوابنه،!دولةسعدوفاةبعد،حلبحكمولى

سلطانه،jتوطعلىحرصالذى،الكبيرلولو6اطهسائروعلى،عليهالوصاية

انسبقماالحلبيلنإلىفرد،الرعيةعنالمظالمورفع،الدولةسعيدمنابنتهفزوج

عهدأبنلدفاستهل،عليهكانماإلىالخراجاعادبان،لحمدانيونالأمراءاعتصبه

فاق،الجديدللأميرطاعتهماعلنواالعساكرأنمنالرعموعلى.الرخاءمنجديدأ

.971ص،أج،الحلبزبدة،العديمابن2061-511ص7،ج،الكامل،الأئيرابن،انظر11(

أ.Aا-018ص،اج،الحلبزبدة،العديملبن52،1-151ص7،جلمكامل،،الأئبرابن)2(
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علىبعضهموعين،استقبلمفأحسن،الناطمىالخلينةإلىلحاتمنمجماعة

امرفعظم،المغربى!حسنليووزير.،بكجوروفاةبعذايضأمصر!ىولجا!بلاد.

الاستيلاءامرعليهوهون،امو!ابكثرةيشيدوصار،الناطمى!خلينةعندحلب

التىلملإهانةينتتمانارادلنهلاسيما،بالثهالعزيزعندهوىنددفصالف،عديها

رسوله.إلىللدرلةسعدوجهها

حملةلنلكفأعد،ممتلكاته!ىحلبيضم(نعلىبالثهلعزيزالخليفةحرص

ولتبه،)منجوتكين(بنجوتكينالتركىالقائدعليهاوجعل،ثفأثحثينعلتهاتبلغكبيرة

السابتةالخبرةمنلهلما،المغربىالحسناباإلههوضم،المنصورةالجيوش(مير

نوفمبرفىمصرمنالحملةوخرحت.الجيشئدبيرباهرابيهفعهد،الشامبامور

ووصبهالحمدانىالأمدرفارلاع،م399سنةينالرفىحلبوبلغ!،م199سنه

على،كثيرة(موالأالفضائللبولهفبذل.بنحوثكينحصرها!تى،بالمدينةولحصنا

الفاطمية،الدعوةويقيم،!طامكةفىالنضاثلابويكونانوعلى،عنهيرحلان

أعمله،سائرفىلبنودعلىاشمهويكتب!،باللهلعزيزباسمالسكةويضرب

نلدرفضبنجوتكينأنغير،الفاطمىللخليفةثابعأيكونانحلباميرتبلوبلجملة

.)1(العرض

فلم،سدىالوقتيضعلم،والضيقالعناءمنلولويتاسيهمماالرعموعلى

إماراتهماس!دكلعلىلملمحثظةالحمدانيونالأمراءانتهجهاالتىالسياسةعنيتخل

والدولةالفاطميةالدولةوهما،لهاالمجاورتينالتويتينالدولتينا!اءلصغيرة

هنالمسا!كدةاميرها!تمس،الفاطميلنلخطرحلبثعرضثفلما،البيزنطية

،معاهداتمنببيزنطةحلبيربطلمانظرأ،الئانىباسيلالبيزنطىالإمبراطور

.)2الأخطارمنخطردهمهاكلمامنها(نادت

4،ج،الزاهرةالمنجرم،يردىتغرىابن1864-185ص،اج،الحلبزبدة،العدمابن)؟(

1ص 1 A.

.154س،7ج،يلكامل،الأثبرلبن21(
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وسبتمبرهـ،م/199381سنةنوفمبربينالواقعةالنترةفىحلبتعرضت

جيوشأنإذ،هجماتمنالفاطميونإليهاوجههمالأشدهـ،م/499384سنة

م299سنةيوليهفى،)تمرثلاثالفترةتلكأثناء،الحصارعليهافرضتبنعوتكين

نابنجرتكينواستطاعهـ.م/499384سنةومارسهـ،م/399383سنةوفبرابر

بينالحدودعلى6دعةالوالحصونوبعض،حلبلامارةالئابعةالبلادعلىيستولى

إزاءفشيد،إخضاعهاعلىواصرحلبعلىالخناقبنجوتكينوضيقوانطاكيةحلب

ثلاثةالحصارواستمر،والمساجدوالأسواقوالخاناتالحماماتبهاثاممدينة،حلب

.والاذعان)1(الاسشملام!كلىحلبفاوشكت،شهرأعشر

لتتدياسيلانصرفان،الفاطمىللخطرحلبتعرضاثناءفىحلث

البيزنطىالامبراطورمنكلوفعهاالتىالمعاهدةانايضأوالمعروف،البلغار

وال!نةيالسلامتتضىوالتىهـ،م/879377سنةديسمبرفىالفاطمىوالخعليفة

دوقإلىكتبباسيلالامبراطورانعلى.اجلهاينتهلمسنولتسبعلممدةبينهما

وعلى،عنهاالحصاروفد،حلبإلىبالمسيريامره"البرحىميخاثيلانطاكية

لأوانه،حلبيقصدإنمابأنهيخطره،البرجىإلىارسلبنجموئكينانمنللرعم

البلادفىيفسدانرجالهمنلأحديجيزلنوانه،البيزنطيةالبلادمنثئإلىيتطرق

بجيشوخرج.بنجوتكينرسولياعتقدأمربل،نلدبكليحنللمفابهالبثزنطية

م!الاةعلىعملمنحوتكينانإلا،الفاطميينجيوشعلىعدتهفىيزيدضخم

العاصى،نهرعند،النضائلابىتواتمعالتحامهاقنلهنفردةنطهةالبونأثدوات

فدوممنحدثماانعلىانطاكيةإلىاثرهاعلىعادوا،عظيمةهزيمةفيهمفوفعت

التىالمدنلهعضفىالنتنوانبعاث،طرابلسإلىبحرأمصرمنوالمونالأمداد

عند،الحاسمالانتصارمنبنجوتكيناحرزهوما،الحنقيةملدلأنطاكيةخضعت

49سنةالعاصىبنهرمخاضة i384/زاد،ومليسينوسالبرجى!واتعلىهـ،م

الحنطة،(سعاردارتنعت،تنفداخنثالأفوات(نلاسيما،حلبفىسوءأالموتف

.54lص،7ج،الكامل،الأثهرابن،181ص،4ج،الزاهرةالنجوم،بردىتغرىابن)1(
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رسولهإليهوانفذ،باسيلالإمبراطورإلىكتبوعندئذ.لولو)1(تدابيرنفعأتجدولم

أنطاكيةاخنت،حلباخنتمتى+انهإلىباسيلإلىكئابةفىلولوواشار،ملكونا

.+)2(التسطنطينيةأخنت،انطاكيةاخنتومتى،!خطبعليدوعظم

لمريعةالكارثةأخبار،واحدوقتفىتلقى،ياسيلالأمبراطررانالراثح

بحصارحلبعانتهاالتىالشد!وانباء،العاصىنهرمخاضةفىبعساكر.حلالتالتى

والغنيمة،للنهبوثجريرةألاثماميدووخروج،الجهاتحميعمنلهاالفاطميةثموك

تعلألاازدكب!دسطنطينيةالعسكرى!حزبانثمدولا.الاقتصاثيةالأحويلوسوء

انطاكبةلهننعرضولدرهـما،الناطمببنيدفىسفوطهاومنعحلبسكلىبالمحانظة

الناطملطنءيدفىحلبستطتإذاخطرمن

،البلفاربلادنىبقلألهاهميةمنالرعمفعلى،الموتفخطورةباسيلادرد

علىعزم،عمميرأامرأالعساكرانتقالجطتالتى،المناخيةالآحويلسوءومن

،لبلغاربلادمنباسبلخرج.الناطمببنضدلمساعدنها،حلبإلىبعساكرهالمضى

منإلثهانحازبمنقوةازداد،ضخمجيشفىمنهاثوحطثم،ا!مسطنطينيةقاصدأ

ربيع/م599سنةابريلفىانطاكيةإلىفوصل،الصغرىآسبافىالثيماتعساكر

هـ.9385سنةالأولا

ومليسينوسالبرحىميخائيلبالعساكروصحبه،أنطاكيةمنباسيلخرجثم

وعندئذ،بتدومهيخطرهاميرهاإلىارسل،حلبمنكتربفلما.حلبفقصدوا

وتد،لكمناصحوانا،!بيندبينىجامعالإسلاماق"يقولبنجوتكينإلىلولوارسل

ولم.الأخباربهذهالجواسيسجاعئهثم."لأنفسكمفخذوا،بحهنودهالرومهلكوافاكم

،عمرهالذىالحصنيحرقوان،حلبعنالحصاريرفعانإلابنجوتكينيسع

ص،جا،الحلبزبدة،العديمابن،021ص،4ج،الزاهرةالنحهوم،بردىتنرىابن)1(

091

ص،3ج،الأممتحاربنيل،شجاعأبو126.ص،4ج،الزاهرةالنجوم،بردىتنرىابن)2(

522.
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استحدثها.التىوالأبنيةوالخزائنالأسواقودمر،والعددالخياممنمعهماوجميع

بتجديدفاكتنىباسيلالإمبراطورأما.م599سنةمايوفىدمشقإلىبجيضهتوجهثم

المقيمينالمسيحيينصالحفىشروطأوضمنها،وحلبببزنطةبينالتحدفمعاهدة

يضمانعلىباسيليحرصولم.التجارةي!مارسونالذيناولئدلاسيما،بحلب

اتحادإلىذلديؤدىمالأدراكه،وقادتهاخيهنصيحةعلىبناء،ممتلكاتهإلى!مدينة

الموأ-دعبعضعلىاستولىباسيلانعلى.بينمالمنازعاتونبذ،المسلمينكلمة

طرابلسأنغير،وحمصشيزريدهفىفوقع،الشامبشمالالناطملطنبايدىالتى

تتالفىالمراسشدةمنسكانهابهاشذ!رولما،لحصانتها،عليهامتنعت

بالأرمنوشحنه،وعمرهانطرطوسحصنعلىباسبلاسنولىنمالببزنطببن.

.)1(انطاكيةإلىبعدئذوتوجه،المتاللة

الساحل،وعلىالشامبشمالالجهاتتلدفىبيزنطةنفوذتوطدانوبعد

بنوابهرحليهتببلاجتمعأنهعير،القسطنطينيةإلىباسيلارتحل،طرابلسباستئناء

الواتعةالحصونوحماية،حلبلتاميناللازمةالتدابيرلأثخاذ،لجهاتتلدفى

لوقا،عليهافولى،احوالهافىللنظربانطاكيةوجيزةفترةايضأواقام.بالأطراف

Damienدالاسينوسداميانوسالبطريقيسمى Dalassenos،الدئمرقولايةلهفجعل،

السابقة،السنةفىالساحقةالهزيمةمنبهحللمانظرأفإنهالبرجىميخائيلاما

الخطرملاحظةدالاسينوسواجبمنفصار،)2(دارهيلتزمأنوتقررعز!هجرى

أنبعد،حلببحمايةوالاهتمام،وهجماتهاالمصريةا!دواتضغطعنالناجم

.اعنداء)3(منلهننعرضماكلمنلببزنطبةالإمبراطوربةأطرافنحر!لصبحت

ص،4ج،الزاهوةالنعوم،بردىتغرىابن،154ص،7ج،الكامل،الأئيرابن،انظر)1(

دمشق،تاريخنيلى،التلانسىابن،191ص،اج،المحلبزبلة،العدعابن121،-012

.43-44ص

.ا-76177صالأ.لطاكى،بحبى21(

.585ص،البيزنطيةاللولة،العركىالباز)3(
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للناطمىوالخلينة،حلبأميرمنادرهـكلبذ،شليدألازلالخطر(نعلى

فتوسط.البيزنطىللخطرألاسلاميةالبلادتعرضمن،بينهماالنزاععلىترتبما

بينهماالمعاهدةوئضمنت،لحمدانىهـبدر38ملمه599سنة،بيذ!ماالصلحفى

العزيزد!كاين،المعاهدةهذهعلىوئرثب.الفطمى!عزيزبخلافةلولراعتريف

توفيرمكلىولحرصه.البيزنطيينللتاءضخمأجيشأواعد،الجهادإلىالفاطمىبالئه

إنائماء،نسطورسينعيسىوزيرهإلىطلب،المشامبلوعمبعدللعساكرثمون

الأخشاببجمعنسطورسابنامر.برأ)؟(مسيرهعند،طردللسإلىيسيراسطول

ازرتحهمعإليهوحمل،بمصرالصناعةدارفىأسطولأ!إنشاءالنواحىسائرمن

ربيع13الجمعةيوممن!ظهرصلاةبعد،تع!درهسكلىوعزم،ولعددوالس!لاح

منهاحرق!رمنلدفىنارفيهفوتع،م699سنةمايو9هـ/386سنةالآخر

!وارد!ن،والاملفيينأليونانينالتحاربحريقه!سكانفاتم؟مركبأعدثسرستة

،3(بالمكسةلصناعةدارعنبعيدألتعلاالتى،مانكدارفىوللنازلينبلبضانع

ذلدمنذسكددهمتكائر،مصرفىالتجارىبنشاط!اشتهرواالنينالأمالنيونوهولاء

،الأمورضبطفىويتظتها،الفاطميةالحكومةقوةعلىدليلذلكوفى،الحين

ب!.)3(لخليفةواهتمامالتجاريةاعمال!ونمولالفاهرةالأمالفلطنالتجارواهمية

فىنسطورسبنعيسىشرع،بالثهالعزيز،!ناطمىالخلينةامرعلىوبناء

إنجازفىللهمةواشتدت،الجيهاتكلهنالأخشابحمعنئقرر،جديداسطولبخشاه

!تم،مركبأوعكشرينأربعةإنشاءشهورثلاثةعلىئز!دلأفترةفىناكتملالأسطول

.!شامفىالاضطراباتتجدلتانبحدانطرطوس!إلىتمملطر"ولترر،بالرحه!شحنه

أنطرطوسهطناءفىيجتمعانوتقرر،العزيزىرشيقالأسطولهذاقيادةوتولى

حاميةانثىالإشارةوسبق،البيزنطيينيدمنلاستردادهابنجوتكينبا!مائد

ص،دمشقتاريغنيل،المقلانسىابن(121ص،-4،الزاه!رةالنحوم،بردىئنرىيبن)1(

178..الأنطاكى،صهـ!هيى44

.ا-15691،ص2ج،واي!مارالغططبنكروالأكبارالمواعظ)2(للمقريزى،

.511ص،التجارةتاريخ،هايد،انظر)3(
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ارتحلانيلبثرلم.بهاباسيلالإمبراطوراجتيازاثناءجديدةأمدادأتلقتانطرطوس

بنجوئكين،لخطربرأتعرضتالتى،انطرطوسلمساعدة،دالأسلنو!(نطاكيةمن

واثرها،العواصفاشثدادمنحدثماأنعلى.المصرىالإسطوللخطروبحرأ

عددللعانوبى،انطرطوسعنبنجولكلنارئدادإلىادى،الأسطوللحطدمفى

.انطرطوس)1(سكانيدفىأسرىالبحارةمنكبير

بلادفىلأ،الأمورمجرىتغييرفىالأهميةبالغحاثوقعالأثناءئلدوفى

الفاطمى،بالئهالعزيزالخليفةاننلد.الإسلامىالعالم(نحاءفىبل،وحدهاالاثمام

يلبثولم،سوهأالصحيةحالتهازداثثبلبيسبلغفلما،البيزنطهينلقتالبنفسهنهض

6iسنةأكتوبر41هـ/386سنةرمضان28فىنحبهقضىان ei iدفنهوتم

حربمنالبيزنطثةالإمبر)طوريةانتذت،العز!زالخليفةوفاةأن6دعوالو.بالقاهرة

.)2(الخطورةبالغة

تلقبالذى،المنصورعلىابوابنه،بالثهالعزيزبعد،الفاطميةالخلافةتولى

والسيطرةالغلبةصارت.سنةعشرةأحدىعمرهيتجاوزولم،اللهبأمربالحاكم

الحاكمإليهفعهد،عماربنالحسنوهو،كتامةشيوخأحد،تزعم!الذينللمغاربة

والهداياوالثياببالأمولوالصلات،والعطاءألاطلاقفىيدهوبسط،الأموربتدبير

.ننوذمنلهم611نمافقدوافإنهم،باللهالعزيززمنشانمارتنعالنينالترداما.

ومكوسجائرةرسوممن،وزارتهألداءنسطورسابناستحدثهماعمارابنويبطل

سنةفبرايرفىاعتيالهثم،نسطور!ابناعدقالتتررأنيلبثولمزائدة

يليهاكانالتى!وظا!لفكلعلىالمغاربةاستولىوبنلكهـ.rneسنةصفر

.)الترد(المشارفة

التركىبنجوتكينانفالمعروف.الشامفىالأحداثهذهصدىترددوقد

وظينتهعلىلطمئنلافأضحى،المشامعلىباسيلحملةبعددمشقعلىواليأاسئقر

.3503-ه4ص،البحريةالتوىلرش!،،(يضأ)نظر9117صالأنطاكى،)1(يحبى

.587ص،البيزنطيةالدولةالعرينى،للباز31(
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فاضطربت؟يلمغاربةاايدىعلىوالاذكلللمهانةالمشارتةتعرض(نبعد،وحياته

ننهغير،باسيلالبيزنصىالامبردطورمنالمساعدةفالتس!،الاثمامببلادلحواله

بعددمشقمنخرج.حلبواميرالناطمىالخلينةيغضب(قخشية،عنهفصرف

فهزمتهالمغاربةيدمنمصرلأستخلاص،العدهدة!بدرجماعاتإليهفحازلن

شلمعنهفعفا،الناطمىالخلينةعندبرثرانسعىثم،الشامفى!ناطميةالقوات

للمشارقة.الحاكماستمالوبنلك،مصرإلىبنحوتكين

منهـلكثيرم/899388هـ،م/799387سنتىفى!شامبلادوتعرضت

الامبرأطورمنكلبينلئتافسبسببونلك،الداخليةوالفتنوالثورلتالاضطرللهات

واعتتم،الثروةالوفيرةلبلادهذهامتصعلى،الفاطمىوالخلينة،باسيلالببزنطى

الخلينةيعصىمنكل!ظاهرونفاخذوا،والأضطراباتالنثنمنوفعما!بيزنطيون

إلىترمىحركةمن،-ArAY/م799سنةصورفىحدثماذلكفمن،!فاطمى

اسمهالبحارةمنأميرأل!صوراهلاختارإذ،الفاطمىالخلينةسلطةتدمير

بحرية.قوةإليهفسير،انطاكيةثوقبوساطةباسيلبالامبريطورفايستنحدثعمة،

لحاكمللخليفةالأموراستقرتإذ.هناسبأيكنلمباسيلاخئارهالذىالوتتانسكير

صورإلىثدم،ذاته!وقتونى،صورفمد4لتمعالجيوف!وحهثم،الشامفى

إلىالأو)مر!صدرت،بلعساكرمث!حونةسفينةعشرينمنمولفمصرىلمسطول

،صيداوألى(يضأابيهاوتوثه،ليضأصورالىباسطولهبالمسيرطرلمل!مىلمير

جملدى/م899سنةيونيهفىصوربابعلىفاحتمع.المحاورةالجهاتوولاة

واثبت،البحرنى!تتالفاشتد،المتاتلينمنكبيرهـعدد388سنةالأخرة

يالأسطولفادحةخسائرمنأنزلمهبماالبيزنطثةالبحريةعلىتفوقهالناطمىالأسطول

فىالفننةفخمدت،لمببزنطببنالأسرىمنكببرسكددعلىوالاسنبلاه،البثزنطى

فعمل،الحمدانىللدولةناصربنالحسينمكانهوتولى،مصرعهاميرهاو!لىصور

.الفاطمحلن)1(سلطةتوطهدعلى

1ص،7ج،الكامل،الههلبرابن"اه05-ص،سشقتاريخن!6القحنسىابنا"ا VA.
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99السنةنفسفىأيضأوحدث Aتبلمنعنيفلهجومافاميةتعرضتان،م

ودمشق،وصوربيروتعساكرافامييةلمساعدفنهض،دالاسينوس،انطاكيةدوق

،عساكرهمنكثدروهلك6مصرعهالدوقفثص.الفاطمببنلسلطةخاضعةوكلها

فتقرر،العسكرر،ساءمنوجماعةالدوقابناءالفاطميةللعساكراسرفىووقع

إلىوإعالتهمافتداؤهمتمحتى،سنينعشربهاأقامواحيث،مصرإلىحملهم

.)1(بلادهم

وكان،افامثةفىشديدةكارثةمنبالبيزنطيينحلممااستاءباسيلانويبدو

فىفارسل.الفاطمىالخليفةمسلمةعلىحرصانهوالرلجح،البلغاريقال!وقتذاد

علىتعرض،التاهرةإلىسنارة،الشتاهمستهلفىهـاوم/899938سنةخريف

الإمبرلطورانالمحتقومن.الصلحإجراءثمالهثنةعقدلهحاكمالخلينةحكومة

انتصارعن!مزعحةالأنباءابيهترامىانبعدإلأالخطوةهذهعلىيقلملمالبيزنطى

نرنبوما،ببزنطةبئا!ددبهانشبتالنىالفننةبنمع،صورفىالمصرىالجيش

ذلكالى!ضاف.صورووالىالبيزنطيةالعساكرمنكبيرعددمصرعمنذلكعلى

دالأسنوها.أنطاكيةدوقومصرعافاميةفىساحتةهزيمةمنبلبيزنطيلنحاقما

كبمايننرع،الشامنىوالسلامالأمنيستنبانعلىباسدلالإمبراطوروحرص

البثزنطية.البلادعلىالشامفىالمصريةالقواتتغيرانيخشىكانإذبلغاريالأمور

الذىهو،الأنتصارأثمنبلشامالمصريةالعساكراحرزتهماانشدولا

ومن،مرضهةعيريإجابةالبيزنطىالإمبراطورإلىيبعثان!ىالحاكمالخليفةلنع

(خرى،مرةالشامبلادبىيتوحطانسكلىعزمياسيلالأمبراطوراننلدعلىللليل

.اورانوس)2(لنقنوربلغاريافىا!دياwSجعلأنبعد

يردأنإلام999سنةالشامعلىالثانيةحملتهمنيتصدلمباسيلك6دعالو

دالاسثنوسلحقتإلىالساحقةالهزيمةبعد،هيبةمنفقدتهماالبلزنطيةالجيوشبى

.917-178ص،7ج،الكامل،ادهـراابن11(

.958ص،البيزنطيةالدولةالعرينى،المباز)2(
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فىالعاصىنهرعلىيقعالذىالمحديدالجسرإلىبقواتهباسيلوصل.أفاميةفى

سهلاجتازثم.أنطاكيةعنكثيرأيبعدلأوالذىهـ،938/م999سنةسيتمبر

بتشيبدفامر،انطاكيةلوقفيهاهلدوالتىالعنينةالمعركةبهادأرتالتى،افامية

ا!مواتانرالمعروف،قحاصرهاشيزرإلىباسيلتوجهثم،الموضعبهذاكنهسة

الاهبراطوروضيق.الأولى!حملةبعدللشامباسيلمغادرةبعداستردتهاالمصرية

فىالأملفقدأنبعد6التسليمإلايسعهفلم،كراديسابن،شيزراميرعلىلخناق

يعترضالا،الإمبراط!ورعلىاشترطانهعلى.الممدينةعنالعدرلردإمدادقدوم

والأ،معهالخروجفىيرعبونالنينرجالهسبيل،يلبيزنجطيةالحساكرمنلحد

لإظهار،باسيلاماماركعوألا،واملاكمالمدينةاهلوالأذىللضرركتعرض

كراديس،ابن،حاكمهاشيزرمنفخرج.نلكالىفاحابه،لهوالخضوعثولأء

باسيلعكمدبينما6وبعلبكحماةإلىوتوجهوا،سكانهامنكبيرعددوصحبهبعساكره

والشدةالعنفأساليباصمتخدامإلىوعساكرهباسيلولحأ.بالأرمنشيزرشحنإلى

أبىحصونتسلمفلم.الشامب!ئممالالواكعةالحصوقعلىاستيلائمعكند،ر!تدمير

اهللحاوحينما،عليهاالاستيلاءيعدوالتدمير!تخريبمنورفتيهومصثافئبيس

الرو!االسماكرمنباسيلبصحبإكانمنهاجم،تسطنطثنماركنيسةبىحمص

.)1(والرصاصالنحا!منمبانيهاوجردواالكنيسةفاحرتوا

الإمملامية،البلادفى!ثيزنطلطنعارالتبه،دترنتما،ذللىمنونستخلص

ينلحهامنالرحل!منللأراضىيتوفرلأحتى،الأسرىص!لىوالاجهاز،النبمن

ماتدميرعنفضلأ،ثعسكريةالخلمةرولونمنسكدديتناقصوكيما،وبزرسكها

المجاس!اتوانتشرت،لسكانمنالمبلادبعض،بذلكفخلث،الزراعةمنصادفو.

.!سكانمنكبيرعددوهلك

بنجيائ!،لمشقاميرحشدأنبعدثساحلإلىطريقهاتخذباسيلانصكلى

فاجتمع،الشامولاةممائربقوائمبميهوانحاز،العساكرمنلديهماكل،لأصمصامة

.183صالألطاكى،يحيى3961ا،ج،العليزبله،العلعبنفظر،ا؟(
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زمنالأنطاكىسعيدبنيحيىقولحدعكلىفيهايجتمعلمماالعساكرمنبدمشق

سثاسةعنيتخلوافلم،وسكساكرهباسيلاما.الممدينةعنللدفاعقبلمنالمسلمين

باسيلنزلثم.تلعتهودمروافاحرتوه،عرقهحصنهاجمواإذ،والتدميرالتخريب

علىعسكرهوزحف،طرابلسهـعلى938المحجةذى/م999سنةديسمبرفى

البيزنطية،القواتلهجومعديدةمرلتتعرضالموضعهذاانوالمعروف.الحصن

فامر،حصارهإحكامعلىباسثلحرصولذا.عليهالاستيلاءتستطعلمأنهاغير

منمركبانإلطوحملالماءتناةالحصنعنتطعثم،عسكرهحولخندقبحفر

فلمالمحصنعلىسكنينأهحومأشنثم،والعلفالمونمنلدوايهيكنىمالسطوله

المصريةالحاهلهاتلمهاثمةبالسراياباسيلبعثالأثناءللكوفى.يذكرنجاحأيحرز

!سبىمنكثرالببزنطببن(بدىفىفونع،وثبلهوببروتجببلفىالمرابطة

أزهير(سواقفىرقيتأبيعهمتمحيثبلىللسفنفىحملهمفتقرر،والأسرى

والقسطنطلنبة.وسالونيك

محرم/م999سنةديسمبرفىساحقةلهزيمةتعرضواالبيزنطحلنانعلى

عنالحصاريرفعانباسيلعلىوتحتم،طرابلسحصنهاجمواهـحين093سنة

.)1(انطاكيةإلىوالرحيل،طرابلس

3أم/0501سنةيناير،أنطاكيةنىشهرنحوباسيلمكث i،عليهافعينهـ

ام،...صكلاموفى.افاميهفىمصرعهلقىالذىدالاسينوسمنبدلأأورانوسنفقور

برئاسة،الناطمىاللهبامرالحاكمالخليفةقبلمنسفارةبب!زنطةإلىتوحهتان

منباسيلاحرزهماولعل،الهلنةلعقدالمقلسبيتبطريرد9!صصاوريسش!

اثرلهكان،برجوانمودبهس!لىالحاكمسخطمنحثوما،لشامفىانتصارات

ممنةمنالصيفاوائلإلاعتدهايتملمأل!نةهذهأنغير.الصلحهذاإجراءفى

لملسكلجديدعصربدايةالصلحهذاويعتبر.سنواتعشرولمدةهـ،ام/150293

عانتانبعد،الصغرىوآسيابالشاماملاكهمافىوالبيزنطيةالفاطمثةالدولتينبين

ا-Ar.184صالأنطاكى،)1(يحلى
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وبذلك.عديدةسنوات،الداميةوالمعاردوالأضطراباتالمشديدالبوسالبلادهذه

-م5201سنواتاربعظلإذ،بلغاريافىاثدتدلمواصنلةلباسيلالمفرصةتهيات

حصونعلىوأستولى،باهرةانتصاراتفأحرزالبلغارمععنيفنضا!فىام500

.البلغار)1(ملديدهفىاسيرأيتعوكاد،عديدة

،الميلادى،عشرالحادىالقرنمنالأولىالسنواتفىالأحديثمنوقعوما

والناطمية،لبيزنطيةالدولتينبينالع!داتتطورفىالأهميةبالغةكانت!شامبشمال

/ام200سنةينايرأولفىنحبهقضى،حلبأمير!دولةسحيد!فضلأللابااننلد

شريف،المعالىولبو،علىالحسنلبو،ولداهالحكمفتولىهـ،293سنةصفرا5

-ا300هـ/493سنةمصرإلىسيرهماانيلبثولم،ثونهمابلأمرلولوفاسثبد

بسيادةواعترف،اللولةمرتضىابنهمعهواشرد،بالحكمينفردكىام400

لألبيزنطةالحزيةثفعمنحلببهالتزمتماانوالراجح.الفاطمىالحاكمالخلينة

فأخذ،البيزنطيينجهةمنرأثاللق!اثدديساور.صارولولفاننلدومع.جارياز!

.واعدأءهم)2(خصومميعير

الحهادإلىالدسكوةهـمن593سنة/أم500التعلبىالأصنربهقامفما

منثدومهألداء،ثمرىو!ن!كانالبلرعندئبولأثديت،البيزنطيينوفتد!لينى

فىستطتالتىالمدنإلىهجومهجهوانصارهنكثر،الشامأعالىإلىالحزيرة

فى8عزوزوكفر،لنطاكيةهنالقرببةوالجهات،وارثاحشيزرمئل،باسيل(سدى

وثاببتيادةكلابوبنىنميربن!عربلمساعثتهونهض.الرهامنالغربىالجنوب

هذهاقعلى.المجزيرةزصكماء6هوىيعتبرالذى،سروجصاحب،النميرىجفربن

النحاحلهايكيفلماالمادىالتا!دمنالفاطمىوالخليفةحلباميرمنثحدلممالحركة

بل،وثابعنهوئخلى،الأصنرمطاردةنى6اورانوسنقنور،انطاكيةدوقفاشتد

هـ،793سنةيشعبانم7001سنةمايوفىحلببتلعةفاعلتهله،ل13إلىسلمهبنه

.018ص،7ج،الكامل،الأثبرابن،238ص،3ج،الأممتحاربنيل،ضجاعأبو)1(

.691-29،599ص،أج،الحلبزبلة،ثحليمبن)2(
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إلأسراحهيطلقولم،بحلبمعتقلأوظل،سنتيننحواستمرتالأصنرحركةفكان

هـ.604/م5161سنةيونية2فىالناطمىلخليفةقواتيدفىسقطتانبعد

واتباعهانصارهسخطيئيرلاحتى،حبسهفىالأصفرمعاملةيسئلملولؤانعلى

بإطلاقيلوحبانالبيزنطيينبهاي!داداةيتخذهوكى،حلبقربيتيمونالنين

.قبلم)؟(منللخطرلرلؤتعرضإذا،سراحه

،أم800سنةسبتمبرفىلولؤوفاةبعدوالقصللفتنتعرضتحلبانعلى

الخليفةإلىفلحا،النضائلابىابنىعلىلتضييقفىاشتدمنصورابنهانإذ

الامبراطورالىالدولةسعدبنال!جاءابووالتجا،اللهبامرللحاكم،الفاطمى

ولم،حلبسكانكرهه،والظلمالاستبدادمنمنصوربهاشتهرلماونظرأ.باسبل)2(

علىالاخنيارووفع،للحمدانببنحلبإعادةصكلىالانفاقفجرىكلاببنو!هيطمنن

ليهاستماللولوبنمنصور(نضكير.باسيلالامبراطورإلىلحأالذىالهيجاءابى

،)الفاطميين(بلمغاربةأيضأواستنجد6الوافرةبلاتطاعاتفوصكدهم،كلاببنى

الذى،طرابلستاضىتوجهانذلدعلىوترتب.حلبلالعةإليهميسلمبأن!وعدهم

نشبتثم،حلبلانتاذكبيرجيشفى،الحصونوسائرطرابلسفىالنظريتولى

فحلت.الهيباءأبىجيشصفوفمنكلاببنوفانسحب،حلبمنبالقربالمعركة

حيث،بالتسطنطبنيةباسيلإلىالأمرآخرولجأ،خيامهفىالنهبووقع،بهالهزيمة

.مات)3((نإلىبهالهقى

اولادإلثهالالتحهاءإلىسعىوو،فحسبالحمدانيونباسيلإلىيلجاولم

يبوهم!صانبعد،وثوهرجعفروابوحيعفروهم،الصتلىجوهربنالحسن

جمادى/م1101سنةينايرنىونلك،اللهلامرالحاكمبتدبير،بالقاهرةمصرعه

البطريقومثخائيلانطاكيةدوق،باسيلعندلمهـوتوسط104سنةالآخرة

اورانوسنقنورئوحط(نبعد،حكمهاولىالذى،ح،ن!ه؟ن!)بالقطانيوسالمعروت

.191ص،أج،الحلبزبدة"العديمابن)1(

.021صالأنطاكى،هـكحبى691ص،اج،الحلبزبل!،العدعلبن)2(

021.21-اصالأنطاكى،)3(!حى
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،العراقإلىالتوجهعلىعزموا،لهمالحاكمبمطاردةأحسواولما.بلغاريافىللقتال

/أم120سنةنوفميرفىبقتلمفامردمشقوألىقبضةفىوتعواأنهمسكير

هـ.)1(453

بنمنصورحرصإذ؟مختلفةقوىوقتذادتنازعهاالشامبلادانوالواقع

!استعان،باستتد4الأحتفاظعلى،!حمدانييندونمن،حلببحكماستبدالذىلولو

ولما.(كلاب)بنىوالبلووالفاطمينالبيزنطيينمن،المئنازسكةباثموىذلداجلمن

مساعدتهعنوتخلوا،تا!لدهعنانصرفوا،للتوىلهذهالوعودمنينلهبمايفلم

فىسراحهيطلقولمأسيرأيدهفىووفع،مرداسبنصلحيدسكلىللهزيمةفتعرض

ومائة،لينارالفخمسينلهثنعأنبعدهـإلا504/ام140سنةاغسطس

سراحوأطلق،مخلالنةاصنافمنثيابفطعةوخمسمانة،فضةرطلوعشرين

الإمبراطوراقكما.اقطاعأحلببلادنصفومنحهم،كلابينىمنالأسرى

.)2(مرداسبنصلحعلىالعطفيظهروصار،منصورعنلخلىالبيزنطى

حلبعلىسلطانهمنرضكلاببنىمحاولةمنالشامشمالفىحدثوها

علىالطائىدغفلبنالمنرجسيطرإذ،المشامجنوبفىملالهوتع،المجاورةوالبلاد

اللهبأمرالحاكمألتاءهاإليهيسيرولم،اشهروخمسةسنتيننحو،الحههاثللك

علىواليأاللهبأمرالحاكمجعلهالذىالتركىبياروخفأوقع،شوكتهفتو!يت،عسكرأ

وامويك،امدمةمنبهاكانماصكلىواستولى،الرملهونهب،بدللهفأمر،الشام

منالمشامعلىالعرب!استحوذت.المزمنيناميرواسماه،مكةلأميرالدعوة6هامو

بأهرالحاكماليهفوجه.)3(طويلةمدةالسواحلحصونوحصرواطبريةلىالنرما

معظمفيهجمع،فلاحبنعلىبقيادةكبيرأهـحشأ404/ام130سنةفى،الله

للهجومفتعرض،لقتالهتنهضانوالسواحلدمشقجيوشإل!وطلب،ثرلتهرج!

.002صالأنطاكى،يحيى966ص،دماثمقتاريخنيل،القلانسىابن)1(

ص،7ج،الكامل،الأئبرابن،702-602ص،اج،الحلبزيدة،الحدمابن،انظر21(

212-213.الأنطاكى،ص،يحبى265

.102صالأنطاكى،)3(!حيى
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أولادهعرفولماهـ.404/أم513سنةفىوتتذادماتانهغير،جفينمن

التىالبلادوسائرالرملةوغادروا،الصحراءإلىهربواالمصريةالتواتهسيرخبر

.)1(لهمدانت

الانادةعلىالقاثمةسياستهفىطويلايمضىانلولوبنمنصوريستطعولم

قلعةفىأندلعتأنلالبثلمالفتنةانإذ،الشامفىالسلطةعلىالمتنازعةالفناتمن

/ام160سنةينايرفىوذلمد!قلعىفتحوهو،نفسهالقلعةقائدواشعلها،ذاتهاحلب

،الغلمانمنثبعهومن،و(ولادهاخواهومعه،هنصورحلبمنفهربهـ.604

منناببدأ!مىالندببرهذاانوالواضح.الببزنطىللحكمالمخاضعةانطاكبةإلىولحباوا

ومن،كلاببنىعربزعيممرداسبنوصلحاللهبامرالمحاكمالفاطمىالخليفة

بناحمدابنعلىوهو،افاميهسكلىواليهاهراللهيأمرالحاكمانذلدعلىالدليل

وابنفتحبموافتة،ايضأتترروانه،االدلعىفتحلمساندةبرجالهينهضان،الضيف

Yجميعمرداسبنصالحيتسلمأن،الضيف ابنألرانسبقالتى،والضياعلأعمد

يلحاكم،منوالتشريفالتكريممنفتحلقيهماذلكإلىيضات؟عنهابلتنازللؤلؤ

وصيداصورخراجلهوحعل،حلبولايةوقلده،!!سعيدهاالدولةمباردلقبهإذ

المكوسبإطلاقتوقيعأ،حلبلأهلالناطمىاللهبامرالحاكمكتبثم،وبيروث

.)2(الخراجمنسكليممتررهوعماوالتخلىوالمظالم

إلىكتب،انطاكيةإلىلؤلربنمنصوربلتجاءباسيلالإمبراطورعلمولما

والا،وإجد4لولوبنمنصورثبوليحسنأنإليهيطلب،ميخائيللبطريقلوفها

حراياتولألاربهلهفاطلق؟بحلبإمارئهاثناءوالكرامةال!بةمنلهكانمماينتص

علمانهمنإلطيردماجميعلهيثبت.انانطاكيةثمطبانباسيلورسم.واسعة

،.خدمتهويرسمجملتهفىويكونوا،هستامنأالمسلمبنجندمنوعيرهواصحابه

مالمنمشاهرةوالجراياثالأرزاقلهواطلق،ورجلةخبالةسبعمائةلهفأئبت

.702صالأنطاكى،يحيى)1(

ص،7ج،الكامل،الأثيرابن321،4216-.90ص،جا،الحلبزبدة،العديمابن)2(
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شيئألممنصور!جعلأنعلىباسيلوحرص.ماجستيرلقبيتخذبانوأمبر،باسيل

شيحضيعةظاهرهافىوأ-دطعه،بانصاكيةيستغلهس!قارأفادطعه،الإمرةمظاهرمن

بنلدلهوتيسر،منصورإليهافانتقل،حصتهاوعمر،وانطاكيةحلببين،ليلون

افرادمنتفرقمناستدعىيل،بذلدباسيليكتفلم.حلبامورعلىيقفأن

.)1(والألقابالتشاريفمنحمانبعدإليهب!فبعث،وولديهواخويه،منصوراسرة

باسيلالإمبراطورقبضةفى،وأسرته،لؤلموبنمنصور(صبحهكذا

إلىالأئناءلالدفىايضأباسيلولجأ.الحديدةحلبحكومةلتهثيد!ملاحأيستخدمهم

ثميعمنوالمتاجرةالسفرمنعبأن،الشامرخاءعلىلملتضاءشديدةضربةيوحهان

بمىباسيلالإمبراطوردعتالتىالأسب!ابنحهلانناصكلى.ومصرالشامالى،بلاده

للرعمعلى،الفاطمىالخليفةرعكايابصلحتضرالتىالصارمةالاجراءاتهذهاتخاذ

يكنلمبحراءاتمنباسيلاتخذهماأنعلى.بي!نهمائائمةلأزالثالتىالمعاهداتمن

ضدعنيفةاساليبمناللهيامالحاكمالخلينةاتخذهلمافحسبالأنتقامورائهامنالقصد

إلىأدتهـ،04-4045/ام510،أم410،ام210سنواتفىالمسيحيين

البيزنطية،البلادإلىيتسللونفاخذوا،ببلادهالمقاملميطبلمالنصارىمن!جماعة

منهملنئةالحاكمفاذن،يطلقوهمحتىمالأوالطرقاتالمراكزلأربابيبنلونوصاروا

،شاعواكينمايتصرفواانلهواجاز،ايديهمتحويهوماواموالفمباهلهمبلرحيل

خلقالنصارىمن،وعيرهمارمصرالشاممنفانتقل،عمالهسائرإلىبذلكوكتب

منوغيرهماوالملانقيةانطاكيةإلىفتوجهوا،وأمتعتهماملاك!باعواانبعد،كثير

.البيزنط!ة)2(للبلاد

الخليفةرعايامعالتجارةيمنعقرارمنبايسيلالأمبراطور(صدرهوما

البيزنطية،الإمبراطوريةأنحاءسانرفىلشدةبلغوتلتأاضطربأأثار،الناطمى

المسلمينبينالتجارةنشطتحيث،الشاملأعالىالمتاخمةالأفاليمسكانبينلاسيما

.2121-ه4صالأنطاكى،!حيى021ص،جا،الحلبزبدة،المحدبمابنانظر)1(

.702ص،الأنطاكى!حيىانظر،)3(
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لطلباستجابة،القيودهذهمنحلبلستثنىباسيلالإمبراطورأنعلى.والبيزنطيين

الأمراءهجماتوليتجنب،بالشامبيزنطةسياسةفىمنهينيدكما،مرداسبنصالح

معبيزنطةتجارةفىحلباهميةعنفضلأ،انطاكيةعلىوالمحافظة،الشامباعلى

الإسلاهى.)1(العالم

الضيف،أحمدبنوعلى،حلبقلعةقائد،فتحمنثألفالذىالتحالفاما

هردلسبنوصلح،اللهبامرالمحاكم،الفاطمىالخليفةتبلمنافاميةيحكمالذى

ذلد.حلبمنلولوبنمنصورطردبعدئفكدانيلبثفلم،كلاببنىعربزعيم

الناطمية،القواتبعضبهولحقت،حلبعلىاستولىانبعد،الضيفابنعلىان

حكومةعنكخلىانيشالم،فثهمانفتهمالملمنالقلعةمتولى،فتحمنوحصل

النين،المدينةسكانمنالتأييدولقى،كلاببنىوعربمرداسبنصالحإلىحلب

الأمدادفجاعتهبالعساكريمدهأنالحاكممنالضيفرطلب،البدويحكمهمانكرهوا

ا!ستمالهأنبعدصورولايةإلىفانتتلفتعاما؟الحشائروزصثماءالشامولاةسائرمن

.)2(اللهيامرالحاكم

ارمنىوهو،فاتدالدولةعزيز،عنهافتحخروجبعدحلبحكمتولىوقد

حلبإلىفدخل،الأمراءامير،اللهباهرالحاكمالخليفةولقبه،بذجوتكينممالددمن

!ينه،الأحويلواستقامتهـ.704سنةرمضاناول/م1701سنةفبرايرارلفى

بنصالحوبينبينهالوليةالعلاتاتفئوطدت،المجاورينالأمراءسائرو!ين

التحاريةالعحداتإعادةوطلبالولاءلهيبذل،باسهلالإمبراطوروراسل6مرداس

الين4.-الرحالYL&(عمدعلىيولىواخذ،لهالمجاورةالبيزنطيةالبلادوبينبينه

الله،بامرالحاكمالناطمىالخليفةطاعةسكلىخرجانالدولةعزيزيلبثولم.له

البيزنطية،المدولة،العرينىالباز3341ص،البحريةالقوى،لويس4،21صالأنطاكى،!حبى)1(

.517ص

1521صالأنطاكى،كحيى5214ص6جا،الحلبزبدة،العدبمابن،انظر)2( -Z Y.
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الفاطمىالخليفةفأمر،المنبرسكلىلنفسهودص!ا،بحلبباسمهوالدرهمالدينارفضرب

.ا(هـأ141/ام020سنةوذلك،الدولةعزيزلتت!وإنناذهاالجيوشبإعداد

الحاكمسياسةعننجمتالتىالفتنمنوالشامبمصروتتذادحلثماولعل

للاستتص.الفرصةحلبلأميرهيات،السكانمعاملةفىوشدته

مناتبعهوما؟الحاكمتاليههنالدرزىاسماعيلبنمحمدإليهدعافما

الخمرشربوإباحة،ا!أمويل!بذلوالشامبمصرالدعوةهذهنشرفىالأساليب

الحاكمعلىالناسسخطهـإلى041/أم020سنةادى،)2(المنكراتوارتكاب

لهذانظمتاشعارعليهاانطوتالتى6والشتانمللإهانةالحاكموتعرضبالثه؟

لناربطرحإليهموأوعزالسودانلطنمنعساكرهسكلىالسلاحبتوزيعفأمر.الغرض

ايضأاسكلنثدهشقانعلى؟والبيوتالدكثيننهبلمواجاز،مصراطراففى

.والتمردالعصيان

بينبلعلاتاتالمتعلقةالأمورمن،ومصرالشامفىوقتذادحلثماانعلى

منالوشاة(ذاعهماسماععنأعرضالمثهبامرالحاكمانوالمسلمينالبيزنطيةالدولة

دورهمفىالمسيحييناثتماعمين،المسلمينمنجماعةإليهرفعهماينكرلمانه

معم،القربانفىمن!أسلمواالذينمنطائفةواشنراد6التداسوإقامةالصلاةلتالية

الأوقافإطلاقفىابيهوتوسل،سيناءطورثيررئثسسلمونانباالحاكمولستتبل

حصلسلمونأنكما،إليهجميعهاوأعاد،نلدإلىفاجابهالديرهذابرسمالمقبوضة

منالمتحصلةالأمويلهـعلى141سنة!ثانىربع/ام020سنةيوليهفىايضأ

فكتب،والليرالرهبانعلىمنهاللإنفاق،بطرهالقصثرثيرعلىلمحبوسةالأوقاف

خليدبنمحمدهـسلم141سنةشويل/ام020سنةوفى.بذلالىسحلأالحاكمله

ومدينة،نهرانجبلفى،بالخوابى!معروفالحصن،البيزنطيينإلسلمحنهرانى

سكليهوانعمباسيلالامبراطورإليهفاحسن،خرابأوكانت،البحرساحلعلىمرتية

A-ا6ص،جا،الحلبزبدة،الحدعابن،انظر11( r216ص،الأنطاك!لهحى،2أ.

ا.4Aص4cج،الزاهرةالنعوم،بردىتغرىابن2(,
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المقدسببيثبطريركيةام()020السنةتلدفى،ولىأنايضأوجرى.بالتاثماريف

بالتاهرة.)1(الخليفةتصرفىيخدمكان،نقنوراسمه،رومىنجار

سنةشول/أم210سنةفبرايرفىالفاطمىاللهلهامرالمحاكموفاةعلىترتب

بعد،للاضطهادواسرتهالعهدولىتعرضان،الملدستاختهبتدبيرهـ،141

امراءفاستمالت،الملدستايدىفىالسلطةوصارت،خليفةالظاهرتعيينتمأن

الكبيرابنهولجا،مسمومأماتبان،العهدولىمنوتخلصت،والجندوالقادةالشام

استتبالهما.)2(فأحسنباسيلالامبراطورإلىاخههوابنالعزيزعبد

فىالأمورمنفسدماصلحاقعلىالجديدةالفاطمهةالمحكوهةنتائجمنكان

البيزنطيةالبلادمنفعاد،الشمامحوساد،المسيححلناضطهادفتوقفالسابقالعصر

بل،هـناطمىاللهبأمرالحاكملاضطهادترضواوالثتينالمسيحيينمنإليهالحامن

عطفموضعجعل!ما،الخلافةقصرفىوالسلطانلنفوذمنللمسيحدطنصار

منالحاكميطلتهلمماورد،الكنائسعمارةل!فاطلق،الملكستوعمتهالخليفة

الأثبرة.)3(علىالمحبوسةالأوفاف

اواخرصارتحلبانإلىالإشارةسبقفقدالشامبلادفىالأوضاععناما

فبرابرفىفال!الدولةعزبزامرهافنولى.الفاطمببنحوزةفىاللهبامرالحاكمحكم

الحاكمالخليفةطاعةعلىخرجانيلبثلمأنهغيرهـ.704سنةأم/170سنة

باسمه،!نقودوضرلطبالمدينةاستقد4فاعلنهـ،ام/518904سنةاللهلهامر

-0521سنةالمصريةالقواتلهجومتعرضولما،المنبرعلىاسمهذكروجرى

بلغولما،لمساعدئهنهضالذى،باسيلبالإمبراطوراستتجدهـ،141/ام210

2101سنة)فبرايرالحاكمبوفاةالد!لةعزيزوعلم،حلبقرلطالديباجمرجباسيل

ولما.شروطمنبينهماماانتقضبأنهيخطرهالبيزنطىالامبراطوربلىارسلم(،

225-228.صالألطاكى،)1(يح!هى

.703-03،603-4503ص،7ج،الكامل،الأئبرابن5236صا"لطاكى،ايحيىانظر،)2(

.006ص،البيزنطيةالدولة،الحرينىالباز923،ص،الأنطاكىايحيى)3
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منعندهمابكليتاومهسوفبأنه،أميرهاهددهحلبإلىالمضىعلىباسيلأصر

.كرد)1(ملاذإلىشرقأطريقهاتخذوعندئذ؟كلاببنىوعربالعساكر

مصرعهلتىإذ،طويلأزمنأبحلبللاستقصالدولةعزيزمحاولةشمتمرلم

حيث6هـ241سنةالآخرربع/أم230همنةفى،الظاهرالخليفةعمةبتدبير

حلبعلىوتولىالمغاربةمنحاميةبهاوجعلوا،بحلبملكهمالفاطميونلسنعاد

جمادى/ام250سنةفىفوليها.الناطمىللظاهرالخليفةتبلمنولاةقلعتهارعلى

موصوفالقلعةولىبينما،الكتامىمحمدبنثعبانالدولةهـسديد415سنةالأولى

الخليفةطاعةسكلىخرجانإلى،بحلبالأمرريسيرانفظلا،الصقلبىالخادم

بنحسانيومئذوهمالشامعربأمراءانوذلد.بلشامالعربزسكماءالظاهر

بنوسنان،الكلابببناميرمرداسبنوصالح،لطان!أميرالجراحابنالمنرج

زمنلىاخر،التحالفمنبينهمقائمأكانماوجددوااجتمعوا،الكلبحلناميرعليان

الاتظقيجرمىبان،الحلفهذاويقضى.لظاهرأيامأولوفى،اللهبامرالحاكم

ابنلحسابيرسمهاومافلسطينفتكوق،وخلبالشاماعمالجمعاقتسامعلىبعن!

وتوابعهاحلباما،وعشيرتهعليانبنلسنانيتلعهاومادمشقوتصير،ثحراح

بالإمبراطورالاتص!ؤحاولوا،كلابوبنىمرداسبنصالحنصيبمنفئكون

الخلينةاهتموعندئذ،لهميس!تجبفلم،بيزنطيةبقوات!ساندهمكى،الئانىباسيل

لهذاوئتفيذأ.بينهمالمحلفةفتجددت،منهاستوحشحسانأأنعيرباستمالتهمالظاهر

أنفذهالذى،الدزبرىأنوشتكينوبها؟الرملةالىالجراحبنحسانسارالاتناق

والنهبللحريقالرملةفتعرضت.فلسطينسكلىوالثأالناطمىالظاهرالخليفة

إلىولحأانوشتيكينانهزمبينما،حسانيدفىالأسرىمنكثهرووقع،والسلب

.هـ)2(541سنةرجب/م2501سنةوذللد،عستلان

.921ص،أج،الحلبزبدة،لمحديمابن)1(

.24424-هصالأنطاكى،هـ!حيى221-224صأ،ج،الحلبزبدة،العديمابن)2(
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على،طوقب!سليمانوهو،مرداسبنصالعكاتبتغلبالوقتنفسوفى

/أم250حلبإلىالعربمرجماعةفىتوجهثم،حلبأعم!من،مصرلنمعرة

محمدبنثعبان،يومئذوهو،والميهاوبينبينهالحربودارت415!صسنةرجب

نامرداسبنصالحيلبثلمثم،الصتلبىموصوتالتلعةعلىوالوالى،الكتامى

،الجراحبنلحسانمساندتهبعدأم(20)سنةنوفمبرشهرفىفلسمطينمنجاء

زيللأانهعلى.يومأخمسينعلىيربوماالفريقينبينالحربواستمرت

وتولى،الناطميينمنملكهماستردادفىوياملون،قوىحزببحلبللحمدانيين

القادةكبارومن،الحمدلنىلدرلةسيفعلام،مستنادبنسلمالحزبهذازعامة

الخلينة،سلطانعلىخرجبانهالتهمة،حلبقلعةوألىهوصوفإليهفوحط،بحلب

واعدوا،البلدواهلالحمدانيةحولهفلتف،لاغتيلهموامرةودبر،اعداءهومالأ

واجتمع،حلبئوابأحدفتحانيلبثنلم،للقتدمعهوالخروج،عنهلللفاعأننسهم

ذى/أم250سنةينايرفى،المدينةو!أهللننسهالأمانواخذمرداسبنصالح

(نعلى،للقلعة!ملاصقبالقصرثعبانبنالملدسديدهـواعتصنمء41سنةالتعدة

بنصالحعهدثم،التلعةوعلىالملكسديدعلىالمنجنيقاتنصبواالمهاجمين

ا!مصرإلىالتجامنبتتالطوقبنليمليمانكاتبهوالى،المستنادبنسالمإلىمرداس

.الدزبرى)1(علىالمنرجبنحسانلمساعدةفلسطينإلىوتوجه،بحلبولقلعة

يطلب،دالاسيموسقنسطنطين،البيزنطىانطاكيةقطبانإلىاصلحوارسل

رحل،لالثمائةإلىفاعد،بالقلعةاعتصمواالذينعلىبهميستطنبرحاليمدهانمنه

عليه،انكرهبنلدالبيزنطىالامبراطورعلمولما6المدينةسورمنناحيةعلىفرتبهم

الخيرمن(نهراىباسيلانوالواضح.بيهصالعفاننذهم،تواتهسحبإليهوطلب

الضعففيدب،حلبفىالسلطةعلىالمتنازعينالحزبينبينالنضدامدبطولان

.فيهما)2(

.22-4647صالأنطاكى،يحبى2286-227ص،أج،الحلبزبدة،العديابن،انظر)1(

.2tvصالأنطاكى،)3(يحيى
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6طوقبنوسليمان،المستنادبنسالمعلى،عرضانذلدعلىترتب

اسوارعلىالصلباننصبواوعندئذلهميستجيبافلم،لهماوالتسليمالصلحإجراء

ولعلالفاطمىالظاهرالخليفةولعنواالبيزنطىللإمبراطورودعوا.ايامئلائةالمدينة

للشملبممعتدلةشروطعلىالغزاةمنيحصلونالاجراءبهذاانماعتقدواالقلعةسكان

الإمبراطورإلىاو؟حلببخارجكانمنإلىخبرهايبلغسوفالمظاهرةهذهوان

علىالمهاجمونيرتدوبذلد،انطاكيةدوقإلىتتديرا-هلعلىاو،الهيزنطى

.)1(اعتابهم

لهذاحدأوضعمنلالهدانهمرداسبنصلحعينمالنينحلبحكاموراى

نهـا416سنةالآخرربع21/ام250يونيةالجمحةيومفئقرر.الاضطراب

فحملوا.لمهاجمتهاالتلعةإلىيتجهواوان4السلامحملعلىتادركليحتشد

التامة4علىوزحنواالجهادواعلنوا.الأسواقفىالرماحاطرافعلىالمصاحف

حماعة،هنممنفاستأمنالمغاربةمنلالقلعةالمقيميننفوسإلىيشمربأليا!واخذ

لمنوالأمويلالديباجثيابمنوبذل؟ألمدينةفىبمالطوافوجرى،عليهمفخلع

موصوفبثنمراسلةبعدئذودارت.المقاومةعنويكفمستامنأالقلعةمنينزل

فاستقر،صالحكاتبطوقينوسليمانالحمدانىالمستفاداينوبين،التلعةو!ى

واستحلفوا،المغاربةمنقومأموصوفوانفذ،بينمكتبت،شروطعلىبينمالحال

سنةيونيه24فىرنلك5تقرربماالرفاءعلىطوقبنوسلهمانالمستفادابن

250.(2 1r

استنجادإلىأدى،حلبثلعةنىالمغاربةبينالشجارمنحدثماانعلى

م2501يونية03فىفدخلوها،القلعةبابلهموفتحوا6المدينةياهلمنمنريق

متولىالصقلىموصوفعلىالقبضفجرىهـ،416سنةالأولىجمادىمستهل

التائمةالحكومةرجالمنعيرهموعلىالمدينةوألىثحبانالملكوسديد،اثللعة

أج،العلبزبدةالحدهم،ابن)1(

.472صالأنطاكى،يحيى9226ص،أج،الحلبزبلتالعدع،ابن)2(
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فتخطف،حلبمنالمغاربةطردتمكما.أشهرثلاثةلمدةاعتتال!وتقرو،بحلب

حلب.منخروجهمعندمعهمكانما(كئرالعرب

الخادمموصوناواحضر،حلبفلخل،نلسطينمنمردا!بنصالحوع!

اخذانبعد،ئعبانالملدسديدسراحواطلق.بقلالهامرثم،افعاله!طىيؤنبهراخذ

السنةهذهفىصالعواستولى،المصريينالزعماءسائرواطلق،عليهتررءمالأمنه

كانماإلىبالإضافة،طرابلسبناحيةعكارابنوحصنوصيداربعلبكحمصعلى

دمشق،فحاصرعليانبنسنانأما.ورفتيةوبالسومنبج،الرحبة!بلادمنبيده

الملينةعلىالاسثيلاءيستطعلمانهغير،عنيفةحروباهلهاوبينبينهووتعت

كاتبههـفأننذ425سنةحتىبحلبصالحوبتى.سكنهاالدفاععلىاهلهالصبر

)1(.ولأولادهلهتيمهوهداياحلدلهبخلعابيهنعاد،الظاهرالخليفةإلىطوربنسلدمان

سنفىوهوام250عامالثانىباسيلالإمبراطورتوفىالأثناءتلكوفى

جعل،والخارجالداخلفىالحليلةبالأعمالحافلطويلحكمبعد،والستينالثامنة

بيزنطةخلصاثهويكنيه4الوسطىالعصورعلمفىعظمىدولهخد!امنبلزنطه

المسلمينالأمراءسكلىمايمنةسلطةنفسهمنوجعل،البلاهانفى!بلغارىالخطرمن

Constantineالثامن!سطنطيناخوهبعدهالحكمتولىوقد.والجزيرةالشمبلادفى

250 VIII280-(2)اما.

هـفى416عامصقليةجزيرةالبيزنطيونهاحبمانحدثعهدهمسئهلرفى

قلورية،فىللمسلمينكانماعلىولستولواالأثيرابنتولحدعلىكثيرحهصع

بنالمعزعلمرعندما.التسطنطينيةمنالبحريةالامداداتوصوللحينهنال!واقاموا

إلأ.والعتادبلقواتمحملةسنينةاربعملألةمنلسطولأحهزالإغارةهذهبامرباديس

.248صالألطاكى،بحيى،235ص،أج6الحلبزبدة،العدبمابن)1(

41!،الاسكندرية،المبيزنطيةالدولةتاريخ،يوسفنسيمجوزيف)2( 9 A،831ص.
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أفريقيةساحلمنالتريبةقوصرةجزيرةمنبلتربهعظمهتحطمالألبمطولهذاان

.)1.(عظيمةوقوةشليدةرياحبسبب

هـ417/م5261سنةالأرخللبحرحزرتعرضتايضأعهدهوفى

،الخرابالحبزربهذهفانزل،تونسموانىمنخرج،ضخمإسلامىاسطوللهجماث

،ساموسحرز!رةثيماتتادةأنغير،بهاالمرابطةالبيزنطيةالحامياثوتحدى

واستولوا،الهجومهذأردواأن!لبثوالمم،الأرخبهلبحروجزائرخروسوحزيرة

.معداتها)2(بكلعربثةسنينة)2على

نإن،قنسطنطينالإمبراطورزمن،البيزنطيةوالدولةمصربينالعد(تاما

امه270هـلم418سنةحوالثفىالمقريزىفىماورد،تحسنهاعلىالدليلمن

وئترر،لفاطمىالظاهروالخليفةقنسطنطينالإمبرلطوربينمعاهدةغدخبرمن

على.إمبرأطوربتهأنحاءفىالواتعةالمساثدبحميعالخطبةفى!ظاهراسمنكرفهها

عمارةبتجعديدامرالبيزنطىالامبراطورأنفلمعروف!،عريبألميسالحالثهذاان

الظاهرالخليفةوافقالاتفلأدثةهذهوبمتتضمى.موننألهوعينللقسطنطينبةالج!امع

ام،900سنةبتدميرهاأمرلتىوهى،المتدسبيثنىالتيامةكنيسةبناءإعادةعلى

(يامفىالنصارىمنالاسلاماظهزلمنو(ذن،الناطمىاللهبامرالحاكمالخليفة

3(من!.أكثيرابيهافرجع،النصرانهة!ىيعودان،الحاكم

عتدوراءمنهدفالثامنقسطنطينالبيزنطىالإمبراطورانالمحثملومن

لمسلمىالعسكريةالفاطميةالامداداتمالحدالظاهرالناطمىالخللأفةمعلمعاهدةهذه

تواتهمهاماتيرفعنصرإحرازمنالبيزنطرونيئمكنحئى،الطالياوثنوبمسطية

ا!دسطنطبنية.فى

.323ص،7ج،الكاملالائير،ابن)1(

.962ص،البيزنطيةالدرلةالعرينى،الباز)2(

حمدتحتيق/للخلفا،الناطمدلحنالأئمةباخبارالحنفااتعاظ،علىبناحمدالليىئئى)3"لمقريزى،

41118التامرة،الشيالاللق t275.ص
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اطرافامدت،تز!مسكسوحنافوقاسنقفورحملاتانالمعروفومن

إلىالثانىباسيللانصرافونظرأ،جنوبأدمشقبعدماإلىالبيزنطيةالامبراطورية

المسلمين،أنعلى.النانيةالجهاتتلدعلىخاطفةبحملةإلأيقملم،البلغرتتد

الشرقية،الأطرافعلىالواقعة!مدنههاحمةعلى،الثامنقنسطنطينزمنمنذدأبوا

الأماميةالمواتعبعضواحتلوا،ونيوهابكرهـديار0/42ام920سنةفقصدوا

.)1(انطاكيةعلىحلبأميرغاراتوتحددت،البيزنطية

بنحسانبينالتحالفتمإذ6العربأمراء،الشامفىالناطميونونكع

بنوسنان،كلاببنىاميرمرداسبنوصلح،طىبن!أميرالحراحبنالمفرج

بان،الظاهرزمنواوائل،اللهبامرالحاكماياماواخروذلد،الكلبييناميرعليان

حلبمنفيكون،بينمالبلادويقتسموا،وحلبالمشاماعمالجمىعلىايديميضعوا

،لسنانوتوابعهاودمشق،لحسانمصرإلى)فلسطين(الرملةومن،لصالحعانهإلى

يدفىحلبسقطتبينماهـ،415/ام240سنةالرملةمدينةعلىحسانفاسئولى

وصيداوبعلبدحمصأيضأصالحوملد.(يضأالسنةتلدفىمرداسبنصالح

واقام،ورفنيهوبلسومنبجالرحبةعنفضلأ،طرابلسناحيةفىعكارابنوحصن

النزاعمنوافاد،الشامفىالجراحابنفساداشتدوإذ.سنواتستبحلبصالح

الأمراستتراربعد،تقرر،الحاكمالخلينةوفاةعتب،الناطميةالخلافةفىسادالذى

هـأم/920042سنةالدزبرىانوشتكينبتبادةالشامإلىحملةانناذ،الظاهرللخلينة

المعركةفدارت،حلبأمبرمرداسبنصالحبحلينهاسلدجدالذى،الجراحابن!متال

صالحفلأدى،الأردننهرعلى،طبريةمنبالتربالأقحوانةعندالنريتينبعن

المناطميونواسترد،البيزنطيةايأراضىإلىولحاالجرأحبنحسنوهرب4مصرعه

.عكار)2(ابنوحصنورفنيه،وصيدا،وحمص،بعلبدمئل،المواضعبعض

967.ص،البيزنطيةالدولةالعرينى،الباز)1(

الباز735ص،ثمشقتاريخنيلالتلانسى،ابن333-5334ص،7ج،الكاملالأئو،ابن()2

.253صالأنطاكى،يحيى967681-.ص،البيزنطيةالدولةالحرينى،
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4A-tاiم/528lعامالثامنتسطنطينالإمبراطورتبرفىالأثناءتلكوفى

المتدونىالبيتافرادآخركانوقد.للغايةفليلةمتعةالامبراطوريةبحكمتمتعانبعد

زوى!كانتالمتزوجاث،غيرالمسناتبناتهسوىلهورثةيتردلمحيثالنكور،من

فراش!صكلىوهوزرجهاوالدهالكنالعمر،منالأربعثنحيا!زثتدالكبرىابنته2-مه

ansارجيروسرومانوسويسمىالنبلاءاحدمنالموت Argerosصارالذىثحهول

ا.الئامنقسطنط!نحميهموتعتبوضحاها،عشيةبلينإمبر)طور)

المعر!فميخائيلوهو،!بزنطىانطاكيةتط!بانالنرصةواعتنم

ابنصلحولدى6وثمالنصر،حلباميرالمتالالخروجعلىوسكزمبلا!سقنديلس،

،قببارحصنفهاجم،الئالثرومانوسالإمبراطورمنامرأيئلتىاندون،مرداس

هزيمةإلىهـ،/425أم920سنةاكتوبرفىتعرضأنهعيرحلب،اعمالمن

فا*ن،أنطاكيةوثطبانحلبامهربثنالصلحانعقادمنالرعموعلىساحقة

هـلاسيما/421ام030سنةحلبلمهاجمةبحملةالتيامتررالبيزنطىالأمبر)طور

اميراستولىانمنذ،البيزنطيةألأمبراطوريةام!علىالفاراتاشتدتانبعد

إلىانطاكيةمنالممتدالطريقعكلىالمواقعة،المنيتة!لعةعلىوانوشتكينطرابلس

حلب.

ال!حربية.العملياتتوجيهبننسهيتولىانوترر،ضخمةحملةرومانوسأعد

سنةوأعد.ولأيتهعنأنطاكيةدوق،سيونديلعزلانه،رومانوسفعلهماورل

منالحصونحصارإليهيحتاجبماجهزهاحملة،بانطاكيةهـ،ام/030421

زوج،Karanthenosكارانثينو!ئسطنطينالبطريقعليهاوثعل،واياثواتالألأت

واوصاه،بهيلحقحتى،حلبلميرلتتالووحط،لأنطاكيةدونأصارالذى،اخته

غاراثويمنع،الدروبحراسةيتولىإنما،حاسمةمعركةفىمعه!شتبدبالأ

.)2(البيزنطيةالدولةأم!علىالمسلمين

.291ص،5391التاهرة،،بدرطهمصطنىترحمة/6الببزنطيةاطرريةالامبر،شارلاومان،)1(

254.صالألطاكى،)2(يحيى
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وصفأبسيللو!ميخانيلو(ورد،شهوربعدإلاطريتهرومانوسيتخذلم

علىالإمبراطورحرصسوى،جوهرىسببلهايكنلمالتى،المغاهرةلهذهمسهبأ

وتزيمسكسفوقاسنقفوراسمزاعهثلما،الشرقنىالنصربإحراز،صيتهذيوع

السابقة،الحملاتفىيحشدلمماالعساكرمنالحملةلهذهحشدولمذاالثاتىوباسيل

،بالحروبلهمخبرةلا،ثبيرعلدمنهم،متاتل)1(ألفثلاثملأية*ثيرابنوجعلهم

منعساكرالحملةهذهفىراشترلىللكئرةالثماسااتخذهم،بالقتاللهمدرايةولا

يثنوا(نالتادةكباروحاول.والخزروالكرجوالبشناقوالبلغاروالأرمنالرو!

عسكرهاجلمنثماعةانعير،الهجومنئائجمنلتخوفهم،عزمهعنالإه!براطور

وصلق،بكلامهمفاغتر،العربح!نفسهفىوصعروا،لحلباخذهإليهلربوا

بخلافه،لهالمتنصحينمشورةسماععنسمعهوصرف،لهواهلموثقته،مقالم

يتتضيهبمابابكلفىوالاستظهاروالتيفظ!تحفظمنالسياسةثتضتهماوأمحنل

.")2(الصواب

بعثواان!،فعلوهشئواول.بالحربكبيرأاهتمامأبحلبالمسلمونابدى

باثمروطمتمممكينزالواولا،لتتالفىراغبينليسواانميخطرونهالأمبرطورإلى

حلبامراءبينلمعتودةبالمعاهدة،نصر،حلباميرواعترف،انضدتالتىالهدنة

سدفأولاديحملهكانماالدطيعهئنيحمل!(نوعرض،البدزنطهةالدولهو(باطرة

التتد،فىالمضىعلىالأمبراطورعزمادركواحينماأنمعلىبلمول")3(إلىالدولة

اميربسفارةالإمبراطوريحنلولم.وحربهالإمبراطورمواحبهةعلىا!سموظنوا

حلب،قاصدأانطاكيةرومانوسعادرثم.)4(مغامرتهفىالسيرعلىوأصر،حلب

بلادمنتبلعلىبحيوشهونزل،الحرلشدة،المرضسكسكرهعلىاستولىوقد

.94rص،7ج،للكامل،الأئبرابن)1(

Fourteenلمه4254صايهلطاكى،بعى)2( Byzantine Rulers, The Chronographia

.MichaelPsellus, Eng. trans. .E .R Sewter, Penguin Books,,6691ff66.p

.923ص1cج،الحلبزبدة"الحديمابن)3(

4()67.Psellus, p
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فيه.ماءلا،الجبلمنقريبموضعفى،حلبمنالشرتىالشم!نجى.(عزاز

العربنزلبينما،الرجالةحراستهتولى،صكظيمأختدتأعسكرهحولوضرب

.الميا.)1(بهاتغزرمواضع

مواضععلىكبيرأهجومأيشنانعلىرومانوم!الإمبراطورحرص

حصنإلى،Chirosphaktح3خيروسناكش!ليوبتيادةحربيةتوةفارسل،المسلمين

،العدوقواتقدوميترتبونكانواالذلن،المسلمثنهواقعركشفلمشاهدته(عزاز

كبيرسكددبالهجوموفاجاهم،لطريقفضلت،الشديدةالشمسلحرارةثعرضثالئى

وهلك،البيزنطىالحندواضطرب،الحربيةالخططبذلكفانهارت،المدملمهنمن

واندفع.الحلبببنيدفىأسثرأناندهمووفع،للحربيبادروااننبلكبيرأعددأمنم

عنهويقطعون،الإمبراطورمعسكرتطويقيحاولون،وبسالةثرأةفىالمسلمون

فى،دالاسينوسقنسطنطينالبطريقينجحولم،حهوعأيهلكواحتى،والمونالماء

المعنوية6روحهموتحطمت،بالبيزنطلطنالرعباستبدبل،المغيرينهولاءرد

/ام350اعسطس،البيزنطحدنمنكبيرأعدذأالمسلمونواسر،الأدباروولوا

منننوسوضعفت،بالعسكرئداروا6طاردوهممنمهربومنهـ،421شعبان

يريدمنعلىالعرب!ضيق.اصحابهموبهزيمة،عليمالعرببا!ستظهار،فيه

واجتازوا،علي!وحملواالرجالةمناطرافهنىمنونا!شوا،العسكرمنالخروج

دفعهمعنالروموئخاذل.ونهبوهبلمعسكرالذىالسوقعلىوهحمرا،الخندق

وثحتق.الماءبتلةاستضرارهمذلدالىيضافط،فيمالعربطمعفتاكد،وحربم

ولم")2(الرحيلسكلىفعولللنزاةمناسبعيرالوثتانحينئذ)رومانوس(الملد

إلىارئدادهعندالبيزنطىالعيشمرخرةمهاجمةعنالحلبيونالنرسانيتوقف

،وفيرةغنائمالعربأيدىفىووقع،شاملةهزيمةإلىالأرتدادهذاوتحول،انطاكية

الحرير.)3(منالمصنوعالإمبراطورسرادقعنفضلأوالثيابوالأمويلالأسلحةمن

255.صالأمطاكى،)1(!حى

هـ255-256صالأنطاكى،21(!حيى
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الامبراطورحوزةفىكانامجمععلىاستولواالمسلمينانالأثيرابنويضيف

(1).نطىالبيز

تصالفالذبنرجالهبعضرآهحتى،وجههعلىهامفإنهالامبراطوراما

بانالخبروذاع.حولهفالتفوا،خفهلونمنفعرفوه،نرارهماثناءبهاجتيازهم

احدانكلهذلدمنواهم.رجالهمنكبثرعددحولهفالتف،حيأزيللاالامبراطور

يحملوهاانعلىالأباطرةدرجالتى،الألهامايتونهالامبراطورإلىحملالعساكر

يدفىالأيقونةهذهئقعولم،للجيشودليلأهاديأواتخذوها،حملاتهمأثناءهعهم

!همنانتذتهالتىالأيقونةهذهبفضل،شحهاعتهالأمبراطورواسترد.المسلمين

وتقرر،بتادتهواثتمع،عليها!ددومإلىالهاربي!نالجندفدعا،يزعمونفيمامحتق

.)2(بيزنطةإلمىالرجوع

الامبراطورهزيمةاسبابعنأفصحالأثيرابنانإلىالإشارةتجدر

تالتهكباراحدانينكرحيث،آنذادالمسلمينايدمىص!لى!ثلثرومانوسالبلزنطى

منشدةفىصيفأبلقواتبالسميرعليهفألح،هلاكهويريديكرههكان،الدوقابن

اينمعالدوقابنتأمرفهوالهزيمةلتلدالثانىالسببعناما،المياهونقصالحر

ابنتأمرثالئأ.جنودهمامنآلافعشرةفىالإمبراطورجيشعنلهماواننضالؤلؤ

الموامرةبامرعلمالإمبراطورانإلأ،منهيتخلصحتىالإمبراطورعلىالدوق

3(الببزنطية.ةالقواثيينالاضطرابرتعمما،علطفتبض

علىانقضواالعربمنثماعة(ن!ىايضأالأئيرابنبشير،حالأيةعكلى

عارةانهاالبلزنطيونفظن،العودةطريقفىوهمالإمبراطوربصحبةالب!ديةالبتية

.035ص،7ج6لمكامل،الأئبرابن)1(

.934ص،7ج،الكامل،الأئطرابن+(
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خنهعنالتخلىالىاضطرالئلثرومانوسانحتىينعلون"ماذايدروا"فلم،عليهم

.)1(تمييزهالعربيستطحلأحتىاللونأسودخفأولبسالأحمر

الدمستقالجيشقيادةعلىخلف،الشامبلادالبيزنطىالإمبراطورغادرولما

يندمترداان،-انطاكيةقطبانNicetasنيقتاسوإلىإليهوطلب،سيمونالطواشى

بهماحلتأنهغير،أم030سنةخريفأوائلفىفحاصراها،المنيقةتلعةحصن

.)2(أنطاكيةإلىبعوثتهاعجلتساحقةهزيمة

الخلافةعكلىالشامامراءيؤلبانعلىالبيزنطىالامبراطورحرصوثد

الظاهر،الفاطمىالخليفةطاعةعلىالخروجعلىطرابلس(ميرفشحح،الفاطمية

معالمعاهدةوتحهدلث.الشاميةالموانىءلبرزنطةتنتحلأنها،طرابلسلأهميةنظرأ

مساعىوبفضل،البيزنطىللإمبراطورسنويةجزيةيدفعبانفتعاهد،طرابلسامير

أسرفىوفعالذمى،هعأهفىس!ء،؟لةط"3البيزنطيةالقواتثلألدافتداءتمطرابلسامير

اعزاز.)3عندالحلبيةا!دوات

سكلىباهرأانتصارأ(حرز،الشامفىالمناطميةالجررشقاندالدزبرىانوشتكين

فاحتوى،بصمرىعندهـ،ام/030422سنة،والطانيلنالكلبلطنالعربجموع

والأعم!،الإقطاعمنالطائىمفرجبنلحسانكانهاعلى)الفاطميون(المغاربة

إلىالبيزنطىالإمبرلطورارسل80حربهعلىبمتتووا،آخرينلعربوجعلوها

بالأراضى!النزولالانتتاليطلب،رافعوآل،جراح2لمن،وكلليطىزعيمى

ابيهفدخل،حسانبنع!داالتسطنطينيةإلىواستدعى.انطاكيةعملمنالبيزنطية

علاقاوحعل،جزيلأإنعامأعليموانعم،إليمفأحسن،اصحابهمنجماعةفى

.)((ابيهإلىواعادهبطريقأ

.035-934ص،7ج،الكامل،ا+لبرابن)11

925صالألطاكى،)2(كحى ،'0V.

6ص،البيزنطيةالدولةالعرينى،الباز)م( A.t

2611.2-2صالأنطاكى،)4(يحيى
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نأبعد،الجديدةمواضعهمفىرافعوآلجراحآلمهاجمةانوشتكينوحاول

بننصرلأن،ذلدفىفشلأنهغبر،الكلابببنمنحلبامراءبساندهاننوفع

الدزبرىيدبرهامكيدةهنحذرا،رافعوآلجراحآلاستصلح،حلباميرصالح

قبلمنلهجومتعرضإذابالبيزنطيينبالاستعانةولوح،حلبعلىللاستيلاء

423/أم310سنةدمشقإلىالرجوعإلا،الدزبرمىانرشتكينيسعفلم،الدزبرى

.هـ)1(

حلببينحروساروقلعةلمنيقةحصنعلىالاستيلاءلبيزنطةتمانوبعد

حلب(ميرصالحبننصربينالنزاعتسويةفىانطاكيةقطبانلنيقتا!،وأنطاكية

حلب،ملدممنوغيره،عليهابوهكان5مانصرأ-لرانبعد،البيزنطىوالامبراطور

لهالخدمةببذلوتعاهد.وتنسطنطينهباسيلالملكين،اسلافهمنتقلمهمنمع

وأنه،لهبلتبعيةواعترف،الشامبلادإلى!نفذهاحملةكلفىبقواتهوألاشتراد

دائمةهدنةعتدفدخمرر.)2(خدمةمنفيهعليهيعولفيماوإجابتهطاعته"تحتيشير

كلفىالأمبراطورإلىيحملأنصلحبننصريتكفلوبمتتضاه،صلحوإجراء

الموقتصرتحسب،ذهببمئئالدرهمأسئينصرف،درهمألف"خمسمهلةسنة

سنةحلبإلىرومانوسوارسل.)3(السنةمننجمينفىالمالويحمل،بحلب

اميرمعفتبادل،Theophylactئيوفيلاكتهـالبروتوسباثاريوس432/أم310

فضلأ6الامبراطورإلىالهدايابمالحلبأميروبعث،المعاهدةعلىالتوفيعحلب

عندذلكوقعفحسن،المعمدانورحنامارالقديسشعرومنها،والتحفالهدنةعن

.)4(الامبراطور

سنةنهابةنبلحدثإذ"الشامبلاداطرافعلىننوففلمالحربأنعلى

الو،معةالمدنعلىحاكمأصارالذى،مانياكسحورجهـان422التعدةذوام531

-lnصالأنطاكى،)1(يحيى rtiV.

257.صالأثطاكى،)2(!حى

.247-246ص،اج،الحلبزبدة،العديميبن)3(

926.صالألطاك!،)"(يحيى
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أقربإلىالهحبوميوجهأنقرر،لهمقرأسميساطواتخذ،الفراتنهرأطرافعلى

بينالنزاعمنحدثفما.الرهامدينةوهى،ثروةواكثزها،إليهالإسلاميةالمدن

اميرمروانبناللرلةناصرإلىبالولاءيدينالذىكلابقبيلةمنشبلالرهااميرى

منعليهترتبوما،نميربنىزعماءمنعطيراطاميروبين،بكروديارميافارتين

نلد(دى،)بميافارقين(والكرد)نمير(العرببينالخصومةواشتداد،عطيرالمئيال

للاستيلاءميافازققاميروجههالذى،الكرجىبنسليمانالقائدبمانياكسي!ستعينأن

منلتبسكلىيحضلانهقابل،الرهالهيسلمانمانياكسعلىوعرض.الرهاعلى

وسار.بذلدمانياكسفوعده،البيزنطيةالأتليممنإ!للعوحكومة6الإمبراطورتبل

ملدابحرمنالواردالكتابمعهواستصحببالتسطنطينية،رومانوسإلىسليمان

سلألرمنوعساكرامراءالرهالمساعدةونهض.عليهوالردالمسيحالسيدإلىالرها

وبغدلد،،وللموصلومنبجوحمص،ودمشق،وحلب،حرانمن،الاسلاميةالبلاد

إمداداتمنإليهتدممابفضل،بالرهامانثاكساحتفظذلكومع.والعراقوالجزيرة

بنشثبوتبل)1(.الشاموشمالوسروجخرانعلىالاعارةعلىوداب،سميساطمن

لمبيزنطةالجزية!دفعانعلىالبيزنطيةالإمبراطوريةمعالنزاعئسويةالنميرىوثاب

هـ.)2(423/ام320سنةونلد

أتخذالذى،لالشامالفاطمهةالجررشقلألد،الدزبرىانوشتكينبينوتردد

بينالهثنةعقدفىومراسلاتمكاتبات،انطاكيةتطباننيتتاسوبين،لهمترأثمشق

إلىينصرتحتى،البيزنطىالإمبر)طوررومانوسوبين،الفاطمىالخلينةالظاهر

بهالناطميينسلطةزسكزعماالاضطرابمنبهسادأنبعد،الشامنىالأمورتسوية

ولمماالمسلمينلهجماتاراضيهاتعرضتانبعد،ال!نةإلىبالدعوةبيزنطةورحبت

الجانبينممثلويجتمعانسكلىالاتفاقوتم.التداعىمنوتتذادالامبراطوريةاصاب

.)3(البيزنطية-الفاطميةالحدودعلىبانطرطوس

.353ص،7ج،الكامل،الأثيرابن263-5265صالأنطاكى،)1(!حيى

2.27-.96صالأنطاكى،)2(يحيى

268-926.صالأنطاكى،)3(يحيى
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-5311سنةأفاهيةقلعةعلىنيتتاسالقطباناستيلاءمنحدثماانعلى

البيزنطيينضدالجهادإلىالخلينةدفعالأنصاريةجب!إقليمفىهـ،423/أم532

منبسجلات،الغزوإلى"بالننيرالشامبلادسائروفى،بمصرالمناسفىفنودى

وديارمصرديارفىمنجميعوكوتب،بلادهجميعفىقرات،الناطم!الظاهر

الببزنطببناسئبلاءمنحرىلماامتعاضأ،الجهادعلىبالحض،رببعةودلار،بكر

وابدىقصد..)1(.علىالكلمةلتتفق،غيرهاعلىاتوهوما،رفنيةوسبهم،الرهاعلى

نلد.الفاطم!القائدارادإذا،السلاماحلمنللمفاوضةالأستعدادالبيزنطىا!مائد

الملكإلىالظاهرمنلوارثينالرسولينتسيرفىيتتدم،ذلكفىرغبفإن

لمعقدالإمبراطورفاشترط.الصلحشروطعلىالامبراطورليطلعوا،)رومانوس(

اساسية.شروطثلاثةالفاطميونيقبلان)2(الصلح

ويحلدها،المقلس!!بيتالتيامةكنيسة)الامبراطور(الملديحمران-الأول

الظاهر،الخليفةبلادنىالتىالخرابالكناثسجميعلنصارىئعمروفي.ملهمن

المتلس.ببتبطريرداختيارالبيزنطيةالحكومةنتولىوأن

ذوىمناحدولا،هويتومولا،لحلبالظاهريتعرضلاان-الثثى

الليزنطى،للإهبراطورتودىيئركهاوان،بمكروهلهاالتعرضولا،بتتالها،طاعته

سنوية.ثزيةمنعليهامقررهوما

(صساء،صتليةلأميرالمساعدةيدتمدبالأالفاطميةالحكومةتتعاهد-الثالث

بينمالسلاميسئمرحتى،يتوبهولاينحد.فلا،البيزنطبينوبينبينهالقت!نشوب

المستقبل.فى

بحريةعارةعنكشفالأخيرالشرطهذاانالعرينىالبازلسيدأ.د.ويعلتهد

الأرخبيلثزائرهـهاحمت418/ام270سنةوتونسصقليةمنالمسلمونبهاقام

356.ص7،ج،الكامل،الأثيرابن،انظر)1(

VY--صالأنطاكى،كحيىانظر،)3( Vli.
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مسلمىمنبهاينتتمماالقوةمنلهيتهياان،البيزنطىالامبراطوبىفاراد.رن!تها

.الفاطمى)1(الأسطوذيعترضهأندونصقلية

المسلمين،الأسرىإطلاقذلكمقابل،الثالثرومانوسالإمبراطوروتعاهد

إلىايضأوطلب.القيامةكنيسةبناءعوض،الحرببحكمايامهفىالماخوذين

زمنعلثهكانتمانحوعلى،وإقطاعاتهملكهإلىالحراحبنحسانيعيدأنالظاهر

.الحميدةالطرائقولزوم،الطاسكةحسنعلثهؤيشرط،اللهبامرالحاكم

شيزر،حصنإلههيدفعان،الفاطمىالظاهرعلىا!ضأالإمبراطوروعرض

عنه،عوضأ،(فاهيةحصنالظاهرويعطيه،واراضيهمالمسلمينامصبينهوإذ

ذلك.فىرغليإذا،لمحصونهمومحاورالرومبلادمنتريبهوإذ

اختيارومن،اثميامةكنيسةبناءمنالامبراطورشرطهماالظاهرفتيل

ونلك،مسجدأمنهاصارماسوى،الكنائسبقيةالنصارىتعديدومن،البطريرد

اشدرطهما(يضنأدا!ر.رومانوسزمنالماخؤذلنالأسرىسراحإ!هدابل

ممنولغيره،صقليةلصاحبالمساعدةبذلعنالامتناعمنالببزنطىالإمبراطور

معهيفعلانعلىرومانوسوافقإذا،بلادهافىويعيث،البيزنطثةالدولةيحارب

مئله.

المسلمين،ثغورمنانهاوأعلن،بحلبالمتعلقالشرطإلىالظاهريجبولم

الهدنة،عليهتعقدفيماذكرهاإضكالوطلب،البيزنطيينحوزةفىتكونانينبغىولا

بافامية.عنهاوالئعويض،شيزراخذفىيرغبولمم،الجراحبنحسانقبوليرولم

الاعلىواصر،حلبامرفىاشترطهعماالرجوعإلىرومانوسيذعنولم

امiأفىالمعنىهذافىالجهتينبينالمكاتبةوترددت.الشرطهذاعلىإلاتعقد

.اخيرأ)2(الأمراستقرحتى،ونصفسنواتثلاثبعد،ميخائاللوزمن،رومانوس

.المفاوضاتاستئناتجرى،أم330سنةالبافلاجونىميخائيلحكممستهلففى

.74ص،البيزنطبلأالدولة،العرينىالباز()

271.صالأنطاكى،بحيى()
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ناإلمى،أم340-5331سنةالفاطمىالظاهرلجا،البيزنطى!بلاطعلىوللضغط

بيتحول(تامهسورعمارةفى،الموادمنالكنائسمنانتزعهما!ستخدم

علىالناطمىالجيشاستيلاءمنام330سنةحدثماذلدلىيضاف)1(.المقدس

الحملةفشلمنجرىوما،لهاالمساعدةبذلعنأنطاكيةقطبانوعجز،طرابلس

،Tekneasئكنياسcryالبروتوسباثاريربقيادةالإمبراطوروحههاالتىالبحرية

سنةطرد،حلب(ميرانا!ضأوالر)جح.كلدلتاالخرابوإنزلالإسكتدريةلمهاجمة

بالتواتالهزيمةوانزل،حلبفىالبيزنطىالإمبراطورمندوبهـ،426ام/350

.بها)2(البيزنطىالننوذلتوطيد،قنسطنطين،انطاكيةثوقبهابعثالتى

42/م3801سنةحدثئم i،ايرامئمأن،المستنصرالخليفةزمنهـ

التواتفإنذلدومع.بحلبالمتعلقالشرطعنتخلواالبيزنطيينانوالراجح،الهدنة

سراحإطلاقمقابلوفىحلب)3(.علىعنينأهحبومأالسنةللدفىشنتالفاطمية

التيامة،كنيسةبعمارة!قومانللإمبراطورحاز،المسلمينأسرىمنآلافخمشة

طائلة.اموالأالكنيسةعمارةفىواننق،المتدسبيتإلىالمهدثسينقبلهمنفارسل

لنارسىالرحالة،ام480سنةأى،سنواتعشرمضىبعدوصفهاالكنيسةوهذ.

.خسرو)"(ناصرى

ئهيأتوبنلد،الزمنمنفترةالعداواتتوقفتأن،المفاوضاتعلىوترتب

هذاهـوبفضل942/أم380سنةحلبمدينةعلىيستولىان،للدزبرىالنرصة

.الشامبلادكلالفاطميوناسترد،!ناثمثطالحازمالتائد

8"حنلااحالبافلاثونىميخائيلالإمبراطورزمن،أم350سنةايضأوئثرر

Paphlagonian،ليومكانهوحل،فاسبوراكانإلىالرهامنمانياكسنتل

272.الألطاكى،ص)1(لهحى

.968ص،البيزنطيةالدولة،العرينىالباز)2(

75ص،ثمضقتاربخنبل،التلانسىابن31( - 7 i.

.9tinص،البيزنطهةالدولمة،المعركىالباز)"(
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يكن!لم.وفاسبوراكانميديااعلىيحكمكانالذى،Lependrinosليببندرينوس

على،الارتفاعفىنجمهاخذالذى،مانياكسمناوءةسوى،سببمنالقرارلهذا

اطرافعلىهجومهموتكرر،الجهاتلكدفىيتوغلونبداواالسلاجتةأنمنالرغم

البيزنطية.الدولة

النميريين،زعماءمنعطيروابن،ح!رانصاحبالنميرىوثاليعلمولما

،قواتمنلديهمامابكلالرهامهاحمةعلىعزما،الرهامنمانثاكسبخروج

إلىجميعأوتوجهوا،بكروديارميافارثينامير،بروانبنالدولةناصرواستمدا

واكثروا،فيهاماوعنموا،6دتحموهاثم،عنهاالمونوقطعوافحصمروها،الرها

الرهااسدلناذبيزنطةمحاولةننعأثجدولم.والسبىالفنائممنايدثموامتثتالقئل،

.)1(الجراحبنحسانبنبادةوعربببزنطببنمنمولفةحملةمنوجفهبما

وئ!ابابنبينللصلحتتررانهـ،/942أم380سنةحدثانهعلى

انسبقالذى،لرهاربضإلثموسلم،البيزنطين!بينحرانصاحبالنميرى

هجوممنجرىماولعل.وتحصثنهاالرهاعمارةالبيزنطررنفأعادعلطاستولى

مهاجمةإلىوتحولهم،والكردبالعربالتنكيلفىوإمعانهم،ارمينيةعلىالسلاثقة

البيزنطيبنإلىالرهاعنالتنازلإلىوئابابندفعذلككل،حرانفىوئابابن

ثانبهم.يامنكيما

المتاخمة،بركوىقلعةأوفسطلانحاكمال!حاءأبىبينالمنزاعمنحلثوما

بالد!ازلوعدهمانبعد،البيزنطيينمنلمساعدةالتسالذى،خالهويثن،للأرمن

لمام330سنةادى،التشاريفوبعضبطريق!هبعلىالحصولمقايلبركوىعن

القلعة،عل!ولحseliosخر!سيليوسالبطريقالبيزنطىالقائدلستلاءهـإلى425

الخليفةبمساعىوخالهالهيجاءايىبينالنزاعتسويةبعد،المسلمينجهودوفشلت

يكنىماالإمدادمن،سلالبيزنطىالإمبراطورانبل،بركوىاسئردادفى،ببغداد

القتال.فىمصرعهال!جاءابوولقى،عنهاالحربورد،بهاسلطانهلتوطيد

.96896-.صالببزنطبة،اللولةالحربنى،الباز)3(
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امندبل،الشرنبةالأطرافعلىوالمسلمبنالببزنطيينببنالنزاعيقنصرولم

وفاةبعدتويةتعدلم،البحارحراسةأنوالواضح6المتوسط!بحرحوضإلى

5IleIالئانىبال!ثلالإمبراطور 0 Vزمنمنذ؟الأسلاميةالأساطيلفاخذتهـ،4ا

وايلليريا،والطالياالبيزنطيةالامبراطوريةشواطئتهاجم،ارجيروسرومانوس

البلادبنهبوتتوم،الأهلينننوسفىالرعبفتثبر،الأرخبيلبحروجزائر

وئخريبها.

Michaelالرابعميخائيلالامبراطورعهديدايةفنى IV،بحراضحى

البيزنطىالأسطولوععز،الاسلاسالبح!رىللنشاطمسرحأ،يبدوهما،الأرخبيل

بهتاممااشمرومن.الاسلاميةالبحريةمقاومةعن،لدوديكانيزبجزرالمرابط

40سنةحدثمااعمالمنالاسلاصالأسطول r26/امAt-علىالاعارةمن

بثيم6دعةوالو،Lyciaباسمقديمأالمعروفة'Myraميراالساحليةالمدينة

(؟01تايوكبيو

ليضأبل،البحرىموقعهامنشهرتهافحسبتستمدميرا.لمان.والمعروف

ئحاربعدفيماسرقهاوالئى6القديسهذارفاةتضمالتى،نيتولاالتديسكنيسةمن

والحعاجوالمومنونالمرضىالموضعهذاعلىوتردد،بارىإلىوندكوهاالبندتية

زمنمنذالأتتياءعل!هاأعدقهبماالكنيسةهذهوزخرت،نيقولاالقديسلبركاتالتماسأ

وجعلهاالنرسانإليهاجذبماالشهرةمنثروتهافاضحت،العطاياالمنحمن،بعيد

.)2(الإسلامىالأسطولام430سنةعليهاناستولى،لهجماتهمهدفأ

لنهب،وصتلية)تونمى(إفرطيةقراصنةعادان،ام350سنةا!ضأوحدث

ىا،وكبيرايوتساموس!ثيمى،6ديسهانالترثيموشواطئ،الأرخبيلجزرشو)طئ

ساحقةلهزيمةتعرضواالمغيرينانسكير.ميراإلىإفيسوسمنالممتدالساحلكل

.96ا96-0صالبيزنطبة،الدولةالمعرينى،الباز،انظر)1(

.196ص،المبيزنطيةالدرلة،المعرينىالباز2()
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جماعةبيعفجرى،القسطنطينيةإلىإرسالهمتقرر،خمسمائةالاسرفىمنهمووقع

والنك!.العذابآخرونولقى،مدمم

المغيرينهؤلأءبيننشبت،جديدةبحريةمعركة،الحالثهذاعقب،ودار

النصر،البيزنطيونفاحرز،قنسطنطين،ايوتكبيرئادوبين،وأفر!تيةصقليةمن

التحقانسبقالمذى،الاسكندنافىهاردراداA')_jaإلىالأشارةالحادثبهذاوارتبط

الورنك،منالامبراطور!ل!لحرسقائدأتعيينهتقررثم،زوىالامبراطورةبخدمة

.)1(الارخبيلبحرفىللقتالوتوجه

والمسلمين:الهيزنطين!نيطاليا

ايأمراءعلىسيطرةمنلمكانما،ايطالياجنوبفى،البيزنطيونفتد

أثارها،راضطرابفوضىمنحلثوما،متاعبمنصالف!لما،اللومبارثللن

إلىاستدعا،5جرى،بويانسالتطبانانفالمعروف.)الموطنيون(الأصليونالسكان

علىلزامأوكان.أم270سنةمسينىحملةمنمباشرةعودتهبعد،القسطنطينية

Iص،البيزنطيةالدولة،العرينىللباز)1( A V.هارولدالنرريجملكئزوجام4401/450عامفى

ياروسلاتفيالحلافاتونعودالكدلحفيلأ.اليزابيثالأمبرةمنHaroldح!ث!كدم!هارلرادا

عامالوثتمنفنرةياروسلافبلاطفىعاشعنلما6ام440صامقبلماإلمىهارلراداوهارولمد

10 rامiعامفىبولمنداعلىحملئهفىياروسلاتمعاشتركانهللمحئملومنri.،عادرثمام

الامبرطورعهدفىام340عاملىوصلهاوالمتىرفاثه،بصحبةالتسطنطينيةإلىمنجهأالهلاد

الموجودالفارلنجىالحرم!ضمنخدمتهفىللعملأم(40اأ-)340دلرللهعميخائهل

نضواورفاتهأنهويبلو،بلادهإلىيلعودةثررأنإلىبؤنطةخلمةفى!عملظلوفد.بالتسطنطينية

هناكللبزابيثالأمبرةلزوجحبثنرفحورودفىروسيا،امبرباروسلات،معام4401/450شناء

.con,ed.،261صس،jالرمنصور،طارق،انظر.الشئاهنلكالماء BيفCecaumentStrateg

110.also Shepard, J!79مس..Wassiliewskyand .V Jernstelt, Amesterdam, ,6591 p

,Anote on Harold Hardraada: the date of his Arrival at Byzantium", JOB
22",,(7391) pp.;015-145 Hendy,,.M "Michael IV and Harold Hardrada

0791-187.NusmaticChronicle, Ser.,7.01 (London,،)0791 pp

-281-



المعادىالحزبيناهضان،القطبانيةمنصبفىخلفهالذ!،أرجيروسيوحنا

بويانس.استدعاءبعد،نشاطهواشتد،قوةالذهـازداد،للبيزنطيين

جنوبعلىصقليةمنالمسلمينغاراتتجددمنحدثماذلكإلىيضاف

6البروتوسبائاريوسإنفاذالسنةتلكفىتتررإذهـ،424/م3201سنةإيطاليا

لمساعدة،والأسرريةالأوربيةالثيماتمنمستمد،كثيفجيشراسعلى،ميخائيل

علىاستولت!الئى،الحظالمنكودةصتليةحملةتائد،اورسش!والطواش!القطبان

مصرعهلتىالذى،ارثيروسبونوسبلقطبانالهزيمةالمسلمونفأنزل،مسينى

فإنها،ايطالهافىالبيزنطيةالممثلكاتعاصمةبارىاها.صسينىفىالقتالاثناء

كتحريضوذلك،للبيزنطيةلملسياسةالمعارضالحزببهاقام،عنيفةمظاهرةشهدت

.بارىاسلأ!فةرئيسبيزانطيو!

بأسطول،Oposاويوسقنسطنطينالبروتوسباثاريوس،الجديدالتطبانوقدم

مأ350سنةوعين،البيزنطيةالسلطةواعاد،بارىإلىفدخل،حناالطواشىكصده

توفىانبعد،لبيزنطةالمشايعينالأسالفةمناختاره،لأسلأدفة.لهارىجديدأرئيسأ

.بيزانطيوس)1(وقتذاد

يتعبما،وفنذاداهنمامموجهوا،بايطاليالببزنطببن!موظفبن.كبارانعلى

الجزيرةلالدعلىالاستيلاءفىينكرونو(خذوا،صقليةجزيرةفىالأحداثمن

اندون،اللومباردثينالأمراءبينالإيتاعسياسةاتخاذالىفلحاوا،بيزنطةبتواث

الأمويد.ابتزازفىوامعنوا،تت!منبينمينشبفيمافعلأيشتركوا

الرابع،مبخانيلزهن،حناالطواشىحكومةالنرصتدتهزانالطبيعىومن

الجزيرةفىاندلعإذ،ام350سنةالفرصةوحانت،صدكيةجزيرةعلىللاسنيلاء

فىالتدخلبيزنطةمنتطلب،المتنازعةالأحزابجعلما،الداخليةالحروبمن

عير،معروفةليستصتليةفىالداخليةالحروبهذهاسبابانسكلى،صتليةامور

زمنمثذ،العداءمنلاصلما،الداخلد4الحروبهذهاسبابمنيعدبرانيصحانه

.007ص،البيزنطيةالدولة،العرينىالباز11)
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الإسلام،اعكتنقواالذينالأصليينالسكانبيناى،إفريقيةوأهلصتليةأهلبينبعيد،

منذصقليةفىاستقرتالتىالربيةالأسراتوسد64.للجزبرةالمسلمينفتحبعد

حديثأقدمواالذين،البربرمنالمهاجرينوبين،كثيرةاملاكأوحازت6عديدةسنوات

.لسكانبسائرلمتزجواولم،إفريقيةشم!من،الجزيرةإلىكبيرةأعدادفى

سنةمنذالحكمولىالذى،الأكحلجعفرأبوالأميروقتذادالجزيرةيحكمكان

علىجعفرأخاهارغمواالذين،بلرماهلبهاتامداميةثورةبعدهـ،41ام/9100

علىللإغارةالحملاتإنفاذالأكحلفواصل.البلادومغادرة،لحكمعنالتنازل

البيزنطى،الإمبراطورمحاولةئفلعولم.وكالابريالانجوبارديافىالبيزنطيةالمدن

،الجهاتهذهفىبثزنطةمركزوتحرج،الهجماتهذههـلردام/250416يسنة

علىوالتمردالعصيانوقتذاداعلنايطاليابجنوبالوطنىالحزبانولاسيما

بيزنطة.

سنةضدهكلما.نشب،الأفريتىالعنصبريبغضكانالأكحلالأميرأنعلى

إلايسعهلم،حفصأبىأخيهبزعامة،صقليةأهلبها!امهـثورةم/3501427

،ام()350السنةتلدربعفنى.معهموالثحالفالبيزنطيينمساس!دةيلتمسأن

بارعأرممولأإليهانفذثم،هدنةالأمرأولمعهليعقدمبعوثأحناالطواشىإليهأرسل

فىبلرمإلىوصولهعندفلقى،Probatكمهبروباتاسحورجاسمه،الدبلوماسيةفى

يصطحبانفتقرر.سفارتهفىونجح،حافلأاستقبالأهـ،أم/350427سنةمايو

ذيتهوحسنالأكحللمصداقةوضمانأ،بلقسطنطينيةرهينةليكونالأكحلابنمعه

إليهتبعثبانبيزنطةووسكدت،ماجسئيرلتبعلىاكحلوحصل،البثزنط!لنا،زاء

.)1(صقليةفىالثانرينتزعمالذى،اخيهتتلفىلتمئمتردعسكريةبتوات

جهةإلىفلتجأ،لمصلحتهيسعىانعلى،الثوارزعيمحفصابووح!رص

والقيروانتونسسوىالجهةهذهثكنولم،والمساعدةالعونمنهايلتمس،اخرى

M.,107،ص،الببزنطيةالدولة،العركنىالباز)1( Storia dei Musimani diدعاده!

446-444..Sicilia,Catania,.3591 Vol.،)) pp
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أفريتيةبشم!استقلوقد،الزيريينمن،باليسبنالمعز،وقتذاكيحكمكانحيث

مبعرثرق،-Atام/35027سنةنهايةفىالمعزإلىفقدم.الناطميةالسيادةرنزع

صرنا،تتبللمفإذا،رعيةلكنكونأنئريدفتالوا،حفصأبىفبلمنصتليةمن

المعزاحتفلبذ،كبيرأنجاحأالسفارةهذهاحرزت.+والمسيحيينللرومرعية

آلافستةحفصابىالأميرإلىفأرسل،بلادهلسائرفىللجهادالىودعا،باستقبال!

منإلثهاحتاجوابماوجهزهم،الفرسانمنونصف!،الرجالهمننصفم،مقاتل

.تيالت!)1(اللهعبدابنهرولى،الأسلحة

تعرضولما.اتباعهمنصتلثةاميريكونانباثيسبنالمعزانسترط

مسهنى،مضيق)حهتاز،افريتيةمنالتادمينالعساكرهولاءيدسكلىللهزيمةالأكحل

البيزنطيةللثيماترياسةتولىالذى،اوبوسقنسطنطين،البيزنطىالتطباقإلىولجا

يحشدأنإلاثنسطنطينالمقطبان!سعفلمهـ.إم/340426سنةمايومنذ،بايطاليا

منالرعموعلى.صتليةبمويحتاز،البيزنطيةلمعساكرمنلديهما6أم370سنة

الأفريقية،كالعساكرالهزيمةمنالتطبانانزلهماإلى،البيزنطيةالمصادرإشارة

فىالمضىيسئطعلمتنسطنطينالقطبانفإن،باد!سبنالمعزبناللهسكبدبتيادة

الأفريقيةا!لواتتفوقلسبب،مستمرةشديدةمقاومةمنصالفهلما،الحربيةعملياته

لحزيرةا!دطبانفغادر،صقليةفىتمالجانبينبينالاتفاقانوالراجح.العددفى

معمحملواالبيزنطيينانهو،نتاثجمنلحملةهذهعلىترتبماوكل،ايطليالى

المسلمينحوزةفىكانواالذينالمسيحيينالأسرىمنالف15نحوايطاليالى

ايطاليا.إلىانئقلوا،صتليةسكانمنالمدميحيلنمنكثيرآانعنفضلأ،بصتلية

واتباعهباثيسبنالمعزيناللهسكبدإلىصارتصتليةفىالسيادةانذلدإلىيضات

.بلرم)2(فىشيعتهيدعلىمصرعهالأكحلثصبينما،وأنصاره

Musimanidi.368هـ207ص،البيزنطيةاللولة،العرينىالباز)1( Sicilia,،))1 p!كع!ل،

)2(484-444..cilia,II, ppا4كهMuslmani,!كعح
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منيذلهبماالبيزنطيةالدرلةحكوهةفىالمتحكمحناالطواشىيحفلولم

صقلية،فىالمسلمينبينالمحتدمةالمنازعاتمنينيدانعلىوعزم،للأكحلالعهود

حناالطواشىوبذل.لبيزنطةوبخضاعهاصتليةلمهاجمةضخمةحملةفحهز

فجعلا،وإعدادهاالحملةهذ.تحهيزفىالحهودكلالرافيهيشائيلوالامبراطور

المسلمينضدبحروبهاشتهر!ذى،مانياكسحهورجوهو،بيزنطىتائدلأكفاتيادتها

.الشرقفى

بقيادةالارمنياقثعمنفرقبهاكانإذالعساكرخيرةمنالحملةوتالنت

Katakalonكيكاومينوسكاتاكلون Cecaumeons،بتيادةالورنكالروسمنوفرق

الثانى.أولافالنرويجملدشتيقابن،هارلراداهارولد

لقيادةتوىأسطول،مانياكس!قوورلذى،البيزنطىالجثشيساندوكان

إلىوانضم.كفئأتائدأيكنولم،ميخائيلالإمبراطورصهر،ستيفانوسالبطريق

Michael)الأسفنديلس(دوقانوسميخائيلالبطريق،هولأء Docanusقطباندوق!

مهخانيلواتخذلأنطاكية)1(.دوقأكان(نسبقالذىوهو،بايطالياالبيزنطيةالثيمات

اموالأوجمع،جمبيرةئواتحشدلهيكنلماوالشدةالعنفأسليبمندوئانوس

وكالأبريا،ابوليافىالسكانتذمزفاشتد،صقليةإلىالموجهةالحملةبرسم،ضخمة

بها.البيزنطيينمركزرتحرج

اميرحوايمارانإذ،النورمانمنكبيرةمساعدةأيضأثمائدهذاوتلأص

لالثمائةمنمولفةكتيبة،البيزنطىالإمبراطورطلبسكلىبناء،إلطارسلسالرنو

الذراعذىباسمالمعروفوليم،هوتفهلتانكردولدا،رجلهااشهرمن،مقاول

واستجاب.نورمنديامنهـ(tام/28)360حديثأقدمااللذاق،ودروجون،لحديد

ولاسيما،النورمانبينرالأضطرابالتلقمنحدثمالأن،القطبانلطلبجوايمار

سبب،الاقطاعاتهن،)فيرسا(مير،راينولمفنلهمابمئليظفروالمالذيناولئد

ارتاح،!جوايمارأنزلكإلىيضاف،والكدرالقلق،جوايمار،سالرنولأميير

254.صالأنطلاس،)1(يهى
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المسلمين،قت!فىخبرةمنبهاشتهرلما،مانياك!مرإلىالنورمانهؤلأءلانحياز

ضدالموجهةالبيزنصيةالحملةفىاشتركواإذاوافرأعطاءلهميبذلبانفوعدهم

فواتإلىانضمواحيث،ريوإلىهوتفيلتانكردولدىبتيادةسارواوعندئذ،صتلية

مانياكس.

اسمه،الأصللومباردىثائد،أيضأالنورمانالمحاربينهولاءإلىوانضم

وخبرتهلدرايتهأونظر،ميلان(ساقفةرئيسأتباعمنكان،Ardouinاردوين

علىحاكمأكانإذ،صتليةإلىالمسيراثناءلمدليلأاتخنر.،!مسلكهاالبلادبطرق

لماالناستذمرواشتد،ابوليافىالبيزنطيينمركزساءولما،Melfiميلفىناحية

اللومبارديونواغتنم،والرحالالأمولحمعفىالعنفلستخداممنبيزنطةإليهلمجات

قواتإلىينحازانإلأ(ردوين!سعلم،بيزنطةطاعةعلىفخرجواالفرصةهذه

.النورمانى)1(راينولف

استغرقانبعد،الضخمةالحملةهذهإعداد،3801سنةمنتصففىاكتمل

مضيقواحهتازت،ريوففادرت،هانياكسالحملةهذهقيادةوتولى،سنتينتحهيزها

مساعدةبنضلمانثاكسويستطاع.مسينىعلىزحنتثم،بصقليةونزلت،فارو

الزحف،البيزنطيونوواصل.مدمينىعلىيستولىان،الوطنحلنوالسكانالنورمان

اهتدلدعلى.مدينةعشرثلاثهـ،م/3801043سنةنهايةفىصانهاكسفاخضع

سكانأ)2(.واكثرهاالجهاتاخصبمنيعتبرالذى،للجز!رةالشرتىالساحل

فاثمرع،سيرلكوزاوحنودههانياكسبلغ،-Airأم/5402سنةمسئ!لونى

فىالمسلمينبطولةوتجلت.والببزنطلىالمسلمينبينالقتالوياثمتد،حصارهافى

ولنالوا"القتالفىواستبسلوا،منازعاتهنبينمكانمافنسوا،المدينةعنلدفاع

عبدالأميرواغتنم.الحصارامدفط!.المتاومةشدةفى!ملينةاسوارمناعةمن

جيشأ،افريتيةومن،الجزيرةاقليممنفحشد،الفرصةهذهباثيسبنالمعزابنالله

.407ص،البيزنطيةالدولة،العرش)1(الباز

437.-436.Italiemeridionale, !pp،Gayلمس!
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علىو(رض!عه،البيزنطىالجيشموخرةوهاجم،مقاتلالفستينعلىيزيدضخمأ

Etnaإتنامنبالقرب،اللهعبدلقتالمانياكسوتحولسيراكوزا.عنالحصاررفع

منتألفتالتى؟البيزنطيةالجيوشوبين،الإسلامثةالجبوشبينالحربولشتد

الببزنطبةالنيماتمنوعساكر،ايطالبامنونورمان،وفارانجببنوروس6يونانببن

لممانياكسمونوماخوسقسطنطينالأمبراطوراستدعاءمنحدثماانسكلى.بايطليا

القتال،فىالمسلمينشدةعنفضلأ)1(اطماعه،منلملئخوفأ!السطنطينية،الىل!اللرم

فلم.البلادمنالبيزنطيونعليهاستولىمالاستردادالنرصة،بصمكيةللمسلمينهيا

لملنهغير،الأرمنياقثيمت!لدسكنهااللفاعتولىالتى،مسينيا)2(سوىبأيديهميبق

ياسشملامهفعات،الأكحلاخرى،الدولةصمصامللأميرفاستسلمازعنانيلبث

لمسلمين.حوزةإلىبأكملهاالجزيرةهـ؟أم/410433

أخذتحتى؟الإيطاليةالأراضىإلىوالبيزنطيونالنورمانيعودكادوما

انذلد.الأخرىنلوالواحدةننداعى،ولأنجوباردياكالابريامل!،بهابيزنطةفواعد

هنهاكبيرأجانبألأن،الجهاتبهذهالبيزنطيةالتوكئتلأدصاغتنموا،اللومبارديلن

اعتيالوتزايد،الفتنإثارةفىفامضوا،صقليةإلىالموجهةالحملةفىاشترد

ضدالثورةعلىفومه،مبلواابن،ارثيروسوحرض،الببزنطببنالموظفبن

-عديةانتصاراتاللومباردررنالثائرونأحرز6النورمانمساعدةوبنضل.)3(بيزنطة

.هـ)"(أم/410433سنةالبيزنطيةالقواثعلى

عاممونوماخوم!قسطنطينالبيزنطىالإمبراطورضدئورةئادمانباكسانبىالاشارة)1(ئجلر

احرزهاالتىالسكريةالأليازاتاثرعلىالقسطنطينيةليضدهنحاكبموامراتلمئمحورهأم،430

ننسهويحلنيلخلهاوكمادالتسطنطينثة،علىوزحفثورتهوثاد.والمفربالائمرقفيالمسلمينضد

انظر،،مانياكسثورةعنالتناصيلمنلمز!دطانف!.بسهممصرعهلولاإمبراطورا،

,Psellus،،.يلا pp. ,891-291 ;386-385 Cedrenus, ،)) pp. 954-545 ; Attaliotae

91-12.(1853.، pp,محع!اHistoria, ed. .I Bekker, CSHB, (Bo

(Vasiliev,Byzantine Empire, .p.932 (Y

.507ص،البيزنطيةاللولةالحرش،)3(الباز

)4(457.-456.Gay,L'latie meridionale, pp
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عصرخصوالمسلمينالبيزنطيةالدولةبينالع!ثاثمضتالنحوهذاعلى

البيزنطىالعسكرىالضغطمعدلهبوط(يامهاآواخرش!تالتى،المقدونيةاياسرة

العظامالأسرةتلكباباطرةمقارنةدرجاتهادنىعلىووصولهألاسلاص،الشرقعلى

شكلواالذين،الثانىوباسيلتزيمسكسويرحنافوقاسونقفور،الأولباسيلامث!

الخلافةضعفمستغلين،مللاوكللدوقالاسلاميةالأراضىعلىمستمراضغطا

إلىادتالتىالأسبابمنالعليدهنادولعلسياسيأ.الاسلاهىالعالموتقدالعباسية

!مكنويلتىالممتدونيةالأسرةنهاياتفيالبيزنطيةالعسكريةيلقوةموشرتراجع

اعضاءوانلناع،بيزنطةفيالنساءلمحكمطبيعىفعلردثانتانهافيتلخيصها

الأوضاعازدادتوتد.والسلطانوالمالالنساءمنشهواتهم!راءالبيزنطىالبالظ

وكنيسةروماكنيسة،أم540عامفيالعظمتينالكنيستينبينشقاقهنوقعبماسوءأ

كريولاريوس.تطلعةباسميعرفو!ذىالقسطنطلينية،

بداتوالتى،البيزنطيةالدولةتاريخفيوالاستجابةالئحدىفترةتنتهىوبهذأ

التوىموازينفيهانتلبتالذىالهجرى،الميلادى/1!أولالسابعالترنشمس-بزوغمع

للوليةالساحةمنالفرساختفاءمععقبعلىراساالوسطىالعصورفيالمدولية

لأسرةعهدنهايةوحتىا!درننلدمنبدءأللبيزنطيثنمناواةكتوجالمسلمينوظهور

الهحرىالخاهسالقرنالميحدى/هنتصفعشرالحادىلقرنمنئصف،المقدونية

فترةتبدااماAام-8105ببزنطةبحكمالكومنينيةالأسرةاضطلاعومعتقريبأ.

الصراعحلبةإلىجديدةأطرافتدخلحث،العلميةاثدوىميزانفيللملامححليدة

نهايةفيالشرقإلىخرجتالتى،الصليبيةالقوىفيممللةوالمبيزنطيينالمسلمينبين

حدلىالخلفإلىئراحعأالعربىالعنصريزدادكماالميلادى(عشرالحادىالقرق

ضدالجهادرايةليحملوا!سلاجقةالألزي!او،التركىالعنصرمحلهليحلما،

الميلادىعشرالحادىالترننهالةمنالواتعةالنترةوهذهمعأ.والصليبحلنالبيزنطيين

.الشرقعليهانطلقأنيمكنام،402عاماللاتينايدىفيلتسطنطينيةسقوطوحتى

البيزنطىالشرقبهنعنىهناوالشرقالصليبى+،والعالمالبيزنطيونوالنناء،أليتاءبين

التاريخيةموسوعتنامنالثلثالجز!فياللهشاءانسنعالعهماوهومعأ،والاسلاص

الخارحى".والعلمئيزنطة

اللهشاءإنالثانىلهجزءويلطالأولال!زءانتهى
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ألط.الخر

للحصورفىالاسلامىللحالمالتاريخىالأطلسالبنا،علىماجدوالشعمجمدعننتلأالمغرانطم!ذه"

.0691،القاهرة،للوسطى





الأولىالخريطة

اللهيزنطيةالدولةخريطة-ء
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مؤ"ث!لأ+إ.ة.!ب!؟بئر!أ)د!ف

!ه!ءاأفلأبه!.ألمثج-
":*J-ثل!ة1

!و/في:%في!..لمء...4+.*)هـ!ابخ!ل!نلأ!لاأ

ل!\9لأ3
!.!:

6هـ-55؟10ؤبخ

\بز.8،د

بىس!.*لأسآ!صح!بور.. 8.1طى

.-.لا-.إثياث!يخ!*؟."ثريثىثى-ألمث -.....9نر

.!لملألأ..!ا6هـلألأ+ة-
ثلأ.بر"

لول
لأت06صأ2!دة!ا!إلا.*-.5*

لأ:!ا08.ثب

05برء\\Oء

أ-ا!رهء!!.لا:لأ.

!ءاصر."ه!لار:5ء6..بر%...6!ا!ىلأابمبر-

ءص.!*.-ص"
6!مى!ص!لمحمهميم!ر

-1.01'-

ثا

أ

أ

لآ"ا

أأنج
ش
61





الثانيةالخر!طة

وأرمينيةالعزيرة!لادخر!طة

رلأ!خلاأ. صزهـلخص.661
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الثالئةالخريطة

الإسلامىالصرفىالشامحهخر!طة

ممما1/5يهنربربى.تإ4إمميي..أ(!صي.01

ست9..7
دصص%ت.ئبن

نجه...نر.بى.طيى8!ه!ن!.-نما.!

ل!شضيتصنئبىهصبهدف
يةرو%ص!،لنم!شانلأ.
يلة.+.افيفى*ه16سافيئا!

ر!!ت.يقةنلا!راسم"ا!مة

اثس!د!يدضه؟ظربرسللأررصإة
.يىت!يى

لأرر...تمس.

بخربهـ...!.

.)بمإ(

.6.بيركلتبللد.بر

ممر*إجذ.-!ه
*ثص!ربرلم-..!!محف-!ف

ئ!!برمم!جئام!ء.م!االد!ف!.كطت.ال!..!

.تباملات!لىر.!ىتآئ!.؟ث.بءسة

،ط.منف
ءتشكدكأفت.

م!ضت.عح!.،ء.؟
يل!م!مرث!مى*

!ي!حمىأتفغصن!جر

بهد.ممز،نبما*.

ظية.بئA؟!!و!لإ؟ة
ى.

!ظر.ثرفي.*1*
)ض!(أبز

نجد!1شا!0كلة

؟رش؟سه)فماصعون

2lfصيأء،طةء(
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والمراجعالمصادرقاثمة
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اولا

الممز/.وإلنوإجعقالمة

والمضكة:الصيةالمصالر

.89188ببرحموت)،تمامابئديوين،-الطائىأبواكاتمام

لا،الأهملمجكبزيلىه!لى938،)العمونس(بو:ميمدالوزلهر،شعاعابو

6.111،،0صةالتا؟آمدروز.ف.لمه!تحدة

فيالكلث!هن!،3063إثهحمدإلكرمابيبررعل!ال!ن(بو،الأثيرابن

اهـfor8،القاهرة7،ب-6بالئدلريخ،كا

تار!غمملكةهبمالمن!تخبالدوهـيأ/098)لئهمحمدالفضلابو،الشحنةابق

.8491،دمشق،حلب

العالببمرض،تاز!خ%،زلهل!هـ(،66ه)تب،القلمع.ابيالثينكمال،العليمابن

.5191دمشو*اهب؟الدهكسلميتحقتىحلب،

.91؟4"بيووت،سدمشقتاركخذيل،القلالسىابن

-جرالقل!ة*،ملولد،مصرفئالو"اهرةالنجوم74"هـ()لفه.يردىابن..ئغرى

i،ا!ماهرة،3-4 rr.المسرلهةء،الكتبدارطبحةا،

/الميسالل!!ينساللة،هـئقزلهبأ(03.)تاللهعبيدالئاصمابوخصرداذبة،بن

.!د.النامرهـ8

ويلخبر،المبتد(يوصلن4وحمالعبوصكت!للطهـ(،808)تالرحمنعبد،خلدوقابن

.2991،بثروت؟ض!يه

فئيح."مصرهـ(ا-257)7"الرعمقعبد-القلسمصابوالحكع،يبمرهـعبد

.91لأ4*!كاصةصصيح8محصئحقئىلمولغب!ارها،

اخبارإلمفرب.في؟البيانهـي!7القزن2ويغ!إإسئهبلطرإكمقميعذيرلههابغ

.5591بير!قمد،2ج،المغرب

تحقغلممحمد8والتفاولالبدايةهـ(؟!477)تالفدااءابيالثدينمحمك،كثيرابن

أجؤ)ء1191،7،القاهرة،الذجلالعز!زعبد
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،هشاملبنسيرةمختصرهـ(،213)تالملكعبدمحمدأبو،هشامابن

.ءانجز،7991،!تاهرة

9i،دمشق،زيتوقعادل/ترجمة،شارلمانحياةاينهرد، A.ا

تح!ق/،البلدانفتوحهـ(،927)تيحىبنلحمدالعبا!أبوالبلاذرى،

.8791!روت،،الطباعفيسوعمرثطباعلنثسفهعبد

فيلدهرنخبةهـ(727)تمحمداللهصكبديبىالدينشمسالدشقى،

.2391لثبزج،هميهرنا.نشره/و!بحر،!برعحثب

تحيق/الأسلام،دولهـ(،748)تاحمدبنمحمدبنالدونشس!،الذهبي

.9991،بيروت،ابcbjهروبممماجملحسن

وطبقلتالأسلامتاريخهـ(،748)ت)حمدبنمحمدالدينشمسالذصي،

اهـ.367،التاهرة6حزءان،والأعحمثمشامر

الرسلتاريخهـ(،531)تجريربنهحمدبنجعنرابو6الطبرى

.تد.،بيروت63جوالملو!،

كتلبعلىملحق،الخراجكدالبمننبذ5هـا321)تجعنربنتداهة

.تد.ثماهرة،،و!مملكالمسدد

الكريم.ثؤلى

محمود/ترجمة!ب!يزنطثة،الامبرطوريةبديرةب!ورف!روجنيتوس،قسطنطين

.8191،بيروت،عمركس!د

.5891،بيروت،لمشقتا!يخنيل،حمزةيعليبوكاههـا5ت،)ا!اثنس

نيالأعشىصبحهـ(،821أيئعلىبنلحمدالعباص!بو!لكضندىه

.جا،.تد.ثداهرةها!نشا،صناعة

ولاشرف،!ئتبيههـأ،34آ)ت!حسينبنعلىثحسمنفو!م!ىررى،

.3991،بيروتثترك،تحقيقلجنةتحقيق

ومعالنالذهبمروجهـ(346)ت!حسقبنصطىثحسنبو!مممعودى،

3.ج،68691ييروتقمبحه،محمدمنيد/تحقيق،الجوهر

-035-



الأمم،ئجاربهـا،كتلب421)تمحمدبنأحمدعالبملبومسكو!ه،-

.جزءان،9"أا!19ءأ4ثداصة،

سحمنفيالطيبن!فح6هـإ1154إتمحمدبنلحمدالحب!الى!ري،لمو-

.9491،ثماهرة،اب،الرطيبلأنللس

الأئمةنجلخبمار!ضفا-كحلظهـأ،845)تعليدنلحصد!د!!م!ووى،ثكي-

.491ولثداسة،،!شيالاللينحمإلتضس/لمحخثدا،!فطم!

بنكمرالأعتبركل!"ه،ه!أ)تعليلنإحمد!لعنلقي!ؤسز!ا-

.ت.د،بووت،أج،ويي!كل!خطط

3،1لا68ثماهرة\،ج6الش!ابمفنوحهـ(،257أتعمربنمحمد!وكدى،-

هـ.

مارسلنتق!/ثمغكىكتابهـ(،702)تعركنمحمد!ومد!،-

.8491هوووتج3،جونع!ونه

كركلسكوفسكىنشرة،الأنطاكى!حىبن!منطدتلريخ،لاهطصيحى-

.t%24،مدطأ18،ج،!"وفويليف

ث!زيزصكبديصلاحترجمة،،!ثالث!كتاب،!كنيممةتريخ*س!ىه!وحسفا

.0052ثم!اسة،،محصب

*خية:!مصالرثثما

،.ول!صث!"4!!"،ك!"نم!4كاجii!!3!-)!!نم!س

3591-391بم

3!كاopc8*لدح!!!م!!عهه6!بهينثر.!ع!هء
0991(.!!43..DCكلثع!،,Eng.trans. .C Mango

ك!*oك!جأ*yf،!!!3.ك!ول.!
ح!Mass.,أ)0491-74191ع!ه7

DA.(,842-9843!يئ!ءح!ك!حمم daps Les li!ف!ك،)a!!-

.siceles,ed.5كلأonoءفي!م!ء12. N!كول!ممر98!س!لح

ح!!Leعشلمdesجم!!عيآ.!ب!ص!

*!!!مخ!؟ي.3
otae;,.M,،!3ث!ححك!.1853 Hi،"!9 ed. .I Bekkerأل!ولول
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،and .V JemsteltولewsأStrategicon, ed. .B WassilفهCecaumeni-

.6591,Amesterdam

,Historiarum,ed. .I Bekker, CSHBم!Epitome3،.!لهم!هس!ج-ء،.ك

1838.,Bonnae

,Byzantinae4عءلمكاConstantine Porphrogenitus, De Ceremontis-

.CSHB، 'Bonnae,2:,0491 tomes1.4ء!ه!جيأنط

ntineولنيمءمحالالي،9ال!*ا،ء"*ة"ه(3!لم.هي.Ed..ك! Pق!لأأCo-

يالن!6!هكا.!*-.كلأل!أ،H.،ثن!،؟Bu،؟ثه!هت!-الو09

Michael8ء+ء،"عه!ه!"غلمه,en Byzantine-5F"ممهsreluR-

،كثالم!مجمهـم!كع!/7؟.ع!م!امك!!3ةم!.كأ!ه!8إ.6694

,Blekker-(-3-،!!.4،أ,ac Logothetae Chronoل!مص؟*5!ملا!aihpar

،كاككهح!،ص!!55أ.838

+ء!ياك!ول3!ل!غم!عمحءلم،.سلأ!هم!*!،ة!م!.،ثى8.كأ

,ed.by .S H Cross &.0 .P Sherbawitz -`Wetzor,? Cambridge-
05391s.,!ع!

,Zonaras،أ1)،،49.؟3TاB؟-5**؟، .I،، !3 itomae Historianim, tome'-

.!ال!جز،!!!هه،لم,798

3،Porphyrognetus, De thematibus, -. ed. - .1 - Bkkkeمةمع!لأ4حCo-

كائىكهغ،!مح!ته؟.0184

كا!!ما!كام!زهـ8خ!ل!-ء-،9ةصه!4.!.ول

،مع!ةء!/!،أثمم!.5291

`7891.,PG,Turnholti!3!،!!من.tica,ed..JeLك،P4 V-

3/998ء!مؤلمةمم!عه!ء ,).DA dans Les)عألمف!*4!.ا،ل!مم!ض!أه!!-

7291.',Parisكفيoفي!م!)9!!،ة*.4،!ثط!!و!لهلأكا+دفى9ء!ه*

"5،ء!!سك!.ءكل!!4ء.ول VI, Les novelles de Leon Vi-هآel--
لاحون!ء!!،!!

4291.;lesage,' Parisهءولكاا"deءCite tactiquelireهـعة*"،.ولءع!)ء-

.-109ممع!م!*ءحم!!جChronicle"لمهالال!!3!هـ-.كهى31!كل؟4مه4

7991,,d:C Mango; Oxfordحمعأ-كع!أ-!3ولمحه،/
-،*ه!اي!ءلمح،يم!كع!في4!،.:كع!(.!-.ه!هـ2كاىم!،تكاأ!؟علأ/4،لأكاأ

كا!ك!ثهءعء3كلمءص!غ،وكلءأ!كث!أهلأl،"7!أصرههيا.ا!09

--"Proappius,-مةءك!2?!ن!كن!لأنحزلمأكا!لا!..اك!.*!-.ن،8!

لأ40ههحلأ0491,4

-ا!،ءكاه،كةول-يد!"d'لو،eracliuك!4!ة،ءلأك!3ة،!!وللم33!ز04091'
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والبصبة:ور!يةالمراجعنالثا

.6391،القاهرة،والبيزنطيونالأمويونالعلوى،ايراطم-

ثماهرة،،الحضاريةولبعلدهالسياسيةأفلألهلإسحمى!تاريخ!علوى،يرأهع-

7691.

.68091ثماهرة،الروموإمبرطوريةلاسلاميةاللولة،!حلوىايراهيم-

.5891،ا!ماهرة،!لأيقونيةالصكة،طرخانعلى!راهم

.4991أثماهرة،،الاسلامية!دعوةتاريخسهد،فوادأحمد-

.6591ثداهرة،،!رسولوعصوالجاهليةنىو!مللا4مكة،!شريفلحمد

.7991!ماورة،فرص،ناربخ،عنمانلحمد-

،بالعربوصلاتهمولك!تموثينم!حضارتمسيال!متمفى!روم،رستماسد-

ءلن.جز،5591،ببروت

.؟589،بيروت،!كنثسفيصب،رستميم!د

ثعاهرة،،بدرطهمصطفيترجعةلم!بيزنطية،لامبرطورية،شارل،ومكل-

539(.

ثلاهرة،الآول،ثعباسى!عصرالأسلامي،!تاريخموسوعةشلبى،احمد-

0791.

1،الاسكندرية6الاسلاهيةوكريت!بيزنطيةالامبرلطورية،عنعاسمت 9 Ar.

.3391ثداهرة،6حليدبوفر!دمحمدترحمة/لمصر،العربقحا.،بئلر،-

.ا849،لاسكند!ية،ثبثزنطية!لولةتز!يخ،يوسفنسعحوزيفا-

\.AAAاثلاهرة،6الرومبلادفي!مسلمونالأسرى،زيانحامد-

ويلاحتماعي،وال!ثافيواللينيسياسيالOtتاريخ،حهمنايراهعحسن

.اجزاء6991،4،ة!قاهر

.8691ثدأهرة،،البيزنطيةاللولةتريخفىلريسات،ربيعحشين-

.9591،ا!داهرة،رلعرينى!بازالسيدترجمة/،شارلمان،كارلس،لينز
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،القاهرةالبيزنطى،العصرفىمصرمنصور،طارقوالحميدعبدرافث

.2002

،القاهرة،الوسطىالعصورفىايأوربىالسياسىالفكرالحميد،عبدرافت

10.02

79.91،التاهرة،والسياسةوالدينالفكربينبيزنطةالحميد،عبدرأفت

جاويد،توفيقالعزيزعبدترحمة/،البيزنطيةالحضارةس.ن،رنسمان

ا.26i،القاهرة

.0691،القاهرة،البيزنطيةالدولة،العرينيلبازالسيد

العصرفىالتسطنطينيةلفتحالعربيةالمحاولاث5العاوور،حسنصلاح

2(.800)0عدد،العربىالمورخمجلةالأموى+،

.1002،القاهرة،5451-459الدوليوالمجتمعالروس،منصورطارق

تنشرلمماجستيررسالة،البيزنطيةالإمبراطوريةفىالحش،منصورطارق

.)39i,الزقازيقجامعةبنها،lدابكليةبعد،

السابعالقرنينفىالأرضمنالمصرلطنهروبظاهرةمنصبىر،طارق

الجمعيةمحلةوا!دبطية،الرنانيةالبردياتضوءفىالميلاديثنوالثامن

.c....ا-99)49عدد،والرومانيةاليونانيةللدراساثالمصرية

.2002،القاهرة،الأدب،جا،البيزنطىالفكرفطوف،منصورطارق

.7991ا!داهرة،،النبوةسكصرفىوالرومالمسلمون،سالماحمد!رحمنعبد

مجلة+،المتوسطلبحرفىالراشدينئخططالعمرى،إبراهيمبنالعزيزعبد

2(.800)5عدد،العربىالمورخ

،القاهرةهصر،فيوسقوطهاالناطميةالخلافةظهورإماجد،المنعمعبد

M if

العصورفىالاسلامىللعالمالتاريخىالأطلسالبنا،وعلىماجدالمنعمعبد

.t91.،ا!ماهرة6الوسطى
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الفترةفىالأسلامىالبيزنطىوالصراعقبرص،محمدحسنالوهابعبد

كلية،منشورةغيرماجستيررسلةم،هـ/ا"64-216659-354من

69.91شمس،عينحامعة،البنات

طرابلس،،الطيبىتوفيقامين/ترجمة،الإسلاميةصقليةتاريخ،حسنعزيز

8591.

.تد.التاهرة،،الإسلاهىالتاريخ،حسنإبراهععلى

الأسرةعهدفيالروسيةالبيزنطيةالع!داتالجنزورى،السميععبدعلثة

.91فى9،التاهرة،المقلرنية

مصرشواطىءعلىالبحريةالرومهجماتالجنزورى،السميععبدعليه

.8591،ا!داهرةالاسلاههة،

I،الإسكندرية،الصليبىالعدوانمتدمات،توفيقكمالعمر i I I.

تزيمسكسيرحناالأمبراطور،الصليبيالعدوانمقدمات6ئوفيقكمالعمر

.6691،الاسكندريةالاث!رتية،وسباسته

التاهرة،،شطرهالهادىعبدمحمد/ترجمة،والرومالعرب10،،فازيلييف

التاهرة،،عنانمحمدونصرتاطمة/ترجمةمحمد،أرمدمترونج،كارين

8991.

ندوةورودس"،.LWغيزيكولأروادالمسلمين"فئح،سرحانعلىكوئر

التاهرة،9،حصاد،العصورعبرالعربىالعالمفىوالعلميةالدكافيةالمريكز

1002.

فىمنشوراسكندر،توفيق/ترجمهالأفتصالية،للسيادةالنقديةالأسسلومبار،

.6191،القاهرةالاقتصادىالتاريخفىبحوثكتاب

المتوسط،البحرحوضفيوالتجاربةالبحريةالقوىارشيبالد،،لويس

ا.5il;4القاهر،عيسيمحمدأحمد/ترجمة
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عبدبنمسلمةحملةمواجهةفىالبلغاردور+،إسماعيلالجوادعبدليلى

1(.6199)عدد،المصرىالمورخمجلةالتسطنطينية"،علىالملك

هرقلالإمبراطورعهدفىالبيزنطيةالدولةإسماعثل،الجوادعبدليلى

.8591،التاهرة،بالمسلمينومكدتها

الطولونيينعصرىبمصرالرومفىولةع!ن،إلمسماعيلالجوادعبدليلى

1،التاهرة،وعاخشيد!لن 9 AA.

محهلةايطليا"هوثنوبصتليةفىالمغربىالناطمىالنشاط5زيود،احمدمحمد

2(.90)10عدد،العربىالمورخ

66.14،القاهرة،مصرفيالناطميةالدولة،سرورالدينجمالمحمد

.1502،التاهرةمحمد،حياة،هيكلحسينمحمد

.0791،الأسكندرية،الإسلامظلنىمصرالمناوى،حمدىمحمد

(ثزاء.10،023،القاهرة،الأندلسفيالإسلامثولةسكنان،ألثهعبدمحمد

ا!درنفىالبيزنطثةلملإهبراطوريةالشرقيةالسثاسةالشانكر،فتحىمحمد

.9891،ةالقاهر،جستنيانعصر،الميلادىالعماثس!

هـ.1311،القاهرة،الألهاميةالترفيقات،مختارمحمد

فيوالمسلمينالبيزنطيةالإمبراطوريةيينالعداثالسهد،محمودمنى

مناثمورة،عيرماحسئهررسلةالمتدونية،الأسرةزمنالطالياوجنوبصتلية

.6991يثسى،عينثد!

ثاويد،ثونيقالعزيزعبدنرحمة/o_"U4الصورهثلادهـ.،،موس

.6791،ثلاهرة

ترثمة/،الوسطىالعصورفىوالامبراطوريةالدولةوباراكلاف،هاوتمان

الأسكندرية،،يوسفنسيمحوزيف

ترجمة/،الوسطىالعصورفىالأشالشرقفىالثحارةتاريخ،هايد

.أج،8591،التاهرة،رضامحمدلحمد
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الاسلامي،لآلنىو!شرقبيزنطةبق!سياسية!ع!فكألثه،جمدضحىولثع-

..8.991الاسكنلرية

ألاثمخصية!تبعيةظاهرةفيثرلسةولانباع:+!سالتفرج،!ويزجمدوسلم-

!تاريخية،!درلس!!مصريةالجمحد4هجلةالأوسطة!بلأزنطىلصرفى

235-286.صر،8513291(،عد

سكندرية،p!ساس!،لرولجمبرطورالرلبعالزواجفرج،ال!يزجمدوسلم-

.1991

الأمويةو!دولة!ييرنطيةالامبر!وريةبينالعحملتفرج،!عزيزسبدوسلم-

.8191الأسكنلركة،!مهحدى،الثامنثكلنمنتصفحثى

!بيزنطية،لامبر!وريةوحضلرةتلرلهخفىدرلممكفرج،العريزجمدوسلم-

.8591لاسكنلرية،

*ثنية:المرلعر!عا

ions arabe dens VIP- DCك!أsلف!ط!،-+"عهف!ف.!ح!ثعا!،

!،!رحمغثوجمرول)6291(127

,lerهاlغه!ننف!tionde'حمة! ,R "Recherches sur!فيحمط

ء!محله!ي"(!ط!!ونBجممح84.)0691(
6691.,nceet La mer, Paris!صكل، .Ahrweiler,H-

!،،842-717"and the Imperial Rule"ول!!هعأ،

6691,Vol.IV,-*،! Cambridge

Antoniadis-Bibicou,,.Hظكstoiremaritimeممه"ء!ح! Etudes dh-

6691..Paris

stantinople, New York, toutكا*ءلمه+لم!ل!حBacker, ,.G The-

.date

,siecksكم!ل!.!ا Paك!خاءلحلأ!ءشBrehier, ,.L La querelle &s-

4391.,pirebyzantin, Paris!،ء*فيier, ,.L Les institutions!8ن-r

04391,Paris،مم!ع!في!حيهer, ,.L Les Institutions ! Iغ!عBى

7591.,ntiumand ,ai!gluB London5!صكر!،-"!نBr-
",.Bury,.),.B "Mautasim' s March through Cappadocia in838 AD-

912-012.92.،+918) ppجمهكلص
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Bury, .J ,.B The Imperial Administrative System in the Ninth

1191.,Century, London

,"Canard,,.M "Les expeditions des arabes contre Constantinople

ppلى"269)801(4.1".121-61
Christides, ,.V "Once again Cameniates' "Capture of

001.7-74,(8191) pp1،!بر"Thesslaoniki

3)اكة touraniennes sur'1 evolution,.E!عكed"L' influe،ة؟!لهه

)3791(.12,desromains et des byzantins", B،ض!8فى!militaire des

3691.,Dieh,Ch. et Marcais,,.G Histoire du moyen age, Paris

.Ch.,Byzantium: Greatness and Decline, Eng. trans. Nأ!لاح!
05791,Walford,New York

des themes dans 't empireen!كن!!dueةDiehl, ,.hC "L' orig

5091.,ines, sكث!رsiraPEtudes Byzرو""،لعهbti

:Ensslin,,.W "The Emperor and the Imperial Administration", in

4891.,Byzantium,(1)ed. .N Bayns and .H Moss, Oxford

Ensslin,,.W "The Gove !!nt and Administration of . the

6791.,Vol.IV, Pt. "، Cambridge1،(؟)جممكلح "Byzantine Empire

Farag, ,.W "Some Remarks on Leo' Tripoli' s Attack on

913-133..BZ,82,)9891( pp,"فظنهThessalo

3991.,MedievalBalkans, MichiganململEarl+ء,.Fine,J

ire byzantin depius4*لأحم!01،ءةكلاالائلىفه)!ء*،?ل!ه،كل،

prise de Bari par les!كيء!،ةمvenement deBasil!لم

4091.,7101-67,Parisكه!+Nom

،1"nopleض!أCons!كا!on de Maslama coالللنل!4،ول،101نا!عا

112-98..hreq,Beirut,,55914مير!!pp
7491,,d!ف!8لل!طمم!،izationف!Gudtou, ,.A 'L civi
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